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 توظيف الموروث في شعر النابغة الذُّبياني
 إعداد

 عيسى هشام حسن سلايمة
 إشراف

 إحسان الديك. د. أ
 الملخص

 بحيـث يـتم     ،النابغة الذبياني دراسة جديدة ودقيقـة     يقوم هذا البحث على دراسة شعر       
 أكانت هذه القضايا مـن       سواء ،عند العرب في الجاهلية   وملاحظتها  استخراج القضايا الموروثة    

وتبين هذه الدراسة إجادة النابغـة      ...  أو الأدبية  ، أو الأسطورية  ، التاريخية م أ ،الموروثات الدينية 
 بألفـاظ   ، وتوظيفها في شعره بصورٍ فنية رائعة مشـوقة        ،اوبراعته في التعبير عن هذه القضاي     

 بحيث غدا شعره صورة ناطقة حية لطبيعة الحياة         ، وبإيقاع موسيقي عذب   ،واضحة جزلة سلسة 
 وكان شعره كذلك برهاناً واضحاً      . والسياسية للعرب قبل الإسلام    ، والاجتماعية ، والفكرية ،الدينية

 تمتع  ، وأظهر حلماً وسيادة كبيرين    ،ته الناضجة في الحياة    وتجرب ،على ثقافة الشاعر الموسوعية   
 ، وملوك الغساسنة في الشام،من ملوك الحيرة في العراق    ما أهلاه لأن يكون مقرباً     ،بهما الشاعر 

  .ومن قبل ذلك حكماً أدبياً في سوق عكاظ

 عنـد   وفي هذه الدراسة يطلعنا النابغة على بعض المعتقدات والشعائر والطقوس الدينية          
عليهما ("سليمان  "والنبي  "نوح  "  ويصرح بذكر أسماء بعض الشخصيات الدينية كالنبي       ،الجاهليين

 ويذكر بعض الشخصيات التاريخية والأسطورية التي اختزلتها الذاكرة الجمعية الجاهلية           ،)السلام
 إضـافة   .وبعض ملوك العرب القدماء   " عاد بن سام بن نوح    "و  " زرقاء اليمامة " و  " لقمان"مثل  

عض أيام  وأشار إلى ب  "... تدمر والحيرة   :" لذكر بعض المباني والحواضر التاريخية مثل مدينتي      
  ."يوم حليمة"العرب وحروبهم المشهورة مثل 

 الذين  ،يسير على منوال الشعراء الجاهليين    ،وكان النابغة في توظيفه للموروث في شعره      
واعد الشعر الجـاهلي وأغراضـه وأوزانـه     وكان له دور هام في إرساء ق     ،سبقوه أو عاصروه  

 فـنظم النابغـة علـى    .وأصبحت تقاليد مسنونة يجب على كل شاعر أن يلتزم بها      .. .الموسيقية



ي  

 ، ونوع في الأغراض الشعرية التي طرقها الشعراء من قبله         ،الأوزان الموسيقية المعهودة آنذاك   
 .وإن تميز عن غيره في فن الاعتذار

من القلق والألم والمعاناة التي أصابته نتيجة إقصائه عن بلاط أبي           شعر النابغة   لا يخلو   
 وكثر حضور الربيع في شعره لكثرة حدوث        . فكانت قصائده الاعتذارية   - ملك الحيرة  –قابوس  

 فشعر النابغة   .الحروب والغزوات بين القبائل المتنازعة على الأراضي الخصبة في فصل الربيع          
 إلا أن معظمه كان يصدر تعبيراً عن الوجدان الجماعي          ، الذاتية وإن صور بعض حالاته النفسية    

 . وأغراضه الشعرية، وصوره الفنية، ومعانيه، وبيئته التي استقى منها ألفاظه، ومجتمعه،لقبيلته



 1

 المقدمة

  والصلاة والسلام على إمام الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد بن          ،الحمد الله رب العالمين   
 وصـل اللهـم   ،" وإن من الشعر لحكمـة   ،إن من البيان لسحراً   " : القائل ،لأمينعبد االله الصادق ا   

 وعمل لإعزاز دينه وتوحيد أمتـه       ،واستن بسنته ،وبارك على آله وأصحابه ومن سار على دربه       
 .إلى يوم الدين

 ومرآة لعصرٍ من عصور الأمة      ،فإن الشعر الجاهلي يعد أحد أهم مصادر ثقافتنا العربية        
 بـه يأخـذون وإليـه       ، ومنتهى حكمهم  ، وكان الشعر عند العرب ديوان علمهم      ،يةالعربية الزاه 

 ، والتصورات السحرية والدينية عند العرب     ، وكانت الروابط التي بين الشعر الجاهلي      .يصيرون
ت  فقد انحلّ  ، شديدة الصلة ببيئتهم التي يعيشون فيها      ،كما هو الحال عند الشعوب البدائية الأخرى      

 . في خدمة فخره بنفسه واعتزازه بمجد قبيلته) شعره( وكان العربي يضع فنه ،ليفي الشعر الجاه

 ، والتـاريخي  ،ومن أبرز الشعراء الجاهليين الذين صور شـعرهم المـوروث الـديني           
 -حكم سوق عكاظ المشهور   – النابغة الذبياني    :عند عرب الجاهلية  ... والاجتماعي ،والأسطوري

 وقد جعله   . ويصدر حكمه بحق أشعارهم    ، فيفاضل بينهم  ،عارهمتأتيه الشعراء فيعرضون عليه أش    
 ـ    . يليه زهير ثم الأعشى    ،م في الطبقة الأولى بعد امرئ القيس      لّاابن س   ه وكان أهل البادية يقدمون

 واعترف بتفوقه ونبوغـه شـعراء       ، وقد شهد له عمر بن الخطاب أنه أشعر الناس         .على أقرانه 
 .عر آنذاك ورواة الش، وخلفاؤه،العصر الأموي

 إلا أنـه كـان مـن        ،وبالرغم من تلك المكانة الأدبية المرموقة التي حظي بها النابغـة          
 ولـم   .وسني عمره يكتنفها الغموض     وبقيت كثير من أخباره    ،الأشراف الذين غض الشعر عنهم    

 ،والأسطوري والأدبي والتاريخي  أجد أية دراسة متخصصة تناولت استكشاف الموروث الديني         
 لذا رغبت في دراسة ، ولم يسبق لأحد من الدارسين أن طرق هذا الباب من قبل،لنابغةفي شعر ا  

 بجوانبهـا   –من خلال شـعره     -الموروث في شعر النابغة الذبياني لمعرفة كنه الحياة الجاهلية          
 وغيـرهم مـن الأمـم    ، ومعرفة مدى الترابط الفكري والديني بين عـرب الجاهليـة          ،المختلفة
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 العربيـة   : لا سيما وأن العصر الجاهلي توسط بين الحضارتين        .م التي سبقتهم   أو الأم  ،المجاورة
 . والإسلامية الناشئة،القديمة

 كثيراً علـى المـنهج الأسـطوري        ئاًتكم ، في دراستي  منهج التكاملي على ال اعتمدت  و
 ويكشـف   ،سطوري للشعر الجاهلي يساعد على فهمنا لـه       لألأن معرفة الأصل ا   ) الميثولوجي(

والأدبية التي وظفها الشـعراء الجـاهليون فـي          عن العلاقات المعقدة بين رموزه الدينية     النقاب  
  .أشعارهم

، وشروحه من ديوان النابغة ،،النسخة التي حققها محمد أبو الفضل إبراهيم      وقد اعتمدت  
طبقات فحول (  و،للأصفهاني )الأغاني(كتاب  مثل  ، أفدت من بعض المصادر الأدبية القديمة      كما
الشـعر  ( كتـاب  مثل    ، ومن بعض المراجع الحديثة    ، لابن رشيق  )العمدة( و ،ملّا لابن س  )شعرال

 لعمر الدسوقي إضـافة     )النابغة الذبياني ( وكتاب   ، لمصطفى الشورى  )الجاهلي تفسير أسطوري  
 .إلى طائفة كبيرة من المصادر والمراجع أثبتها في آخر البحث

 حاولت فـي    : ، وخاتمة     وخمسة فصول  د ،  وتمهي ،وارتأيت أن أقسم البحث إلى مقدمة     
 وبيان بقائه واستمراره مع الشعوب عبـر آلاف         ،التمهيد تحديد مفهوم الموروث لغة واصطلاحاً     

 ، وفي الفصـل الأول    . وحتى في آدابهم وفنونهم    ، وانعكاسه في أفكارهم وطريقة عيشهم     ،السنين
ض جوانـب المـوروث الـديني        وكشفت عن بع   ،تتبعت الأصول القديمة لارتباط الدين بالشعر     

 . كما ظهر في شعر النابغة،للعرب في الجاهلية

 وإذا به يطلعنـا     ،أما الفصل الثاني فخصصته لدراسة الموروث التاريخي لشعر النابغة        
 وأسماء شخصيات تاريخية مشهورة تركت بصمة       ،على أحداث تاريخية شهدتها الجزيرة العربية     

  .لها في تاريخ العرب قبل الإسلام

 ،فكان دراسة مخصصة في المنابع الأسطورية للرموز الدينية الكونية     وأما الفصل الثالث  
 وكشفت عن تلـك العلاقـات       ، كغيره من شعراء العصر الجاهلي     ،التي وظفها النابغة في شعره    

.. . بما يحويه من أجرام سماوية كالشمس والقمـر        ،والروابط المعقدة بين عالم الآلهة في السماء      



 3

 وبـين رموزهـا البشـرية       ، واعتقدوا بتأثيرها عليهم   ،باه العرب، ومن سبقهم من الأمم     لفتت انت 
لهة المعبودة  أرضية للإاً والدرة رموز، والدمية،ة والغزال، فكانت المرأة،والحيوانية على الأرض  

 والثور الوحشي رمزين أرضيين للإله القمر المعبود عنـد  ،الشمس في السماء وكذلك كان الملك  
  .لأمم القديمةبعض ا

المتمثل فـي   ،أما الفصل الرابع فقد تتبعت فيه الموروث الأدبي في شعر النابغة الذبياني           
 ، والتي استقاها من تراث أجداده وبيئتـه ،حكمه وأمثاله الصادرة عن تجربته الناضجة في الحياة  

ت الأغراض   واستعرض ،في الشام  و ملوك الغساسنة  ،وكثرة تنقلاته بين ملوك الحيرة في العراق      
 .الشعرية التي نظم فيها النابغة على منوال الشعر الجاهلي

 والذي ظهر   ، تحدثت عن التشكيل الفني للموروث في شعر النابغة        ،وفي الفصل الخامس  
 وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج التي توصلت    ، وموسيقاه العذبة  ، ولغته الشعرية  ،في صوره الفنية  

 .إليها في هذا البحث

 ،ت إلى أن هذه الدراسة قد يطلع عليها غير المتخصصين في الشعر الجـاهلي             وقد تنبه 
 خصوصاً أن هـذه     ،فيشكل عليهم فهم بعض القضايا المطروحة أو يخالفونني في بعض جوانبها          

 وتشكل ، على خلاف الدراسات التقليدية،الدراسة تأتي ضمن دراسة الشعر الجاهلي دراسة جديدة 
 ودراسة ، بعد الدراسات التقليدية عنه التي أشرت إليها سابقاً     ،غة الذبياني قراءة ثالثة في شعر الناب    

لي في نظم الشاعر    بركز فيها على البعد الق     "قراءة جديدة في شعر النابغة    " فوزي أمين في كتابه     
 لذا حرصت على أن افتتح فصول هذه        . وتذبذبه وفق مصلحة القبيلة بين الحيرة والشام       ،لقصائده

 حتى تتشـكل لـدى القـارئ        ،احثها بتمهيد موجز مبسط لكل موضوع تحدثت عنه       الدراسة ومب 
 . بعد معرفة أصلها الذي نشأت عنه، تساعده على ربط الأفكار ببعضها،معلومات سابقة

 فيتسرع في حكمه على ما      ،وما أطلبه من القارئ الكريم ألا يتعجل المعلومة قبل أوانها         
 فلعلك تقرأ مقطوعة من شعر النابغة فيتم تناولها         ،لم كاتبها فيظ ورد في هذه الدراسة قبل نهايتها     

 فيتم تناولها وشرحها من     ،في الفصول اللاحقة  ترد   وشرحها والتعليق عليها من ناحية دينية مثلاً      
  . ولا بأس في ذلك، أو أدبية، أو أسطورية،ناحية تاريخية
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 وأن تشكل لبنة ، والباحثينوإني ليحدوني الأمل في أن تكون هذه الدراسة عوناً للدارسين
 ، وتكون اعترافاً منا بفضل النابغة وعلو منزلته       . والأدب الجاهلي  ،جديدة في صرح اللغة العربية    

 بحق شاعرنا العظيم الذي قيل عنه أنه من الأشراف الذين - ولو بسيطاً– وإنصافاً ،وجودة شعره
 .غض الشعر عنهم
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 التمهيد

 ، انتقل إليها من الأجـداد إلـى الأحفـاد         ،تراث حضاري ما من أمة من الأمم إلا ولها        
 ، وأنماط تفكيرهـا ، حتى أخذ هذا التراث يلقي بظلاله على سلوكاتها،وحافظت عليه واعتزت به  

 بقصـدٍ أو    – أو أن تتخلى عنه لما له من قيود ترسخت           ،وأصبح من المتعذر عليها أن تبدل فيه      
 . في اللاشعور الجمعي عندها-بغير قصد

نجدها صيغة لاسم المفعـول      "الموروث  "د البحث في معاجم اللغة عن مدلول كلمة         وعن
 وهو الباقي الدائم الذي يرث      ، صفة من صفات االله عز وجل      : فالوارث :من الجذر الثلاثي ورث   

 وقـال ابـن   ، أي ورثه نبوتـه وملكـه  1"وورث سليمان داوود" : قال تعالى .الخلائق بعد فنائهم  
الميراث " : وقال الجوهري،" واحد ، و التراث  ، والوِراث ، والإرث ،و الورث  ،الوِرث" :الأعرابي

 وقيل الميراث فـي     . والتراث أصل التاء فيه واو     ، انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها      ،أصله مِوراث 
 ، أعقبـه إيـاه    : وأورثه الشـيء   . ما يخلفه الرجل لورثته    : والتراث ، والإرث في الحسب   ،المال

وقـال  . 2 كلّه على الاستعارة والتشبيه بوراثة المال والمجد       ،اً والحزن هماً  وأورثه المرض ضعف  
 وهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخـرين بنسـبٍ أو              ،الميراث أصله الواو  " :ابن فارس 

   .3"سبب

اقتصر على انتقال المـال أو      ) التراث/ الموروث( ويلاحظ أن المعنى اللغوي لمصطلح    
ينما نجد آفاقاً أوسع لهذا المصطلح عند البحث عنه في كتـب التـراث               ب ،المجد من جيل لآخر   

فنجد أن التراث لفظ يطلق بالمعنى الواسع على نتاج الحضارة فـي جميـع              ) الفولكلور(الشعبي  
 ، واجتماعيـة  ، ومـأثورات شـعبية    ، وفـن  ، وأدبٍ ، وفكـرٍ  ، من علمٍ  ،ميادين النشاط الإنساني  

 .4واقتصادية

                                                           

 16سورة النمل،  1

، مـادة ورث، دار     9 مراجعة وضبط نخبة مـن المتخصصـين، ج        لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين      2
 .)ط.د(، 2003 القاهرة، –الحديث 

 ).ت.د(، )ط.د. (6/105 بيروت، –، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر ةمعجم مقاييس اللغ: ابن فارس، أحمد 3

 .5، 1979، مكتبة الأنجلو المصرية، 1، طدراسات في التراث العربي: أحمد، محمد عبد القادر 4
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 أو بالممارسة أكثر    ، وحفظ إما عن طريق الذاكرة     ، شخص لآخر  فالتراث شيء انتقل من   
 ، والرقص ، والطقوس ، والعقائد ، والتقاليد ، العادات : ويشمل ،مما حفظ عن طريق السجل المدون     

 والظـواهر التقليديـة للنظـام       ، وأنمـاط الأبنيـة    ، وقصص الخـوارق   ، والحكايات ،والأغاني
 .1الاجتماعي

. 2الثقافة أو العناصر الثقافية التي تلقاهـا جيـل عـن جيـل        ويعرف التراث أيضاً بأنّه     
 ، كل طقس دقيق من الطقوس التي توصف غالباً بأنها أسـطورية           :والتراث في نظر الأوروبيين   

 وتنتقل من جيل لآخر عن طريق الـذاكرة أو          ،وهي التي تصاحب الإنسان من المهد إلى اللحد       
 . 3الممارسة

وما يـرتبط بهـا مـن مراسـم        ،طة السحرية أو الشعبية    بعض العلماء أن الأنش    عدوقد  
 وقد بادت تلك الأديـان      ، أو الثقافات البدائية الموغلة في القدم      ، ما هي إلا بقايا للأديان     ،وطقوس

 فيما اعتبرتها بعض النظريات أنها تعبيرات نفسية اجتماعيـة          ،وبقي منها هذه الشظايا أو الآثار     
 .4لمجتمعات وجماعات بدائية

فمن الطبيعي ألا يتخـذ شـكلاً       ،  الموروث يجري في الذاكرة والفعل    / كان التراث ولما  
 . ومن جماعة إلـى أخـرى      ، فهو بالأحرى نماذج تقريبية يعتورها التغيير من وقت لآخر         ،ثابتاً

 و يتمثلهـا بطريقتـه     ، إلى أن يمسك بالعناصر الجديـدة      ،فالتراث يبقى مستمراً حياً متنقلاً دائماً     
 .الخاصة

                                                           

 35، 1987، دار المسيرة، القاهرة، 2 ط)دراسات في التراث الشعبي(الفولكلور ما هو؟ : العنتيل، فوزي 1

 .67 السابق، المرجع 2

 .11، 2003رام االله، –، المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي 3 طالفولكلور الفلسطيني دلالات وملامح،: حسونة، خليل 3

 .81، 2007 -عمان–، دار أسامة 1 ط)التراث الشعبي( الفولكلور المطور، عزام أبو الحمام،  4
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 ولكـن   ، هي نتاج الأفراد فـي الأصـل       -غالباً–كن القول إن جميع مظاهر التراث       ويم
 ومن ثم فإنها قد أصبحت من خلال التغير         ،الجماعة احتملتها ثم وضعتها في منوال إعادة الخلق       

 . 1إنتاجاً جماعياً المستمر والإعادة

 ،لإنسـاني وتكمن أهمية دراسة الموروث في تأثيره الواسع علـى المجتمـع والفكـر ا             
وفي انعكاسه على ثقافة الأجيال القادمة التي ورثوها عن أسلافهم عبـر            ...  والتاريخي ،والديني

 وتتصـل   . بغض النظر إن كان ذلك الموروث حقيقياً أو خيالياً         ،مرور الحقب الزمنية المتلاحقة   
 وعلـم   ، وعلم الإنسـان   ، وعلم الاجتماع  ،دراسة الموروث بدراسة علوم أخرى أبرزها التاريخ      

 . وتشترك جميعها في تفسير ظواهر تراثية اكتنفها شيء من الغموض. والأساطير،النفس

 وهي ظـاهرة    ،لقد أصبحت قضية توظيف التراث في الدراسات الأدبية قضية محورية         
 مع أن التركيز في وقتنا الحاضر بنصب على دراسـة           ،منتشرة في الشعر العربي قديماً وحديثاً     

 وقد تناسى كثير من الباحثين ملاحظة المـوروث فـي الشـعر             ،لمعاصرالموروث في الشعر ا   
 فشـعراء   . وهذا غيـر صـحيح     ، وكأن شعراء اليوم هم رواد توظيف الموروث       ،العربي القديم 

 وشعراء العصر الحديث ليسوا سوى      ،العصر الجاهلي هم أوائل من استلهموا التراث في شعرهم        
 . 2مقلدين

 كانوا علـى    – والنابغة من أبرزهم     –راء العصر الجاهلي    وهذا يدفعنا إلى القول إن شع     
 أو مـن تـأثير موروثـات        ،وعي بتراث أمتهم ومنطقتهم الذي ورثوه عن أسلافهم السـاميين         

 فكان دور الشاعر الجاهلي يتجلى في إجـادة توظيفـه لهـذا             ،الحضارات والأمم المجاورة لهم   
لم يكن له من هـذا الميـراث الإنسـاني          وليس يكون الشاعر شاعراً إذا       " ،الموروث في شعره  

  .3" نصيب يقل أو يكثر-كنار الآلهة–المقدس 

                                                           

 .67؟ الفولكلور ما هو: العنتيل، فوزي 1

، رسالة ماجيسـتير، جامعـة      توظيف الموروث في شعر عدي بن زيد العبادي، وأمية بن الصلت          :  سناء أحمد  عبد االله،  2
 . 10-9، 2004 فلسطين، –نابلس  النجاح الوطنية،

 .225، 1979بيروت، –، مؤسسة الرسالة 2 طالرحلة في القصيدة الجاهلية،: رومية، وهبة 3
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 وأفادوا مـن عـاداتهم      ،وقد استلهم الشعراء الجاهليون تراثهم من الكتب الدينية المقدسة        
 وترجـع أصـولها إلـى المرحلـة         ، وبعض المظاهر التي كانت سائدة في حيـاتهم        ،وتقاليدهم
 فكانوا قادرين علـى توليـد       ،كما كان خيالهم واسعاً   ) الطوطم( يوان وهي تقديس الح   ،الطوطمية

 وركّبـوا   ، فقد تصوروا الأشـياء واسـترجعوا التجـارب        ،الأسطورة والخرافة بشكل تصوري   
 .1صورهم الشعرية المادية المحسوسة

 ، صدى قوي للحياة العربية بجميع جوانبهـا الاجتماعيـة         - بلا شك  -إن الشعر الجاهلي  
 فهو ترجمانها ، إضافة للعادات والمعتقدات التي كانت سائدة في ذلك العصر، والدينية،والأخلاقية

 والمعبر عن   ، ومعرض أخلاقها  ، ومجتلى عواطفها  ،ذلك أن الأدب مرآة الأمة    ... وسجل أخبارها 
 .2وما صغُر  ما جلّ منها،و الشعر الجاهلي وثيق الصلة بحياة العرب.. . وآلامها، وآمالها،مثلها

 ، كشفت الدراسات الأدبية أن القصيدة الجاهلية هي العقل الباطن للإنسان الجـاهلي            وقد
 بأنها ملامح طقوسية ، وعبادات كانت تُقام في المعابد الدينية وغير الدينية        ،وأنها ترانيم ومخاوف  

 وهذا ما أكده نصـرت عبـد        ،يبعث من خلالها اللاشعور الديني المتأصل في الإنسان الجاهلي        
 ،سبيل لمعرفة الشعر الجاهلي   ) الميثوديني(  حيث أظهر إيماناً عميقاً بأن معرفة الأصل       ،الرحمن

 .3 يتفتح الوجود الشعري الديني،ومن ربطه بالديانة الوثنية

وعند دراسة الموروث في الشعر القديم أو الحديث يجد الباحث هذه العلاقة الوطيدة بين              
من أحاسيس ومشاعر تميزه عن غيره من البشر مهيأ  وكأن الشاعر بما عنده ،الشعر والأسطورة

.  أو اصطناعها، وللتلاقي مع الحكايات ورموزها،قبل غيره للتعاطي مع التراث الإنساني الضخم
 والخوارق دائماً  ، وهو عالم الشعر بالذات    ،فالأساطير كالشعر أكثر لصوقاً بعالم الخيال والتصور      

 . قريب من عالم الخيال، بعيد عن حدود العقلأحياناًعر  كما أن الش،فوق مستوى العقل البشري

                                                           

 .3، 2002، 20، عمجلة أفق السعودية ،الأسطورة في العصر الجاهلي: الدانا، ندى 1

 ).ت.د(، )ط.د(، 3 بيروت، –، دار القلم الحياة العربية من الشعر الجاهلي: الحوفي، أحمد محمد 2

، 1976عمان،  -، مكتبة الأقصى  1، ط الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث        : عبد الرحمن، نصرت   3
212. 
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 ، فلا بد للشاعر من أن يعود في عصر العلـم          ، وتطور الفكر البشري   ،ومهما سما العلم  
 ويوظفها في شـعره لإثـارة اهتمـام         ، يقتبس منها  ،إلى عصر الخرافات والخوارق والأساطير    

 بل هو يجعل ذلـك      ،عتقداتهم الاجتماعية  وم ، ولوضعهم وجهاً لوجه أمام منطقهم الحياتي      ،الناس
والشعر العربي    فالأسطورة . وإضفاء المعلومات المتوافرة لديه على العمل الأدبي       ،من أجل الفن  

 ولكنهما بقيا أخوين لأم واحدة هي الذهنية        ، وقد سبقها في التأريخ    ، قد سبقته في التاريخ    ،توأمان
 .1العربية

 التي تشكل الجزيرة    ، أساطير منطقة الشرق الأوسط    ولعل الشاعر الجاهلي قد استفاد من     
 ... والخرافـات  ، والخوارق ، وقصص الجن  ، والطوفان ، مركزها فكانت أساطير الخلق    ،العربية

 ،حاضرة في الشعر الجاهلي كما كانت حاضرة عند شـعراء الأمـم المجـاورة كالأشـوريين               
 عباس كتاباً يذكر فيه بعض الملامح       وقد ألف الدكتور إحسان   .. . واليونان ، والرومان ،والبابليين

 والنابغـة مـن   - مشيراً إلى توظيف بعض الشـعراء الجـاهليين     ،2اليونانية في الشعر العربي   
 ، والإسلاميين لبعض الخرافات والملامح البطولية التي وظفها اليونان فـي أشـعارهم            -أبرزهم

 مع  ، الأمم في أشعارهم    وكأنهم وظفوا موروثهم وموروث غيرهم من      ،فسار العرب على نهجهم   
 لذا يمكـن    . ورفضاً من آخرين   ،الإشارة إلى أن هذه القضية قد تلقى تجاوباً من قبل بعض النقاد           

 ويتشابه مع موروثات    ،القول إن الموروث العربي الجاهلي جزء من الموروث الإنساني الضخم         
 . الأمم المجاورة للجزيرة العربية

ي هذا الكم الهائل من المـوروث الجـاهلي بأبعـاده           ويجد الدارس لشعر النابغة الذبيان    
الذي وظفه النابغة توظيفاً بارعـاً فـي        ...  والأدبي ، والتاريخي ، والأسطوري ، الديني :المختلفة

 ، بعاداتهـا وطقوسـها    ،شعره حتى غذا شعره تصويراً حياً وصادقاً للحياة العربيـة الجاهليـة           
 .ومعتقداتها الدينية والأسطورية

 

                                                           

 .133-131، 1994بيروت، -، دار العلم للملايين1ط ،ر والمعتقدات العربية قبل الإسلامالأساطي: مسعود، ميخائيل 1

2
 .1977 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1، طملامح يونانية في الأدب العربي : ينظَر  
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 الفصل الأول
الموروث الدفي شعر النّيني ابغة الذُّبياني 

 مما يدفع ،يعد الموروث الديني أبرز أنواع الموروثات الأخرى في شعر النابغة الذبياني          
 ، والراهـب  ، والكعبـة  ،الدين و ،"االله"لفظ الجلالة   ( :القارئ إلى ملاحظة ألفاظ ورموز دينية مثل      

و القصص  )أعمال الحج والذبح على الأنصاب     (:أو الطقوس والشعائر الدينية مثل     ..).والصليب
 وغيرهما من الموضـوعات     ،)عليهما السلام (  والنبي نوح  ،الديني لبعض الأنبياء كالنبي سليمان    

 حتـى يكـاد     ،مثلها في شعره   وأحسن النابغة ت   ،الدينية التي ترسخت في العقلية العربية الجاهلية      
 سما بشعره  إلى مستوى أصحاب الطبقة الأولى مـن           ،القارئ يشعر أنه أمام شاعر راهب زاهد      

 .عند أهل الجزيرة العربية،الشعراء المفضلين 

 ،زهير إذا طـرب   " : كفاك من الشعراء خمسة    :روى الأصمعي عن ابن أبي طرفة قال      
     ،1"وامرؤ القيس إذا ركب   ) غضب وسفّه (ة إذا كلب    والنابغة إذا رهب والأعشى إذا رغب وعنتر      

  :2ندما سأل عمر بن الخطاب وفد غطفان من الذي يقولوع

  ]البسيط[

ــاإ ــه  لّ ــه ل ــالَ الإل ــليمان إِذ ق   س
 

 عـنِ الفَنَـدِ    فَاحـددها  قُم فـي البرِيـةِ     
 

  .3 فهو أشعر العرب: قال، النابغة:قالوا

  .ضوره في شعر النابغة الذبياني كان هذا الفصلولأهمية الموروث الديني وح

                                                           

،، دار القلـم  2الهاشمي،، ط، تحقيق محمد علي جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: القرشي، محمد بن الخطاب  1
 .1/191، 1986دمشق، –

 .20، صالديوان 2

 .11/3791، 1969، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتب المصرية الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين 3
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ينالد: 

 ، ويوم الدين يوم الجزاء،والدين الجزاء والمكافأة " :ورد في لسان العرب حول مادة دين
 العادة : والدين، الأديان: والجمع، أي أطعته : وقد دنته ودنت له    ، الطاعة : والدين ،والدين الحساب 

 .1"لك ديني وديدني أي عادتي ما زال ذ: تقول العرب،والشأن

 لهـا   ،إيمان بوجود قوى هي فوق طاقة البشر       ":أما الدين في الشرائع فهو إيمان وعمل      
 وعمل في أداء طقوس معينة تعين شكلها الأديان للتقرب إلـى            ،تأثير في حياة الإنسان وقدراته    

 .2"الآلهة واسترضائها

شاعت بينهم واسـتخدموها بمعناهـا       وإنما   ،ولم تكن كلمة الدين غريبة على الجاهليين      
 أي أنها مجموعة من المبادئ والقوانين التي يقول بهـا ديـن مـن الأديـان                 ،المعروف عندهم 

 كمـا وردت    .جاء بها نبي إلى قومه ليهديهم إلى عبادة االله          أو هي شريعة من السماء     ،السماوية
  .كلمة دين في شعرهم بمعنى المبدأ والأسلوب والطاعة

 .3 وكانوا يدينون بالنصرانية،ة الذبياني في مدحه للغساسنةقال النابغ

  ]لطويلا[

  مــنُه ــهِ وديـ ــتُهم ذاتُ الإلـ  محلَّـ
 

ــبِ   ــر العواقِ غَي ــون جرــا ي فَم ــوِيم  قَ
 

فقد استخدم الشاعر هنا كلمة الدين ويعني بها الدين السماوي الذي بشـر بـه المسـيح                 
 .)عليه السلام(عيسى

 أم  ، قويماً اً سماوي  سواء أكان ديناً   ،لأمور التي تتوارثها الأجيال عن أسلافهم     والدين من ا  
نـه مـن أذهـان أتباعـه        بحيث يكون من الصعب تغييره أو تركـه لتمكّ         ،.. أم وثنياً  ،وضعياً

                                                           

 ).دين(، مادة لسان العرب: ابن منظور، جمال الدين 1
، ساعدت جامعة بغداد على نشره، دار العلم للملايين، بيـروت           1، ط سلامالمفصل في تاريخ العرب قبل الإ     : علي، جواد  2

1970 ،6/28.  

 .47، صالديوان 3
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 القرآن الكريم عن موقف الكفار وعنادهم وتمسكهم بما ألفوه عن آبـائهم             أخبر فقد   ،ومشاعرهم
َوكَذلِك ما  ": قال تعالى  ، وتوحيد االله وعبادته   ،نبيهم إلى ترك معبوداتهم الباطلة    حينما كان يدعوهم    

                  لَى آثَارِهِمإِنَّا عةٍ ولَى أُمنَا عاءنَا آبدجا إِنَّا وفُوهتْرنَذِيرٍ إِلّا قَالَ م ةٍ مِنيفِي قَر لِكقَب لْنَا مِنسأَر
ونقْتَدالعديد من الديانات السـماوية كالنصـرانية و اليهوديـة          بالعربية  ولقد دانت الجزيرة     1"م

 وتداخلت هذه الديانات في صياغة العقليـة        . والوضعية كالوثنية والمجوسية والصابئة    .والحنيفية
 أو  ،فقد يكون العربـي يهوديـاً     .  بحيث أصبحت خليطا دينيا في ذهن العربي الجاهلي        ،العربية

 ويقدس الكعبة كرمـز     ،لكنه يحج إلى البيت الحرام    .. . أو وثنياً  ،وسياً أو مج  ، أو حنيفياً  ،نصرانياً
 .2من رموز العبادة عندهم

 ولها  .فالكعبة ومكة وقريش وعكاظ رموز مهمة لها مدلولاتها العميقة في نفوس العرب           
 . وعملية الحج في الأساس هي عملية تجاريـة واضـحة   ،مكانتها الدينية والتجارية والاقتصادية   

 وهل كانت معيشتنا إلا     : فأجاب ؟هل كنتم تكرهون التجارة في الحج     :ن الخطاب في ما بعد    سئل اب 
 .3من التجارة في الحج

 وهـو يمـارس     ،وقد يكون الإنسان مؤمناً بديانة سماوية واضحة ولا ضعف في إيمانه          
 ـ، جانب هذا الإيمان الواضحى لكنه إل  ،الطقوس والفروض الدينية كما يجب     ة  يعتقد برموز ثانوي

 ثم يتعلق برموز دينية أدنى منهـا  ، ويحرص على احترامها بعمق وإصرار ،ويقدس تلك الرموز  
 وهي ما يسـميه عامـة       ، ويورثها لأبنائه وأحفاده   ، قد ورث احترامها عن آبائه وأجداده      ،مكانة
  ويحرصون على الالتزام بها حتى ولو خالفت أحكام دينهم الذي يدينون           ، العادات والتقاليد  :الناس

 .به

 ، فقد يذكر الشاعر الأصنام والأوثان في شعره       ،وبالعودة إلى الدين عند الشاعر الجاهلي     
وقد يلجأ إلى ذكر الخـوارق والأسـاطير        . لكنه يبقى محافظاً على المفهوم الديني الذي آمن به        

                                                           

 .23 سورة الزخرف، آية 1

 .1994،102لبنان –، ،دار العلم للملايين،بيروت 1، طالأساطير العربية قبل الإسلام:مسعود، ميخائيل 2

 .102المرجع السابق، ص 3
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لنابغة  والشعائر الدينية كما فعل ا  ،لكنه يعود في مكان آخر فيذكر االله والكتاب المقدس         والخرافات
  .1:إذ يقول ) بانت سعاد( في قصيدته الذبياني

]البسيط[  

ــح ــا  اكِي ــلُّ لَن ــا لا يحِ ــي فَإِنَّ   ربِّ

 

ــا  مزع ــد ــدين قَ ــاءِ وإن ال النِّس ــو لَه 

 

ــةٍ   مّمزــوصٍ م ــن خُ ع رينــم  مشَ

 

 نَرجــو الإِلــه ونَرجــو البِــر والطُّعمــا 

 

 ين عر بالدعلاقة الشّ

تمثلت في الممارسات الطقوسية في الدين      "،العلاقة بين الشعر والدين قديمة قدم الإنسان        
 تبعـث  ،عندما كانت حركات العمل الطبيعية المنتظمة التي تنتظم فيها الجماعة  .والسحر البدائيين 

 كانـت  2 " نفسـياً   وميسرة له تيسيراً   ،من تلقاء ذاتها على التغني بأغان موزونة مصاحبة للعمل        
 ومشجعة لها لإنجاز العمل على أكمـل     ،الجماعة تستخدم في تلك الأغاني معاني دينية معينة لها        

 ،وأغاني الاستسقاء الجماعية عنـد العـرب      . 3 وتشبه هذه الأغاني نشيد البئر عند اليهود       ،وجه
 وقد يجد الباحث أشعارا بالغـة القـدم         .وأرجاز الصحابة في بناء المسجد النبوي أو في الجهاد        

عليـه  (، وأخرى منسـوبة إلـى إسـماعيل     4بعد مقتل ولده هابيل   ) عليه السلام (منسوبة إلى آدم    
 . ولكن جانب النحل ظاهر فيها من عدة أوجه،)السلام

 فلا بـد    ، ومهابهاراتة الهند  ، كإلياذة هوميروس  ، الشعر الديني أقدم آداب الأمم كلها      لأنو
 ولكن قصائدهم توارت مع ،ا إليها واستعطفوها خاطبوها وتوسلو،أن نظم العرب كثيرا في آلهتهم

 فلما أنعم االله علـيهم      . الفخر والحماسة وما يتصل بالحرب     إلىالزمن لعدم تدوينها، ولانصرافهم     
 تشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم وتناسوا كثيرا مما كان لهم           ،بالإسلام وشرح لهم صدورهم   

                                                           

 .62،صالديوان 1

وبروكلمـان،  ،    2006، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان       64، ص 1،طوشعراؤها شعر الجاهلية :، قصي الحسين 2
 .1/114 ، 1993ترجمة محمود فهمي حجازي ، الهيئة المصرية العالمية للكتاب ، ،تاريخ الأدب العربي: كارل

 .21/17،الإصحاحانظر العهد القديم،  3

، دار سويدان بيـروت     145، ص 1، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، ج      مم والملوك تاريخ الأ : الطبري،محمد بن جرير   4
 ).ت.د) (ط.د(لبنان 
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 أو أغضوا عن كثير مما وجدوا أنفة    ، آثاراً قليلة منه    فلم يجد الرواة إلا    ،من شعر وثني، ثم نسوه    
وهذا يعلل مقولة   . 1 واعتزازاً بالإسلام وتعفية عن العقائد التي قوضها تقويضاً        ،من دينهم الوثني  

 ولو جاءكم وافر لجـاءكم علـم        ،ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله       ":أبي عمرو بن العلاء   
 .2"وشعر كثير

قصيرة مسـجوعة شـبيهة بسـجع         الجاهلي في بداياته قد بدأ بعبارات      وإذا كان الشعر  
وحداء ، غير أنها تطورت عن طريق الممارسات اليومية لشؤون الحياة في أغاني العمل            ،انالكه
فإن من المحتمل ...المنافرات والانفعال الحماسي في الحروب و    ، وأغاني ترقيص الأطفال  ، الإبل

) كهان(أنه كان لدى العرب عرافون      :  هو 3ن باستنتاجه آح لنا القر  أن الشيء الذي يسم    ،بعد ذلك 
كما هي الحال مع    ،ومن المحتمل أن تكون لغتهم غامضة     . يعرفون بكونهم شعراء   ، سلامقبل الإ 

 . 4منذ الكهانة الأولى لمعبد دلفي،كل كاهن

نجـوم   وال ،قسم والأيمان بالكواكب  لكثرة ا  "–إضافة لسجعهم   –وكان يلاحظ على الكهان     
وفـي  ...وكثير من الطير  ، والأشجار والبحار  ، والصبح المنير  ، والليل الداجي  ، والسحب ،والرياح

ومن أجل ذلك يحلفون بها     .  وأرواحاً خفية  ،وأن بها قوى  ،ذلك ما يدل على اعتقادهم بهذه الأشياء      
ه الأمـور    ومثل هذ  5." وليبلغوا ما يريدون من التأثير في نفوس هؤلاء الوثنين         ،ليؤكدوا كلامهم 

 وكأن شعراء العصر الجاهلي المتأخرين ساروا على        ،يلحظها الباحث في الشعر الجاهلي بكثرة     
فكثر في شعرهم القسم بتلـك الظـواهر        ، الشعر معالدين  / منوال أسلافهم الذين جمعوا الكهانة      

ل ذلك ومن مث. في جو نفسي يتخلله الرهبة والخوف، وتعدادها واستخدامها في أشعارهم الطبيعية
 : 6قول النابغة الذبياني

                                                           

 )ت.د)(ط.د(لبنان –،دار القلم بيروت 374،صالحياة العربية من الشعر الجاهلي:الحوفي،أحمد محمد 1

 ).ت.د)(ط.د(،1/25،شرح محمود شاكر،،دار المدني،جدة، طبقات فحول الشعراء:الجمحي،محمد بن سلام 2

 42الحاقة،آية " قليلاً ما تذكرون  بقول كاهن ولا": قال تعالى .ن صفة الكهانةآاالله عن القر نفى 3

 65ص ،شعر الجاهلية وشعراؤها: الحسين،قصي 4

 .423، 1960، مصر  ، ،دار المعارف3،طالعصر الجاهلي: ضيف،شوقي 5

 .38ص:الديوان 6
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  ]ويلالط[

ــدرِكِي  م ــو ــذِي ه ــلِ الَّ كَاللَّي ــك  فَإِنَّ

 

 ــع ــك واسِ ــأَى عنْ ــتُ أَن المنْتَ  وإِن خِلْ
 

ألبس الشعراء المسلمون قرائحهم الشعرية ثوب الدين في دفاعهم عـن            وبمجيء الإسلام 
 في المقابل كان شعر المشركين    . هم كفار قريش  وفي هجائ ،)صلى االله عليه وسلم   (الإسلام والنبي   

ما يؤكد .كما كان الدين في خدمة الشعر وتطوره في كثير من الأحيان.دفاعاً عن معتقداتهم الدينية
 .تلك العلاقة الوطيدة بين الشعر والدين

بل إن  ،سلام من شعرهم الوثني الذي قالوه قبل الإ       اوليس المسلمون الوحيدين الذين غضو    
التي كانوا يعبدونها قبل    )ويعوق،نسرا(من معتقداتهم الوثنية عن أصنامهم       قد خلا شعرهم  اليهود  
ولم أسمع حمير سـمت بـه       ، فعبدوه ،واتخذت حمير نسرا  " وفي ذلك يروي ابن الكلبي       .تهودهم

 وأظن ذلك كان لانتقال حمير      ، ولا أشعار أحد من العرب     ، ولم أسمع له ذكرا في أشعارهم      ،أحداً
 .1"ن عبادة الاصنام إلى اليهودية أيام تبع ع

ومن الجدير ذكره أن تضمين الشعراء الجاهليين شعرهم بعض العواطف الدينية ليس من 
 وإنما من باب تمثل الشاعر لمـا توارثـه قومـه            ،قبيل سطوة النزعة الدينية على ذات الشاعر      

 عـن   نها تعبيـراً   فكان تعبيره ع   .ومجتمعه من معتقدات دينية راجت وانتشرت في ذلك العصر        
 لأن الشاعر آنذاك كان الناطق بلسان قبيلته يذود عن أمجادها ،اللاشعور الجمعي لقومه ومجتمعه  

 ومن الطبيعي وحال الشاعر كذلك أن نرى في شعره أفكارا دينيـة متنوعـة               ،ويهجو خصومها 
  .لتنوع الأديان والمعتقدات في عصره وبيئته

 رهالأديان التي وظّفها النابغة في شع

 منها ما كان أصـله مـن        ،والمعتقدات الدينية ،عرفت الجزيرة العربية جملة من الأديان     
 ، واليهوديـة  ،كالنصـرانية : ومنها ما كان من خارجها     ،والوثنية كالحنيفية:داخل الجزيرة العربية  

 وكـان  .والمجوسية التي دخلت إلى الجزيرة العربية من احتكاك العرب بالأمم المجـاورة لهـم          

                                                           

 .27+26، الأصنام: ابن الكلبي 1
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 وأفاد من تلـك الـديانات فـي    ، من الشعراء الذين طافوا الجزيرة العربية طولاً وعرضاً  النابغة
 ،إذ يجد دارس شـعره إشـارات واضـحة للوثنيـة          ،تكوين ثقافته الدينية التي وظفها في شعره      

  .1 واليهودية،والنصرانية

  ؟فيةي أكانت الوثنية أم الحن،وقد اختلف الباحثون في أقدم الديانات

حين كان يأتي أبنـاء شـيث       ) عليه السلام (بعضهم أن الوثنية بدأت بعد آدم       حيث يرى   
وفي عهد نوح كانت وفاة خمسـة       .. .ويترحمون عليه  ، ويعظمونه ، يزورونه ،جسده في المغارة  

 فعملوا لهم تماثيل تخليدا     ،همومن الرجال الصالحين الذين ماتوا في شهر واحد فجزع عليهم ذو          
، وهـم الـذين ذكـرهم القـرآن     2قرن آخر فعظمهم قومهم وعبدوهم     ثم جاء    ،لذكراهم وفضلهم 

 .3"َوقَالُوا لاَ تذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن وداً ولَا سواعاً ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسراً":الكريم

فية وتوحيد االله كان أسبق من الوثنية بدليل وجود سيدنا          يوعليه فإني أرى أن وجود الحن     
 وبالتأكيد وهو نبي االله أن يكون قد علم ذريته كيفية توحيد            ، بين أبنائه وذريته   )عليه السلام (آدم  

 ، ويمكن القول إن تتابع الأنبياء والرسـل       . ولا يضيره ما فعل أبناء شيث بعد وفاته        ،االله وعبادته 
إبلاغ أقوامهم  كان يهدف بالأساس إلى     ) عليهم السلام (منذ آدم وإدريس ونوح وحتى سيدنا محمد        

  .بضرورة ترك عباداتهم الخاطئة والتحول إلى الدين القديم المتمثل بتوحيد االله وعدم الإشراك به

 كانوا على ملة إبـراهيم      ،ومن المعروف أن العرب سواء أكانوا عدنانيين أم قحطانيين        
جاء عمرو  إلى أن   ... وينحرون الأضاحي عندها   ،يعظمون الكعبة ويطوفون حولها   ) عليه السلام (

 وبعث العرب علـى عبـادة       ، فكان أول من غير دين إبراهيم وبدله       ،بن لحي الخزاعي الأزدي   
 ،وهو أول مـن سـيب السـائبة      . 4 وعم ظلمه أهل مكة    ،سنة) 345( وعاش   ،التماثيل والأصنام 

                                                           

 .83،231، 62،75، 47،52، 20،25،46، الديوانظر ان 1

 .63، الأصنام: ابن الكلبي 2

 .23سورة نوح،آية  3

،دار المعرفة،  1، تحقيق محمد النعسان وعبد المجيد حلبي،ط      مروج الذهب ومعادن الجوهر   : المسعودي، علي بن الحسين    4
  .2005،1/48بيروت، لبنان،
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 ونصبها ،وقد أحضر بعض الأصنام من الشام. 1 وحمى الحامي  ، وبحر البحيرة  ،ووصل الوصيلة 
 وأعطى القبائل العربيـة بعـض هـذه الأصـنام           ، فأطاعوه ، وأمر الناس بعبادتها   ،حول الكعبة 

 . وذبحوا عندها، وأقاموا لها بنيانا، وطافوا حولها،والتماثيل فعبدوها

إنه كـان لا يظعـن      " :ويروي ابن الكلبي ما دفع العرب لعبادة الأوثان والحجارة فيقول         
 فحيثما حلـوا    ، للحرم وصبابة بمكة   رم تعظيماً بمكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الح        

وهم بعد يعظمون   .. . له لحرم وحباً ل تقديساً و ، منهم بها  وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمناً     
 ثم عبدوا مـا     ،)عليهما السلام (الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم و إسماعيل          

 ، فعبـدوا الأوثـان    ، بدين إبراهيم و إسماعيل غيره      واستبدلوا ، ونسوا ما كانوا عليه    ،استحسنوا
 .2"وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم 

"   وكان أول ما عاً          بددوقد أعطى عمـرو بـن       3" غير االله عز وجل الصنم الذي سموه و 
 لعوف بن عذرة بن زيد      – وهو من أصنام قوم نوح التي أحضرها من شاطئ جدة            – )ودا(لحي  
 ثـم   ، فهو أول من سمى بـه      ، وسمى ابنه عبد ود    ،له إلى وادي القرى بدومة الجندل      فحم ،اللات

عليـه  ) غطـي (وكان ود تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال قد ذبـر             . سمت العرب بعده  
 وهو  ،وفضة فيها نبل   و ، وبين يديه حربة فيها لواء     ، وقد تنكب قوسا   ، عليه سيف قد تقلده    ،حلتان

 .4وس اليونانييشبه في ذلك تمثال أير

 وقد يعتقد أن اسمه مشتق ،صنماً يرمز إلى عبادة القمر عند العرب الجنوبيين )ود(وكان 
 إلا أن وصفه بأنه متقلد      ،ولعل هذا الاعتقاد جائز عند العرب     ....من المودة والمحبة ولهو النساء    

 .الشعوب القديمة يدل في رأيي على أنه ارتبط بآلهة الحرب والقتال عند ،سيفاً وقوساً وحربة

                                                           

 .24،صالأصنام: ابن الكلبي 1

 .22، صالسابقالمرجع  2

 .)ت.د(، )ط.د(،1/127، مكتبة الإيمان المنصورة،،البداية والنهاية: ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي 3

 .1971،466، دار النهضة العربية،بيروت، تاريخ العرب في العصر الجاهلي: سالم، السيد عبد العزيز 4
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 ، من خلال تقديم التحيـة لـه       ،وقد أشار النابغة إلى هذا الصنم و تعظيمه عند الجاهليين         
  :1فقال

  ]البسيط[

ــاكِ يــي ح بــا   ر ــلُّ لَن ــا لا يحِ  فَإِنَّ

 

ــ  لَهــاو مزع ــد ــدين قَ ــاءِ وإِن ال النِّس  
 

 ، توارثه العرب الجاهليون عن أسلافهم      يوظف موروثاً دينياً قديماً    ،فالنابغة في هذا البيت   
 ويظهر ذلك في تقديمهم التحية والذبائح لها، والقسـم          ، ويقدسونها ،حين كانوا يعظّمون أصنامهم   

 والذبح  ، لكن كثرة حديثه عن الأصنام     ،)ود(ولم يذكر النابغة أصناماً أخرى في شعره غير         . بها
تسلم من عمليات تطهيـر الشـعر الجـاهلي          لكنها لم    ،عندها يوحي باحتمال ورودها في شعره     

 واسـتبدلوا أسـماء     ،من مظاهر الوثنية التي قام بها رواة الشعر في العصور الإسلامية           وتنقيته
 .... ورب الكعبة، كلفظ الجلالة،الأصنام والآلهة بأسماء وألفاظ تدل على االله عز و جل

 الحج إلى   : ومنها ،في شعره وقد وظف النابغة بعض مظاهر الوثنية المختلطة بالحنيفية          
 : 2 فقال، والذبح على الأنصاب، والطواف حول الكعبة،مكة

  ]البسيط[ 

ــا ــر فَلَ مــذِي لَع ــحتُ الَّ سم ــه  كَعبتَ

 

 وما هرِيقَ علـى الأَنْصـابِ مِـن جسـدِ       

 

ــ الطَّاتِذ العائــوالمــؤمنِ يري ــم سحاه 

 

 ركبـــان ـ ةَكَّم  بـالغَ ين  لِي ـ و  الس دِع 
 

 ويطوفـون   ،فالنابغة هنا يقسم برب الكعبة التي كان الجاهليون يعظمونها ويحجون إليها          
 وهي طقوس وشعائر دينية ورثوها عـن        ، ويهرقون الدماء عندها   ، ويتمسحون بأستارها  ،حولها

ثم رافقها   ،وهي في أصلها طقوس للديانة الحنيفية     ) عليهما السلام ( وولده إسماعيل    ،أبيهم إبراهيم 
 فتحولت الأضاحي والذبائح التي كانت تُذبح تقرباً إلـى       ،بعض الطقوس الوثنية مع مرور الزمن     

 أو غيرهـا مـن      ، التي تسكن الصنم   ، إلى عتائر تُذبح تقرباً إلى الآلهة      - سنة أبينا إبراهيم   –االله  
 وهو  ،جاهلي فالنابغة هنا يتحدث صراحة عن طقس وثني         .الآلهة التي يتوهمون وجودها حولهم    

                                                           

 .26د ابن الكلبي في كتابه الأصنام ص عن) ربي(مكان كلمة) ود( وقد وردت كلمة .62، الديوان 1

 .25، الديوان 2
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) الذبائح( ويذبحون عليها العتائر     ، والأنصاب حجارة كانوا يطوفون حولها     .الذبح على الأنصاب  
 : 1 قال النابغة، ويسمون الطواف حولها الدوار،لآلهتهم

  ]البسيط[ 

ــدامِعها لا ــوراً م ــاً ح ــرِفَن ربرب أَع  

 

ــأَن أَبكَا  ــاجركَــ ــا نِعــ  ارِ دوهــ
 

عندما فـتح   ) صلى االله عليه وسلم   ( ويروى أن النبي     ،صنام وكثر عبادها  ولقد كثرت الأ  
 ،ومن أعظم الأصنام التي عبدتها العـرب      . 2وجد بداخلها ثلاثمائة وستين صنماً    ) هجري8(مكة  

وهي ) العزى( و،وهي رمز للشمس) اللات( و،وهي أقدمها) مناة(وكانوا يذبحون عندها قرابينهم 
واللات ( ويقولون في تهليلة مطلعها      ، وكانوا يطوفون حول الكعبة    . والحب ،رمز لكوكب الزهرة  

 وكانوا يظنونهـا    ،3) وإن شفاعتهم لترتجى   ، فإنهن الغرانيق العلى   ،والعزى ومناة الثالثة الأخرى   
 ،وبيان خطأ معتقداتهم  وقد ذكرها القرآن الكريم في معرض تفنيد ادعاءات كفار قريش،بنات االله

 تِلْك إِذاً قِسمةٌ    ، أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأُنْثَى    ، ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى   ،أَيتُم الَّلاتَ والعزى  أَفَر" :فقال تعالى 
لّا  ، إِن يتَّبِعون إِ    زلَ االله بِها مِن سلْطَانٍ     إِن هِي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآباؤُكُم ما أَنْ         ،ضِيزى

ويبدو أن النابغة كان كغيره من أبنـاء  . 4"الظّن وما تَهوى الأَنْفُس ولَقَد جاءهم مِن ربهِم الهدى      
وقـد  ، ويقسم بها وبالإبل الذاهبـة إليها      ، ويحج إلى الكعبة   ، يعظم هذه الأصنام   ،الجزيرة العربية 

  .5شعرهوظّف بعض هذه المظاهر الوثنية في أكثر من قصيدة في 

 ،ويطول بنا المقام إذا رحنا نقتفي آثار الوثنية العربية ومدى تأثيرها في نفوس الجاهليين           
 ولكن ما يهمنـا أن الوثنيـة   .ولقد تحدثت كتب التاريخ والأديان وفصلت في ذلك بما فيه الكفاية       

ظيـف   من خلال تو   ،وغيرها من المعتقدات الدينية قد تجلت بعض مظاهرها في الشعر الجاهلي          
  . لهذه المعتقدات في أشعارهم- ومنهم النابغة–الشعراء الجاهليين 

                                                           

 .75 ،الديوان 1

 .4/671، البداية والنهاية: ابن كثير، إسماعيل 2

 .6/586، لإسلاماالمفصل في تاريخ العرب قبل : ، علي، جواد35،الأصنام: نظر ابن الكلبيي 3

 .23-19سورة النجم، آية  4

 .75، 62، 47 ،25،الديوان 5
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وظف النابغة بعض رموزها الدينية في شـعره    والجاهلية  التي انتشرت في    ومن الأديان   
 ، الذي يختزل حادثة صلب السـيد المسـيح        ،)الصليب( ولعل أبرز رموزها الدينية      .النصرانية

 وقد أشار النابغة    ،ت معروفة ومتوارثة عند نصارى العرب     حسب المعتقدات النصرانية التي كان    
 :1 ووظفه في قوله،إلى هذا المعتقد

 ]البسيط[

ــةٍ  ــامٍ مؤَبلَـ ــاطِيع أَنْعـ ــتْ أَقَـ  ظَلَّـ

 

 لَدى صـلِيبٍ علَـى الـزوراءِ منْصـوبِ         

 

  وبعض ،ومن المعروف أن النصرانية كانت متفشية في قبائل عربية منها ربيعة وغسان           
 وقـد  ،فقد كان العرب يكثرون التردد على بلادهم للتجارة،  وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم       قضاعة

 عدي بن زيد    :منهم) العباد( يقال لهم    ، قبائل شتى من العرب    ،اجتمع على النصرانية في الحيرة    
  وقيل لو أبطأ الإسلام    ، وكانت لهم شوكة وقوة يد     ، وكان بنو تغلب من نصارى العرب      .العبادي

 إلا أن نصارى العـرب لـم   ..أيضا من نصارى العرب  وكان أهل نجران 2لأكلت تغلب العرب  
وكـان عـرب   . 3وثنيتهم  فقد ظلوا يخلطونها بغير قليل من   ،يقوموا بتعاليم النصرانية قياماً دقيقاً    

 قد  ، يقيمون ناحية الشام   ،الغساسنة الذين مدحهم النابغة بصحة دينهم ووصف طقوسهم وأعيادهم        
  قـال النابغـة    .روا واتبعوا المذهب اليعقوبي منذ جدهم وملكهم الأول الحارث بـن جبلـة            تنص

 : 4يمدحهم

  ]ويلطال[ 

ــتُهم ذَاتُ ــنُهم محلَّـ ــهِ ودِيـ   الإِلَـ

 

ــبِ  ــر العواقِ غَي ــونجرــا ي فَم ــوِيم 5قَ
 

 

   ماتُهــزجح ــبــالِ طَيرِقَــاقُ النِّع 

 

ــانِ   حيبِالر نــو يحــبِ ي ــوم السباسِ ي  

 

                                                           

 .52، الديوان 1

، المكتبة العصرية، صيدا 1، شرح يوسف إبراهيم سلوم، طبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب   : الألوسي، محمد شكري   2
  .2009،2/194لبنان،

 .101، العصر الجاهلي: ضيف، شوقي 3

 .47، الديوان 4

. ي خير البلاد وأحبهـا إلـى االله  أي مسكنهم بيت المقدس، وهي الأرض المقدسة ومنازل الأنبياء، وه : محلتهم ذات الإله   5
 .د أنهم النصارى وكتابهم الإنجيل وهو كتاب االلهيوكل كتاب عند العرب مجلة، ير) بالجيم(ورويت مجلتهم 
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 وقد سألت   ،هو عيد أحد الشعانين عند النصارى ويكون في شهر نيسان          :ويوم السباسب 
وكانوا يحملون فسائل من شجر النخيل عـن        ) أحد الشعانين (أحد نصارى القدس في يوم عيدهم       

ندما زارهـم    فأخبرني أنه اليوم الذي استقبل به نصارى القدس السيد المسيح ع           ،حقيقة هذا العيد  
 .بالورود والأزهار

ظهر رقة الذوق الحضري في شعر النابغة من خلال حديثـه عـن بعـض مظـاهر      تو
 كالريحان الذي يمثل عند الجاهليين ،في ديار الغساسنة  التي كان يراها النابغة،الحضارة والمدنية

 أي أنهم ملوك    ،لنعال   وهم رقاق ا   .ما يمثله الغار عند الغربيين إذ يستقبل به الأبطال ويحيون به          
أي أعفـاء   " طيب حجزاتهم " ويمدحهم بقوله    ، فيخصفون نعالهم  ،ليسوا بأصحاب مشي ولا تعب    

 . ولا يرتكبون الفواحش،أنقياء من الدنس الفروج

 الصلاة على الميت قبل     :ومن الطقوس الدينية النصرانية التي وظفها النابغة في شعره         
 :1 إذ يقول- ملك الغساسنة-ها النعمان بن الحارث الغساني  وذلك في قصيدته التي رثى في،دفنه

]الطويل[  

ــ ــ مآبفَـ ــ بِوهلُّصـ ــلِ جنٍيعـ  ةٍيـ

 

 ــو ــوالج بِرودِغُ ــانِلَ ح زمــنَ و  لُائِ

 

  2" وهم الرهبان وأهل الدين منهم،مصلوه يعني أصحاب الصلاة ":قال أبو عبيدة

احثون القدماء والمحـدثون عـن نصـرانية         فقد تحدث الب   ،وبالالتفات إلى دين الشاعر   
بل على نصـرانيته كمـا   ،وذلك لكثرة ما وجدوا في شعره من الشواهد الدالة على تعبده           ،النابغة

  :3ذكر الزبيدي في شرحه بيت النابغة

]البسيط[  

ــةٍ  ــامٍ مؤَبلَـ ــاطِيع أَنْعـ ــتْ أَقَـ  ظَلَّـ

 

 لَدى صـلِيبٍ علَـى الـزوراءِ منْصـوبِ         

 

                                                           

 .121،الديوان 1
أي دفن وتُرك والجولان موضع في الشام، وقولـه         " غودر بالجولان "وقوله  . أي علموا أنه في الجنة    " بعين جلية "وقوله   2
  .العطاء: أي رجل ذو حزم ونائل، والنائل" نائلحزم و"

 .52،الديوان 3
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  1" لأنه كان نصرانياً ، صليباًلم سمى النابغة الع:وقيل: "... ال الزبيديإذ ق

 مذهب الغساسنة الذين ،ويرجح بعض هؤلاء الباحثين أن النابغة كان على مذهب اليعاقبة     
 دون أن يمدح ،من جهة أخرى  وباهتمامهم بإقامة شعائر هذا الدين،مدحهم بصحة دينهم من جهة

 وكان يتعلق بهم وينقطـع      ، أنه حين مدح المناذرة    ، والشاهد على ذلك   .هأحداً غيرهم بصحة دين   
في حين يرى شوقي ضيف أنـه       . 2 لم يمدحهم بصحة مذهبهم النسطوري الذي كانوا عليه        ،إليهم

  .3 ويختلف معهم إلى الحج بمكة، وغيرها من آلهتهم الوثنية،كان على دين آبائه يتعبدون العزى

لنصرانية على اليهودية لكثرة توظيف النابغة لرموزها الدينيـة         وقد آثرت تقديم الديانة ا    
 ومـن الثابـت تاريخيـاً أن        .بينما كان توظيفه للديانة اليهودية وإشاراتها الدينية قليلاً في شعره         
  .يثرب منذ زمن قديم اليهودية دخلت إلى الجزيرة العربية عن طريق وفود اليهود على

 -قد بعث جيشاً من بني اسرائيل إلـى العمـاليق         )لامعليه الس (ويروى أن سيدنا موسى     
 واتخذوا  ، ثم أقام بنو اسرائيل في يثرب بعد وفاة موسى         ، وأفناهم ، فانتصر عليهم  –سكان يثرب   

وبعد ظهور الروم على بني إسرائيل      . 4 ولبثوا فيها زمناً طويلاً    ،فيها الآطام والأموال والمزارع   
 خرج بنو النضير وبنو قريظة هاربين منهم إلـى          ، نسائهم  على ئهم واعتدا ، لهم في الشام وقتلهم  

 ،م) 70( وانتصار القياصرة لهـا سـنة        ، وكان ذلك بعد ظهور النصرانية     ،إخوانهم في الحجاز  
لا سيما أنهم كانوا يجدون في توراتهم أن نبياً     . 5فتوافدوا على يثرب عشائر وأفرادا وتكاثروا بها      

  .آخر الزمان سوف يخرج فيها

ى ر ووادي الق، تيماء وفدك وخيبر: لليهود مستعمرات يهودية في الجزيرة العربيةوكانت
 ـ فسرعان مـا اقت    ، وتثمير المال  ،وكانوا هم أهل مدنية وذكاء وبراعة في التجارة       .. .ويثرب وا ن

                                                           

هــ  1306، المطبعة الخيرية، جمالية مصر، 1،طتاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني   1
 ،4ط" مشعراء النصرانية قبل الإسلا   "، وقد صنفه لويس شيخو ضمن شعراء النصرانية قبل الإسلام في كتابه             )صلب(مادة  

 .720-680 ،1982مكتبة الآداب القاهرة ، 

 .351، شعر الجاهلية وشعراؤها: الحسين، قصي 2

 .274، العصر الجاهلي: ضيف، شوقي 3

 .136، الحياة العربية من الشعر الجاهلي: الحوفي، أحمد 4

 .، والصفحة نفسهانفسهالمرجع  5
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 ، كالحـدادة والصـياغة    ، واحتكروا تجارة يثرب فاغتنوا واشتهروا بصناعتهم      ،الضياع وزرعوا 
 عـدم  : منها، ويرجع ذلك إلى أسباب،م ينجحوا في نشر اليهودية بين العرب     ول .1وصنع السلاح 

 وأن سواهم من الشـعوب غيـر        ،اهتمامهم بالتبشير بدينهم اعتقادا منهم بأنهم شعب االله المختار        
 ولما عرفوا بـه مـن       ، ومنها احتقار العرب لهم باعتبارهم عملاء للفرس في اليمن         .جدير بذلك 

 ومنهـا أن شـعائر اليهوديـة        ، ونقض العهود والغدر   ،على جمع المال  صفات ذميمة كالتهافت    
 وكعـب بـن     ،وكان منهم الشعراء كالسموأل بـن عاديـا       . 2المعقدة نفرت العرب من التقيد بها     

 وهما مـن أشـراف بنـي        ، والربيع بن أبي الحقيق    ، وكعب بن سعد   ،الأشرف من بني النضير   
 .قريظة

 أجاز أبياتاً للنابغة الذبياني حين أقبل       ،اضر البديهة وكان الربيع بن أبي الحقيق شاعراً ح      
 فلما أشـرفا    ، واصطحبه إلى السوق   ، فلحقه الربيع بن أبي الحقيق     ،قاعنالنابغة يريد سوق بني قي    

  :3 فأنشأ يقول، فحاصت بالنابغة ناقته-وكانت سوقا عظيمة–على السوق سمعا الضجة 

 ]البسيط[

 يتِلَاحِ راتِوص الأَن مِالُه تُكادتْ

 ،بيعا ر يزجِ أَ:ثم قال للربيع

  ،قُلَ خَتْسجوا أَا مذَا إِهنْ مِفر والنَّ:فقال

 . أنت يا ربيع أشعر الناس:فقال النابغة

الـذي    ويفهم من قول النابغة    ،وهذا يدل على علاقة معرفة وصداقة كانت بين الرجلين        
، إضـافة   4 فصدرت وأنا أشعر الناس    ، وردت يثرب وفي شعري بعض العاهة      :رواه الأصفهاني 

                                                           

 .137 ،الحياة العربية من الشعر الجاهلي: الحوفي، أحمد 1

 .485، تاريخ العرب في العصر الجاهلي: سالم، السيد عبد العزيز 2

 .139، الحياة العربية من الشعر الجاهلي: ، والحوفي21/62، الأغاني: ، والأصفهاني231، الديوانانظر  3

 .)11/3797(، الأغاني: الأصبهاني 4
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 إلمام النابغة ومعرفته ببعض أفكار اليهودية وقصـص الأنبيـاء       ،إلى قصته مع ربيع بن الحقيق     
 إذا صح تنصره لما كان      ،ويحتمل أن يكون قد قرأ التوراة والإنجيل      . ةوراتالذين تحدثت عنهم ال   

 وشكلتا  ،ك الديانتين لته بأفكار ت  ف ومن هنا جاءت معر    .يتردد على نصارى الشام والعراق ويثرب     
 وهـو   ، وقد ورد في شعر النابغة ذكر أحد أنبياء بني اسرائيل          . من ثقافته وظفها في شعره     جزءاً

  :1قولهفي مع الجن )عليه السلام(سليمان 

]البسيط[  

ــاإِ ــلَيمان لّ ــالَ إِذْ س ــه قَ ــه الإِلَ  لَ

 

 ـ       2دِقُم فِـي البرِيـةِ فَاحـددها عـنِ الفَنَ
 

 

 لَهـم  نِّـي قَـد أَذِنْـتُ     إالجِـن    وخَيسِ

 

 ــون ــدمر يبنُ ــبِال تَ ــدِ احِفَّص مالع3 و
 

 

ففي هذه الأبيات يوظف النابغة بعض المعتقدات الدينية التي كانت موروثة عند عـرب              
 وهو مـن    ،)عليه السلام ( فيتحدث عن النبي سليمان      ، لا سيما أصحاب الديانة اليهودية     ،الجاهلية

 ، فكان يأمر البشـر والطيـر      ، وقد آتاه االله قدرة لم يمنحها غيره من البشر         ،أنبياء بني إسرائيل  
 وقد رسخ في أذهان الجاهليين أن كل أمر عجيب يعجـز            . وكلها مسخرة بأمره   ،والجن ،والريح

 ولمـا كانـت مدينـة تـدمر عظيمـة           . أو الإتيان بمثله هو من صنع الجن       ،البشر عن صنعه  
من الجاهليون  آ وقد   .إلى الجن  نسبوا بناءها  والصفائح الكثيرة ،محفوفة بالأساطين الشامخة  ،ناءالب

 ولهم ،وكانوا يوجسون منها خيفة.. .في صور بعض الحيوانات والأفاعي بوجود الجن وتهيؤوها
  . ذكرت بعضها في المباحث والفصول القادمة،معها قصص وأخبار

  :4 في شعره حيث يقول)معليه السلا(وورد ذكر النبي نوح 

  ]الوافر[

ــا  ــم تَخُنْهـ ــةَ لَـ ــتُ الأَمانَـ  فَأَلْفَيـ

 

  ــون ــوح لا يخـ ــان نُـ ــذلِك كَـ  كَـ

 

                                                           

 .21+20،الديوان 1

 .الخطأ في القول والفعل: الفند 2

 .)السواري(جمع أعمدة، وكانت مصنوعة من الرخام : حجارة عراض كالصفاح، العمد: احفّ الصذلّل،: خيس 3

  .222، الديوان 4
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 وقصة نوح دليل على إلمام الشـاعر بـبعض أفكـار            ،ففي ذكر قصة سليمان مع الجن     
ة فـي    التي يفترض أنها كانت شائعة ومعروف      ، ورواياتها وأخبارها  ،اليهودية، وقصصها الديني  

 .1زمانه ومجتمعه

الذي ورد   والشعرى،   كالشمس والقمر والزهرة     :ومن العرب من عبد الكواكب والنجوم     
  وسمي العبور  ، والشعرى من نجوم الجوزاء    2"وأَنَّه هو رب الشِّعرى   "  :ذكره في القرآن الكريم   

ت هـذه الطائفـة      وسـمي  ، وأول من سن للعرب عبادة الشعرى هو أبو كبشة         .لأنه عبر المجرة  
ويبـدو أن   . . وقريش ، وخزاعة ، ولخم ، قبائل طيئ  : ومن القبائل التي عبدت الكواكب     .بالصابئة

عبـادة  ( كما انتقلت المجوسـية      ،عبادة الكواكب انتقلت إلى العرب من بقايا البابليين والكلدانيين        
 .3 إلى العرب من بلاد فارس)النار

 ، التي عبدها العرب وقدسـوها     ،كب والنجوم وقد ورد في شعر النابغة ذكر لبعض الكوا       
 ونجد في أشعارهم صدى لهذه الموروثات القديمـة التـي         ،واعتقدوا بوجود تأثير لها في حياتهم     

 - ملك الحيرة  –وظفوها في أشعارهم وتشبيهاتهم، ومن ذلك قول النابغة يمدح النعمان بن المنذر             
  .4ويعتذر إليه

]الطويل[  

ــر أَن االلهَ  ــم تَ ــورةً  أَلَ س ــاك   أَعطَ

 

 ـــذَبتَـذَبــا يونَهلْــكٍ دى كُــلَّ م5تَــر
 

 

   ــب ــوك كَواكِ ــمس والمل ــك شَ  بِأَنَّ

 

  ــب ــنْهن كَوكَ ــد مِ بي ــم ــتْ لَ إِذا طَلَع  

 

  :6 إذ يقول،ويشير إلى نجوم الجوزاء في قصة الثور مع الكلاب

                                                           

  .33 / 1991، دار الفكر اللبناني بيروت، لبنان، 1، طملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي: مكي،صادق 1

 .49سورة النجم، آية  2

 .479-478، رب في العصر الجاهليتاريخ الع: سالم، السيد عبد العزيز 3

 .مبحثي العائلة الكوكبية، والملك: ولمعرفة الاصل الأسطوري للشمس انظر الفصل الثالث. 74،الديوان 4

 .يتعلق ويضطرب: يتذبذب. المنزلة الرفيعة: السورة 5

 .18،الديوان 6
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  ]البسيط[

  سـارِيةٌ  أَسرتْ علَيـهِ مِـن الجـوزاءِ      

 

ــمالُ  ــي الشَّ ــرتُزجِ الب ــد ــهِ جامِ لَيدِ ع 

 

 لأن  ، الجوزاء ص وإنما خ  ،فيصور حال الثور الذي أصابه مطر غزير من نوء الجوزاء         
، وقـد   ويبدو أن النابغة كان على دراية ببعض معتقدات المجوس     .نوءها يكون في البرد الشديد    

  .1هقولذكرها في 

  ]البسيط[

ــدو  ــةٌ  تَب طَالِع ســم ــه والشَّ اكِبكَو 

 

ــور و لا  ــور نُ ــلا النُّ ــلا الإِظْ  ملام إِظْ

 

 ومـنهم   ، وفي بعض بطون تمـيم     ،وكانت المجوسية في بعض نواحي اليمن والبحرين      
يقتسمان الخيـر   ،وتؤمن المجوسية بوجود إلهين مدبرين قديمين لهذا الكون       .. .الأقرع بن حابس  

ومسـائل   . والآخـر الظلمـة  ، النّور: يسمون أحدهما.والصلاح والفساد ، والنفع والضر ،والشّر
بيان سبب  : والثانية .النّور بالظلمة   بيان سبب امتزاج   : أحدهما :المجوسية كلها تدور على قاعدتين    

 . 2اً معاد والخلاص، وجعلوا الامتزاج مبدأ،خلاص النّور من الظلمة

أنّهـا مـا    و، أنّها جوهر شريفٌ علوي    : منها ،ون النّار لمعانٍ فيها   موالمجوس إنّما يعظّ  "
 . ظنّهم أن التعظيم لها ينجيهم في المعاد من عذاب النّـار           : ومنها ،)عليه السلام (أحرقت إبراهيم   

 .3" واالله أعلم ، ووسيلةٌ وإشارةٌ،وبالجملة فهي قبلةٌ لهم

ثيرهـا فـي نفـس       إلا أن تأ   ،الدينية في الجاهلية   وبالرغم من كثرة الأديان والمعتقدات    
 وكـان خليطـاً مـن       ، بل كان التدين عندهم ظاهرياً عند عامتهم       ،سلكه كان محدوداً  مالعربي و 

 لأنه كان يعبر عن     ،وقد لاحظنا توظيف النابغة لهذه المفاهيم الدينية في شعره        . المعتقدات الدينية 
ق عكاظ أن يكـون      وهل يعقل لمن يكون حكماً أدبياً في سو        ،ثقافة مجتمعه وتوجهاته وسياساته   
  ؟جاهلاً بمعتقدات العرب وأديانهم

                                                           

 .83،الديوان 1

حمد حجازي السقا، ومحمد رضوان مهنا، مكتبـة الإيمـان          ، تحقيق أ  الملل والنحل : الشهرستاني، محمد بن عبد الرحمن     2
 .1/194، 2006المنصورة، مصر، 

 .215/ 1المرجع السابق، 3
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 الدينية من المدارك والمعتقدات

 يمان بوجود االله وصفاتهالإ -1

 توصلوا  ، وتحكمه بنظام الكون مألوفة لدى عرب الجاهلية       ،كانت فكرة وجود االله تعالى    
 والمخلوقـات   ،أو من خلال تأملاتهم في مظـاهر الكـون        ،إليها من معرفتهم بالديانات السماوية    

 وعبدوا الأصـنام    ، وما علاقتهم به   ،هن ولكنهم لم يعرفوا كيف يعبدو     ، وقد آمنوا بوجوده   .حولهم
.. . والرجـاء  ، والجزاء ، والوقاية ،العدلو، والقدرة ،العلم: كما نسبوا الله صفات منها     ،لتقربهم إليه 

كما يظهـر  ،ديني وقد وظّف النابغة بعض هذه الصفات والمدارك في شعره ال     .تمثلت في شعرهم  
  :1 إذ يقول،في حديثه عن أسطورة ذات الصفا

  ]الطويل[

 تَراضـــيا بِاللِـــه حِـــين فَواثَقَهـــا

 

ــالَ  ــهِ الم ــتْ تَدِي ــاً فَكَانَ غِب ــاهِر   هوظَ

 

ــذَكَّر ــى تَـ ــلُ أَنَّـ ــةً يجعـ  االله جنَّـ

 

 ــبِحصــالٍ فَيقْتُــلَ ذَا مياتِــ ووهر 

 

ــا ــه أَن رأَى فَلَمـ ــر االلهُ مالَـ   ثَمـ

 

2مفَــاقِره وســد موجــوداً وأَثَّــلَ 
 

 

 رٍ مشَــيدٍ جحــفَقَــام لَهــا مِــن فَــوقِ

 

ــا  قْتُلَهلِي ــئَ أَو ــادِره  تُخْطِ ــفَّ ب   الكَ

 

 االلهُ ضــربةَ فَأْسِــهِ  وقَاهــا فَلَمــا

 

 ــر ــين ولِلْبِ ــا ع ــ لَ تُغْمض ــاظِر  هنَ

 

  االلهَ بينَنَــانَجعــلِ يلَتَعــا :الَفَقَــ

 

  آخِـره  لَنَـا أَو تُنْجِـزِي لِـي       علَى مـا   

 

  إِنَّنِــيأَفْعــلُ االلهِ يمِــين: فَقَالَــتْ

 

 ــك ــحوراً رأَيتُ سم ــك ــاجِره يمينُ  فَ

 

 : وهي ، يشير الشاعر إلى عادة منتشرة في الجاهلية       ،ففي البيت الأول والسادس والسابع    
 ، ولإعطائها صفة القداسـة    ،لها  تثبيتاً ، وأيمانهم ، وأحلافهم ،على مواثيقهم ) عز وجل (إشهاد االله   

وفي البيت الثاني والثالث يوظّـف الشـاعر   .وكانوا يرون أن لعنة االله تحل على من ينكث العهد       
 . الجنـان  والمتفضل على عباده بالمال و، وهو أن االله هو المعطي ،معتقداً دينياً عرفه الجاهليون   

 متـى   ،وفي البيت الخامس يدلل الشاعر على اعتقاد الجاهليين أن االله تعالى الذي يقي السـيئات              

                                                           

 .156، 155، صالديوان 1

 .الفقر: أي كثر إبله، المفاقر: أثل موجوداً 2
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 أن االله   :فتتجسد فيها معـانٍ منهـا     " ره  ناظ للبر عين لا تغمض   " أما قوله   . 1 وحينما يريد  ،شاء
حرس هـذا    وت ، عين لا تغمض   ،)البر( ولهذا الخير والعمل الصالح      ،تعالى هو الخير كل الخير    

  .2 ودراية بحيث أنه لا يضيع عمل إنسان مهما كان،الكون وترعاه في يقظة وعناية

 فقد تحدث النابغة عن عدل االله تعالى مضـيفا          ،إضافة إلى صفات االله عز وجل السابقة      
  :3قال، مشيرا إلى أن االله تعالى يأبى غير ذلك،إليها صفة أخرى هي الوفاء

]ويلالط[  

ــ ــاءهأَبـــى االلهُ إِلَّـ  ا عدلَـــه ووفَـ

 

  العـرفُ ضـائِع    لا النُّكْر معـروفٌ و    لافَ 

 

 ، فالنكر بـالنكر   ،لهذا العدل ينال صاحب العمل جزاء على ما قام به من أعمال            ونتيجة
 إذ  سـلامي  وفي هذا يقترب النابغة من الفكـر الإ        .والمعروف بالمعروف، فلا يضيع عنده شيء     

 ثُـم   ، ما سعى وأَن سعيه سوفَ يرى      لّانْسانِ إِ لإِوأَن لَيس لِ  " :له تعالى ورد في القرآن الكريم قو    
ومن يعملْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ  ،ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره   " : ، وقوله أيضا  4"يجزاه الجزاء الأَوفَى    

هراً ي5"شَر  

بعض الجاهليين الـذين لا يريـدون         المعتقد الديني فيشير إلى اعتقاد     ويؤكد النابغة هذا  
  فعنده لا  ، بل يتركون ذلك الجزاء الله عز وجل       ،مثوبة الناس على ما يقدمونه من خير أو معونة        

  6يقول النابغة،يضيع عمل عامل

]الوافر[  

 لَكِــنلاو هالــد تُخَــان عِنْــدِير  

 

 جــــالِ الرةُوعِنْــــد االلهِ تَجزِيــــ 

 

                                                           

 .81، صملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي: مكي، صادق 1

 .39المرجع السابق، ص 2

 .39،صالديوان 3

 .41-39سورة النجم،آية  4

 .7 سورة الزلزلة، آية 5

 .151ص ،الديوان 6



 30

 وعليه فإن النابغة يدعو .كما أن االله تعالى يجازي الإنسان على أعماله السيئة بما يستحقه
مع أعدائه من   وتحالفهم– ذبيان – لافتراقهم عن قبيلته ، ويخزيها،ربه أن يعاقب قبيلة بني عبس

  .1:  ، يقول النابغةبني عامر

]الطويل[   

  كُلِّهـا  جزى االلهُ عبسـاً فِـي المـواطِنِ       

 

ــابِ  ــزاء الكِلَ ــاتِ ج اوِيــل الع فَع ــد  وقَ

 

ن بن المنذر عنـدما وشـى بـه         ويدعو النابغة أن يعاقبه ربه إن قال زوراً على النعما         
  2 : قالف ،الأقارع

]البسيط[  

 معاقَبــــةً ربــــي فَعــــاقَبنِي إِذاً

 

 قَرتْ بِهـا عـين مـن يأْتِيـك بِالحسـدِ           

 

 ويبقى جزاؤه أعظم    ،يني بأن عند االله جزاء الأعمال      د ر في الأبيات السابقة شعور    ويظه
 والمرجع الأخير الذي يجازي علـى  ،محط الآمال نظر الجاهليين   من هنا أصبح االله في     .الجزاء

 يدعونه للرحمـة    ، وصار المرتجى في هذه الغاية     ،الأعمال الحسنة والسيئة بما يستحق صاحبها     
 ،لا يمكن أن يتصور منفصلاً عن طاعتـه       ،ويرى النابغة أن حب االله    ،   حيناً آخر     وللعقاب ،حيناً

 يقول النابغة في ،حبة التي لا ترافقها الطاعة ليست محبة حقيقيةمالو  ،لأن الطاعة عنوان المحبة
 :3هذا المعنى

]البسيط[  

 ــه بح ــر ــتَ تُظْهِ ــه وأَنْ ــي الإِلَ  تَعصِ

 

ــي المقَـ ـ   ــرك فِ مــذَا لَع هــدِيع الِ ب 
 

  دقُ وــدكُنْــتَ تَص لَــوه تَــهلَأَطَع 

 

 طِيـــعم حِـــبي ـــنلِم حِـــبالم ّإِن 
 

 

                                                           

 .191، صالديوان 1

 .229، صالديوان 2

 . في باب الشعر المنسوب إلى النابغةالديوان، ذكرها محقق 231، صالديوان 3
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  القسم-2

 وأنه يعصم من السيئات ويقي      ،وانطلاقا من فكرة سيطرة االله تعالى المطلقة على الكون        
 ،انت فكرة الرجـاء  فقد ك ،وأنه محط آمالهم ومقاصدهم   ...  ويجازي الإنسان على عمله    ،من الشر 
 والقسـم بالأوثـان     ، أو غيـر مباشـرة     ، القسم باالله مباشـرة    : والقسم بمختلف أشكاله   ،والدعاء
 فهذا النابغة الذبياني يدعو االله ألا       ،وقد يدعو الشاعر لنفسه أو للناس بالخير أو بالشر        ...وغيرها

 : 1 فيقول،يبعد جيرانا أعزاء على قلبه

]البسيط[  

 م جِيرانـــاً تَـــركْتُهلَـــا يبعِـــد االلهُ

 

ــمِ   ــةَ الظُّلَ ــو لَيلَ ــابِيحِ تَجلُ صــلَ الم  مِثْ
 

 :2 يهجو النعمان بن المنذروقال

]الخفيف[  

ــن ــم االلهُ لَعـ ــى ثُـ ــنٍ ثَنَّـ   بِلَعـ

 

ــ  ــائِغَ ذَةَرِب الص ــان بــاالج   الجهولَ

 

لشعائر الدينية وذلك في     وا ،وقد أكثر النابغة في شعره من القسم سواء باالله أو بالمقدسات          
 ، معتذراً ومحاولاً أن يدافع عن موقفه في ذهابه للغساسنه ،قصائده التي وجهها للنعمان بن المنذر     

 :3 إذ يقول،وتفنيد أقوال الوشاة الذين اتهموه بالخيانة

]الطويل[  

ــم ــتُ فَلَ ــةً  حلَفْ رِيب ــك ــرك لِنَفْسِ  أتْ

 

 ذْهبولَـــيس وراء االلهِ لِلْمـــرءِ مـــ 

 

  لَــئِن كُنْــتَ قَــد بلِّغْــتَ عنِّــي خِيانَــةً

 

    ــذَب ــشُّ وأَكْ ــي أَغَ ــك الواشِ  لَمبلِّغُ

 

 وأن الواشي الذي سـعى      ،فهو يقسم باالله الذي لا قسم أقوى منه بأنه بريء مما اتهم به            
 .بينه وبين النعمان بن المنذر بالفرقة والبعد هو أغش وأكذب

                                                           

 .101، صالديوان 1

 ـ ويقال للرجل إذا لم يكن عنده خير، ما أنت إلا رِ           ،يلِ الح الخرقة التي يمسح بها الصائغُ    : ةذَب، والرِ 170، ص الديوان 2 ةٌذَب 
 .ذِبمن الرِّ

 .41، ص72، صالديوان 3



 32

 قسمه باالله قسما بالإبل التي تصطحب في السير إلى الحج وتعـين             ويضيف النابغة إلى  
 :1يقول ، فعظمها لذلك وأقسم بها،عليه

]ويلالط[  

ــة   برِي ــك ــرك لِنَفْسِ ــم أَتْ ــتُ فَلَ  حلَفْ

 

 نــأْثَم ــلْ ي هوــائِع ــو طَ هــةٍ و 2 ذو إِم
 

 

ــن لَ  ــطَحِباتٍ مِ صــبِم ةٍصــر ثَبافٍ و 

 

 نرــز ــيرهن لاًلاإِ يـ ــدافُع سـ 3التَّـ
 

 

 بالإلـه     ومرتبط ، عظيم القداسة  ،الذي يزوره الحجاج قرب مكة    " إلالاً" ويبدو أن جبل    
 والإلـه الأكبـر عنـد       ،الإله الرئيس عند الشعوب السامية منذ فجر التاريخ       " إل"الأول والأكبر   

 وبقـي دالاً علـى   ،مـة  وقد ورد ذكره في كل مجاميع النقوش العربيـة القدي  ،العرب الجاهليين 
رضـي االله   ( فقد قال أبو بكـر       ، إلى ما بعد الإسلام    ،عز وجل " االله"الربوبية وعلى لفظ الجلالة     

وتشير النقوش السامية القديمة إلـى  " ما خرج هذا من إل      " :عندما تُلي عليه سجع مسيلمة    ) عنه
 إذ تـدل    ،والممالك العربية القديمة  ، وكان إلهاً شعبياً عند العبرانيين     ،أن هذا الإله كان إلهاً قمرياً     

 .4أسماء الأعلام العربية الجنوبية على أن هذا الإله كان يعبد في شخصية القمر

 :5 فيقول، يقسم النابغة ببعض شعائر الجاهليين ومقدساتهم،إضافة إلى القسم باالله

]البسيط[  

ــر مــا لَع ــذِي فَلَ ــحتُ الَّ سم ــه  كَعبتَ

 

   رِيقَ عا همـدِ    وسج ـابِ مِـنلَـى الأَنْص 

 

ــؤْمِنِ المــذَاتِو ــر يمســحها العائِ الطَّي  

 

 ــان كْبــةَ ر ــلِ مكَّ الغَي نــي ب و ــع دِالس 

 

                                                           

 .151، وانظر ص36+35، صالديوان 1

حلفت وأنا ذو دين واستقامة، فتحرجت ان أكذب في يميني فأكون كاذبا، وهـذا              : الدين والطريق المستقيمة، يقول   : الإمة 2
 . دينه يحرم عليه الكذب على الآخرينيدل على تدين النابغة، وأن

جبل على يمين الحاج إذا وقف      : إلالا. موضعان في بلاد بني تميم    : الإبل الذاهبة إلى الحج، لصاف و ثبرة      : مصطحبات 3
 .بعرفة

، مجمع القاسمي للغة العربية، باقة الغربية، فلسـطين،         1، ط صدى الأسطورة والآخر في الشعر الجاهلي     : الديك، إحسان  4
2013 ،59. 

 .25، صالديوان 5
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 ولا يخفى على أحد     ،وهكذا يجد قارئ شعر النابغة كثرة الأيمان والقسم باالله والمقدسات         
 كانت لـه مـن      - له قيمة عندنا اليوم    اللا تز كما  –ما كان للقسم من قيمة كبيرة عند الجاهليين         

 ما جعلـه    ، وبأعظم المقدسات وأشدها هيبة و رهبة في نفوسهم        ،القداسة لارتباطه باسم الجلالة   
 . واعتبر أهم وسائل توكيد الرأي وتثبيته،أمراً على قدر كبير من الأهمية

  الموت والخلود-3

 إذ كان الموت ،حتمية الموت و الفناء ب- لاسيما أصحاب الديانات السماوية–آمن العرب 
 فبلادهم شـحيحة  ، لكثرة مظاهره حولهم ،الهاجس الأكبر الذي شغل عقول الجاهليين ومشاعرهم      

 والاقتتال بين القبائـل لا      ، وبدونه يموت الإنسان والحيوان والنبات     ، لا سيما مياه المطر    ،بالمياه
 في رحيل المرأة الظاعنة عن ديارها بحثا        ومظاهر الموت المتمثلة  ،يتوقف إلا في الأشهر الحرم    

 ويزداد عظم الموت وهول المصيبة إن كان        . دليل آخر على قرب الموت منهم      ،عن الماء والكلأ  
 وتصبح رعيته من بعده في شدة وسوء        ، فيختفي بموته الأمان من الأرض     ، أو أميراً  الميت ملكاً 

 :1 يقول النابغة،حال

]الوافر[   

ــك أَبـ ـ ــإِن يهلَ ــك فَ ــابوس يهلَ  و قَ

 

 ربِيــع النَّــاسِ والشَّــهر الحــرامِ    

 

سِـــكنُمو هـــدعشٍ بـــيبِـــذُنَابِ ع 

 

ــرِ   الظَّه ــب أَج ســي ــنَام  لَ س ــه  لَ

 

 فلا بد ، مهما تطاولت أعمارهم، أمر لا ريب فيه ،والإيمان بحتمية الموت على كل العباد     
 وفي توظيف هـذا المعتقـد يقـول         ،لا بد أن يفارق الدنيا    أن يأتي موعد الإنسان مع الموت، و      

 :2النّابغة

]الطّويل[  

نـــدعفَلَـــا تَب عِـــدوـــةَ مّنِيالم إِن 

 

 وكُلُّ امـرِئٍ يومـاً بِـهِ الحـالُ زائِـلُ           

 

                                                           

 106،105، صالديوان 1

 120، صالديوان 2
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وفي هذا البيت ما يقرب من المعتقد الديني الذي يرى الموت قدراً للإنسان محتماً مكتوباً               
ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم  " : قال تعالى،ي موعدٍ محدد لا يؤخر ساعة ولا يقدم ساعةعليه ف

 ونتَقْدِمسلَا يةً واعس ونتَأْخِرس1"لَا ي. 

 لما رسخ فـي     ،ولما كان موت الملك من الأمور العصية على عقول الجاهليين تصديقها          
 وقدرة علـى إنـزال   ، عن باقي البشر بما حباه االله من سطوة وقداسة       ن الملك متميز  أذهنهم من   

وكانوا يظنون أن من المستحيل أن يموت الملك دون أن يتغير شيء من نظام الكـون                . 2المطر
 وكأن الجاهليين قد تأثروا بالأساطير المصرية القديمة التي كانت تنظر إلى الملـك أنـه         ،حولهم

 ومن خلال هذا العرض يمكن فهم جزع النابغـة          .هة على الأرض   أو ممثل الآل   ،جزء من الآلهة  
  . وكان زعيماً لقبيلة فزارة بني عمومة الذبيانيين،وذهوله لموت حصن بن حذيفة الفزاري

 :3يقول النابغة

]الطويل[  

        مــهى نُفُوستَـأْب ثُـم ـنحِص قُولُوني 

 

   ــوح ــالُ جن الجِبــنٍ و ــفَ بِحِص كَيو 

 

 فِـظِ الأَرض القُبـور ولَـم تَـزلْ        ولَم تَلْ 

 

   ــم ــماءِ والأَدِي الس ــوم نُج ــحِيح ص 

 

ــفَ مــلٍ اع ــم قَلي ــاشَ ثُ ج هْـي ــ  نَعــ

 

ـــومِ   ــدي الق ــاتَ ن فَب ــوح ــو ينُ هو 

 

 ويدل  . وكيف يموت مثل حصن والجبال على حالها لم تتصدع         ،أي يقولون مات حصن   
 ، ما أورده البخاري في صـحيحه ،لوك والعظام والسادة من البشر على خوفهم وهولهم لموت الم    

 فقـال   ، وصادف ذلك كسوفا للشمس    )صلى االله عليه وسلم   (عندما توفي إبراهيم بن النبي محمد       
صحح لهم هذا ) صلى االله عليه وسلم( لكن النبي    ، إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم     :الناس آنذاك 

وقد وقف النابغة . 4ر آيتان من آيات االله لا ينكسفان لموت أحد وأخبرهم أن الشمس والقم ،المعتقد

                                                           

 .34سورة الأعراف، آية 1

أحمد، عبـد الفتـاح     ،وينظر  29، ص الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث        : عبد الرحمن، نصرت   2
 .1987،193، دار المناهل عمان، 1، طالمنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي: محمد

 .190،صالديوان 3

 .)ت.د(، )ط.د(، 2/43، باب الصلاة في كسوف الشمس، صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل 4
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فـي داليتـه التـي      ) ميـة (موقف الذهل والجزع من الموت عندما وقف على أطلال محبوبته           
 :1مطلعها

]البسيط[  

 يـــا دار ميـــةَ بِالعليـــاءِ فَالســـنَدِ

 

ــدِ   ــالِفُ الأَب ــا س ليهــالَ ع ــوتْ وط  أَق

 

 : مثل ،ن أهلها، وما تبقى فيها من آثار الحياة التي كانت تعم المكان           فوصف خلو الدار م   
 منهياً مقدمته الطللية بذكر الموت      ، وحواجز التراب حول الخباء لئلا يدخله السيل       ،محابس الخيل 

 :2 يقول،الذي كان يضرب به المثل في طول العمر،الحتمي الذي قضى على آخر نسور لقمان

  ]البسيط[

 ء وأمسـى أَهلُهـا احتملُـوا      أَمستْ خَلا 

 

 أَخْنَى عليهـا الـذي أَخنَـى علَـى لُبـدِ           

 

 نجده في   ،وفي مقابل هذه الصورة المأساوية المحزنة التي جسدها في شعره عن الموت           
ذين تحدث عنهما الجاهليون ل في الحياة والخلود ال،قصائد أخرى يعبر عن رغبة الإنسان الجاهلي

 دون الحديث عن الخلود في الآخرة بعـد         ،لخلود عندهم خلوداً في الدنيا     وإن كان ا   ،في شعرهم 
، على عكس ما جاء بـه  3 ويبدو أن مثل هذه الفكرة لم تكن قد ترسخت في أذهانهم بعد    ،الحساب

في أكثر من قصيدة منها،     ) الخلود(وقد وظّف النابغة هذا المعتقد       .الإسلام عن الخلود في الجنة    
 :4نعمان والاعتذار إليه ، وقيل كان مريضاً  في مدح القولهمنها 

]الطويل[  

ــن ــهِ ونح ــألُ لَدي ـــلده نس  االلهَ خُـ

 

 درلكـاً  لَنـا  يلـلأَرضِ  ما  وــــامِرع 

 

نحننُ و ـر  يج       فـاز إن ـ الخُلـد   دحناِقِ

 

 هبنرـ و   دح المـوتِ إِن جـاء قَـامِرا        قِ

 

                                                           

 .14ص ،الديوان 1

 .أي أفسد عليها الدهر الذي أفسد على لبد وهرمه وأفناه: ، أخنى عليها16ص ،الديوان 2

 .112،صملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي: مكي، صادق 3

 .68، صالديوان 4
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 ، فلا يمـوت   ،لد ذلك الإنسان يعني الخلود في الدنيا      فقد يتبادر إلى الذهن أن سؤال االله خ       
 :1هذا المعنى ينفيه قول النابغةولكن 

]الطويل[   

   ــةَ موعــدنيالم إِن نعــدفَــلا تَب 

 

 وكلُّ امـرئٍ يومـاً بِـهِ الحـالُ زائِـلُ           

 

وأنه  ، مع العلم بعدم إمكانه    ،إلا أن سؤال االله خلود ذلك الإنسان من باب تمني الخير له           
 الذبياني إلا أنها بقيت غير واضـحة        ةفيبقى أن فكرة الخلود بعد الموت قد قال بها النابغ          مستبعد

إنك مهما تنقلت في الشعر  " :ويقول الدكتور زكي العشماوي. 2تماما ويكتنفها شيء من الغموض
يـاة  فستجد نفسك أمام صورة الصراع بين الح      .. .الجاهلي من الغزل والوصف والحرب والفخر     

 3"والموت 

 يمان بالجن الإ-4

 ونسبوا إليها كل عمـل فـائق أو عظـيم مـن             ،آمن العرب في جاهليتهم بوجود الجن     
وساعدت طبيعة الصـحراء     ،    انتقل إليهم من الأمم القديمة       ه ويبدو أن إيمانهم بوجود    ،الأعمال

 ،اد بوجود الجـن    وما تثيره من تغيرات تنشر الرعب والقلق على الاعتق         ،التي عاش فيها العرب   
 ، والحمامـات  ،والقوارير، عمـل السـيوف    يهاونسبوا إل ... وتحديد أماكنها وتأثيرها على الإنس    

وتغولهـا لهـم فـي      هـا   وقد كثرت قصـص العـرب وأسـاطيرهم عن        ... والمباني الضخمة 
 ، من هذه المخلوقات المستترة عـنهم      ، ينتابه مشاعر الخوف والقلق    هاوكان ذكرهم ل  ...الطرقات

كان لكل شاعر شيطان من الجن       ، ويروى أنه  4لها قدرة على التشكل في أكثر من صورة       والتي  

                                                           

 .120ص ،الديوان 1

 .112، صملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي: مكي، صادق 2

، دار النهضة العربية بيـروت،      1ط،  لجاهليةفي ا النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية       : العشماوي، محمد زكي   3
1980 ،236. 

4
 ،  دار الكتب العلميـة بيـروت         1شيه محمد باسل العيون السود، ط     ، وضع حوا  الحيوان: انظر الجاحظ، عمرو بن بحر     

 .360- 319 / 2،  بلوغ الأرب: الألوسي:ينظر و ،413 / 1998،6لبنان،
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 ، وشـيطان الأعشـى مسـحل      ،إن شيطان امرئ القيس هو لافظ     : فقالوا ،يعينه على نظم الشّعر   
  1 ...وشيطان النابغة هاذر

وقد ذكر النابغة الجن في أكثر من قصيدة كان معظمها في باب تعظيم شـأن ممدوحـه                 
 .2 ) ناقةاً أوثور (أو حيواناً) ملكاً (ي قد يكون إنساناًالذ

عليـه  ( مقترناً بالنّبي سليمان     ه إذ ذكر  ،وقد أتى النابغة على ذكر الجن في معلقته الدالية        
 وأنّهم كانوا جنودا وخدما للنّبـي سـليمان         ،هم وكأنه يدلّل على معرفة العرب القديمة ب       .)السلام

معلّقته يمدح الملك النّعمان بن المنذر ويشبهه بالنّبي سليمان في إحقـاق            وهو في   ) عليه السلام (
 : 3 يقول، وإصلاح البرية،العدل

]البسيط[  

ــاعِلاً ــبِههولا أَرى فَ ــاسِ يش ــي النّ   ف

 

 ولَا أُحاشِـي مِـن الأَقـوامِ مِـن أَحـدِ           

 

 ــليمان ــا س ــال إِذْ إِلّ ــه قَ ــه الإِل  لَ

 

 فَاحـددها عـنِ الفَنَـدِ     قُم فـي البرِيـةِ       

 

 لَهـم  قَـد أَذنْـتُ    وخَيِّسِ الجِـن إِنّـي    

 

 ــون ــدمر يبن ــفَاحِ تَ ــدِ بِالص مالعو 

 

 ، وبنـى بغلـة    ،وقد ذكرت التوراة أن النّبي سليمان أمر الجن ببناء بيت حوران السفلى           
ها بناء عظيم لسليمان بـن      وتدمر مدينة في سوريا في    . 4 وجميع مدن المخازن   ،وتدمر في البرية  

بأكثر ما ) عليه السلام(وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء بني قبل سليمان     ) "عليهما السلام (داود  
 ولكنّكم إذا رأيتم بنياناً عجيباً وجهلـتم        :وقالوا) عليهما السلام (بيننا اليوم وبين سليمان بن داود       

 . 5" أضفتموه إلى الجن،موضع الحيلة فيه

                                                           

 ،الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسـلام    : ، و مسعود، ميخائيل   477، ص الحياة العربية من الشعر الجاهلي    الحوفي،   1
 .143ص

 .195، 159، 128، 65 ،56، 20الديوانينظر  2

 .20،21، صالديوان 3

 .2003، دار الكتاب المقدس، مصر )9:18(، سفر ملوك الأول، 3، طالكتاب المقدس 4

 ).ت.د(، )ط.د(، 2/20عبد الغني الجندي،، دار الكتب العلمية، بيروت،  ، تحقيق فريدمعجم البلدان: الحموي، ياقوت 5
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أراد أن يعظم شأن ممدوحه النّعمان      ،لواضح أن النابغة من خلال ذكر سليمان و الجن        وا
 ويضعه فـي منزلـة      ، ويثبت له علو منزلته على منزلة ملوك الغساسنة        ،بن المنذر ملك الحيرة   

 . ويعفو عنه،حاكما للجن والإنس، حتى يستدر عطفه) عليه السلام(النّبي سليمان 

 فيصف  ،ر الجن مرة أخرى عند تعظيمه قوة بني الأسد حلفاء قبيلته          ويلجأ النابغة إلى ذك   
 وإذا أرادت العـرب     ، ويشبههم بالجن لنفوذهم وبأسهم في الحـرب       ،كثرة عددهم وتمام سلاحهم   

جل نسبوه إلى الجن1 يقول،المبالغة في وصف الر: 

]الكامل[  

ــهِ ــدس ص ــن ــأنّهمإِكِين م ــدِ كَ   الحدي

 

ــتَ   ــنَوتَحـ ــارِرِالسـ ــةُ البقّـ   جِنّـ

 

 وهو السلاح ، ما كان من حلق: والسنور، وهي الرائحة المتغيرة  ،أي عليهم سهكة الحديد   
 وهو رمل بـين     ،)وهو البقّار ( ويشير النّابغة في البيت السابق إلى موضع يكثر فيه الجن            ،التّام

  .بلاد طيئ وفزارة

 ،رمـال الحـوش   : 2وها في أشعارهم  ومن أشهر مواطن الجن في بلاد العرب التّي ذكر        
 وإليه نسبوا كلّ عمل دقيق      ، وعبقر ، وأرض الدو  ، ورمل عالج  ، وأرض إصمـت  ،وأرض وبار 

 .3عظيم

وقصد به الجن وسموا بذلك لأنّهم يفعلون الخبل وهـو          ) الخابل(لقد استخدم النّابغة لفظ     
 :4 العذري فقال في سياق مدحه هوذة بن أبي عمرو،الفساد والجنون في البشر

]البسيط[  

ــهولَها ــازِ سـ ــا رب الحجـ  وجِبالَهـ

 

 والخَابِـــلِ مِـــن إِنسِـــها وأَجلّهـــا 

 

                                                           

 .56،صالديوان 1

 .88-85، صلأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلاما: مسعود، ميخائيل 2

 . مادة عبقرلسان العرب،: ابن منظور 3

 .195،صالديوان 4
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 . وساكنيها من الإنس والجن،فهو يصف ملك ممدحه بأنّه شمل الحجاز بسهولها وجبالها

 أن الجن تركب ظهور البقر      : يشير النّابغة إلى موروث جاهلي مفاده      ،وفي موضع آخر   
 فكانوا يضربون الثيران ليطردوا الجن عنها ويجعلونها ترد         ، وتمنعها من ورود الماء    ،لثيرانوا

 :1يقول النّابغة. فإذا ورد الثيران الماء تبعها البقر،الماء

  ]البسيط[

  مرتفِقــاً الجِنّــي راكبهــا يقــولُ

 

ــذا  ــن ه ــم لَكُ ــاةِ ولَح ــور الشّ  محج

 

 من معتقدات العـرب وعـاداتهم فيـه،          وذكر جانباً  ،وجود الجن وقد أكّد القرآن الكريم     
وأنّه كان رِجالٌ مِن الإنسِ يعوذون بِرجالٍ "  :وتعوذهم منه إذا دخلوا القفار والصحار، قال تعالى  

 .2"مِن الجِنِّ  فَزادوهم رهقًا

ب أن النّـوق    إذ اعتقـد العـر     ،وتمتد معتقداتهم إلى تأثير دواب الجن في دواب الإنس        
 .3ونوق جنية لاقحت نوقا عادية،من نسل حمر وحشية..) .القلوص، العنتريس(الحسنة القوية 

 من أن الجـن     ،بعض الأعراب  الأصفهاني عن     عن الجن ما رواه    كرومن غرائب ما ذُ   
بينما نحن نسير بـين أنقـاء مـن          " :يأت ما ي  ، على هيئة الرجل المسافر في الصحاري      ونتمثلي

النّابغـة  ( أشعر النّاس زيـاد بـن معاويـة    : يقول، فإذا راكب أطيلس، تذاكرنا الشعراء  الأرض
 .4" ثم تملّس فلم نره ،)الذّبياني

  التّطير-5

 فإذا  ، إذا أرادوا سفرا أطلقوا الطير     ه وخرافاتهم أنّ  ،كان من معتقدات العرب في الجاهلية     
 وأكثر مـا    .إذا طار يسارا تشاءموا وأحجموا     و ، وأقدموا على ما نووا    ،سار ناحية اليمين تفاءلوا   

                                                           

 .159، صالديوان 1

 .6سورة الجن، آية  2

 .15، 2004،دار المعرفة، يبروت، لبنان، 1، طأساطير العالم: هلال، هيثم 3

 .تملّص وأفلت: ونه غبرة إلى السواد، تملّسما كان في ل: ، أطيلس11/3739، الأغاني: الأصفهاني 4
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 وارتبـاط   ، ولعلّ ذلك عائد إلى اسمه المشتق من الغربة والاغتراب         ،كانوا يتطيرون به الغراب   
 :1 وقد وظّف النّابغة الذّبياني هذا المعتقد الجاهلي في شعره إذ يقول،ذكره بالفراق والبين

]الكامل[  

 ــ  ــا غَ ــأَن رِحلتَنَ ب ــراب ــم الغُ عداًز 

 

 خَب بِــذاكنــاور  دــوافُ الأَسالغُــد 

 

 أَهـــلاً بِـــهِ بِغـــدٍ و لا مرحبـــاً لا

 

ــدِ   ــي غَ ــةِ فِ ّــقُ الأَحِب ــان تَفري  إِن كَ

 

 ولا شيء   ،بعص ولا أ  ، ولا قعيد  ، ولا نطيح  ،وليس في الأرض بارح    " :ويقول الجاحظ 
 وأن الزجر فيـه     ، صياحه أكثر أخبارا    يرون أن  ،مما يتشاءمون به إلّا والغراب عندهم أنكد منه       

2"أعم. 

 ، ويروى أنّه خرج مع زبان بـن سـيار الفـزاري           ،وكان النّابغة ممن يؤمنون بالطيرة    
 فتطيير وعاد إلى ، فبينما هما يريدان الرحلة إذ نظر النّابغة فوجد على ثوبه جرادة،يريدان الغزو

 .3 أما زبان فمضى وغَنِم،بيته

ى كثيراً من النّاس في أيامنا هذه يتطيرون من بعض الطّيـور كـالغراب               نر ،وللأسف
 بالرغم ، وكأنّهم قد توارثوا هذا المعتقد من أيام الجاهلية ، وغيرها من الطّيور والحيوانات    ،والبوم

لا  " :)صلى االله عليـه وسـلم     ( غافلين عن حديث رسول االله       ،من مرور مئات السنين على ذلك     
 .4 ...."ى ، ولا هامة ، ولا صفر  عدوولا ،طيرة

 الاستسقاء بالعظماء-6

 ، وخافوا الهلاك على أنفسهم ومواشيهم     ،كان العرب في الجاهلية إذا حبِس عنهم المطر        
 يتوسلون إليهم ليقوموا بطقوسـهم الدينيـة أو السـحرية           ،لجأوا إلى ملوكهم وعظمائهم وكهانهم    

                                                           

 .90، 89، ص الديوان 1

، )على التّرتيب ( الطائر إذا أتاك من يسارك أو أمامك أو من ورائك         : البارح والنّطيح والقعيد   ،2/418 ،الحيوان: الجاحظ 2
 .الثور المكسور القرن: الأعصب

 .489،ربية من الشعر الجاهليالحياة الع: وانظر الحوفي ،293 /5 ،الحيوان: الجاحظ 3

، مؤسسـة  2الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، ط      : ابن حنبل، أحمد   4
 .5/159، 1999الرسالة بيروت،
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 فالملك يستسقى الغمام    ، للملوك القدرة على إنزال المطر      وكان الاعتقاد عندهم أن    ،لإنزال المطر 
ولعـلّ  . 1 وإن العلاقة بين الملوك والمطر من الأمور التي درجت البشرية على الاعتقاد بها             ،به

هذا الاعتقاد وصل إلى العرب في الجاهلية مما ورثوه عن استسقاء الأنبياء والأولياء الصالحين              
 فكانت  ،وبقي هذا المعتقد بعد مجيء الإسلام     .. .لقومه) ليه السلام ع( كاستسقاء موسى    ،لشعوبهم

 أقحط الـوادي وأجـدب   ،يا أبا طالب " : ويروى أن قريشا قالت،صلاة الاستسقاء عند المسلمين   
 فألصق  ،فأخذه أبو طالب  .. . فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنّه شمس دجنّة        ، فهلم فاستسق  ،العيال

 فأقبـل السـحاب مـن       ،)سحابة( وما في السماء من قزعة       ،عة الغلام  ولاذ بإصب  ،ظهره بالكعبة 
2 " وأخضب النّادي والبادي، وانفجر الوادي، وهاهنا وأغدق واغدودق،هاهنا

. 

 :3 يقول النّابغة،وتوظيفا لهذا المعتقد الديني

  ]البسيط[

 حربتَ أبـيض يستسـقَى الغَمـام بِـهِ        

 

 آلِ ج فْنَــمِــن مِةَ فِــي عِــزفِــي كَــرو 

 

 وقد آمنوا بأن ،وكان الاستسقاء بعظام الموتى من الشعائر الشائعة عند القدماء العبرانيين   
 إذا كـانوا مـن      المطر ينزل بوساطة الطّقوس السحرية التي تقام على عظام الموتى خصوصاً          

 .4الأمراء صانعي المطر في حياتهم

 من حيث   ،ي عبر عنه العرب بلفظ الغيث     طلب الماء الّذ  في  وهذا يعبر عن رغبة دفينة      
 ولأن الأسـاطير  ، لأن الماء حياة ، وعبروا عنه بالحياة،هو نجدة لهم في مجتمع القحط والجدب   

 وإعادة الخصوبة كلّما فقدتها فـي       ، ونشأة الحياة  ،القديمة كثيرا ما تتحدث عن ارتباطه بالتّكوين      
 ،ستمطر فيها الشاعر السماء على قبور أحبابـه       ولعلّ الصورة التي ي   . فصلي الصيف و الخريف   
 حيث لا يصبح ماء الحياة أكثر ضرورة        ، إنّما تتصل بهذا المعتقد القديم     ،أو على أطلال المحبوبة   

                                                           

 .29، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي: نصرت عبد الرحمن، 1
 .75 ، 2002دار الحديث القاهرة، ،4، طالرحيق المختوم: المباركفوري، صفي الدين 2

  .201،الديوان 3

  .319، أنثروبولوجية الأدب: قصي الحسين، 4
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، وفي ضوء هذا التفسير يمكن فهم       1 بدبيب البعث من جديد في عظام من غابوا         أملاً ،أمام الموت 
 ]الطويل                     [ :2رث بن أبي شمر الغسانيلنّعمان بن الحااقول النّابغة في رثائه 

 سقَى الغَيثُ قَبراً بين بصـرى وجاسِـمٍ       

 

ــلُ  ــر ووابِ ــمِي قَطْ سالو ــن ــثٍ مِ 3بِغَي
 

 

 وعنْبــر ومِســك ريحــان زالَ و لا

 

ــى  ــاه عل ــةٌدِ منْتَه يم ــم ــلُ ثُ 4هاطِ
 

 

 والوابل والديمة والهاطل على     ،ميع أنواع المطر الوسمي منها    فهو يدعو االله أن ينزل ج     
 ومن خلال لفظ ريحـان ومسـك   . حتى يعم الخصب والخير والحياة في الأرض  ،قبر هذا الملك  

تظهر رقّة الذوق الحضري في شعر النّابغة نتيجة لكثرة إقامته وتـردده علـى ملـوك                 ،وعنبر
 .الغساسنة في الشّام

 الشعائر الدينية

 إلا أنهم توحـدوا فـي       ،بالرغم من اختلاط المفاهيم الدينية وتداخلها عند عرب الجاهلية        
 وما يتبعه من    ، كما أجمعوا على الحج    ، وأجمعوا على تقديس الكعبة    ،بعض المقدسات والشعائر    

  .5 ... والوقوف بعرفة، والتّمسح بأركان الكعبة، ونحر الأضاحي،طواف وإحرام وتلبية

 موسم ذو    ، هو العبادة الوحيدة التي وصلت إلينا تفاصيلها من الجاهلية         ولعلّ الحج والحج 
 – وهي أقدس مقدساتهم     –وكان العرب يأتون الكعبة     . 6 ومنافع للنّاس  ، عبادة االله  ،غاية مزدوجة 

 ،ويحلفون بها توكيداً لأيمانهم   .. . ويقومون على خدمتها   ،يلجؤون إليها ويعوذون بها من كل بلاء      
 ،وتختلط فيها شعائر الحنفية بشـعائر الوثنيـة       .. . وعندها يفون بنذورهم   ،ن فيها أحلافهم  ويعقدو

                                                           

  .320، أنثروبولوجية الأدب: قصي الحسين، 1

 . 121، الديوان 2

3 جـة  أول المطر وأحلاه في نفوس النّاس، لأنه يسم الأرض بالنبات، ويأتي بعد طول العهد بالمطر، ووقت الحا                : الوسمي
  .أشد المطر: إليه، الوابل

4
 .مطر بين الشّديد واللّين: المطر السائل الدائم، والهاطل: قبره، الديمة: منتهاه 

 .119، صملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي: ، ومكّي، صادق92، صالعصر الجاهلي: ضيف، شوقي 5

 .1979،163دار العلم للملايين، بيروت،، 2، طتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون: فروخ، عمر 6
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، 1 )عليهما السـلام  (لكنّهم كانوا يرون في ذلك تبركاُ وتمسكاُ بسنّة أبيهم إبراهيم وولده إسماعيل             
 :2ويصف النّابغة هذه الشعائر الدينية في قوله

]البسيط[  

ــلا ــح  فَ ســذي م ــر ال متُلَع ــه  كَعبتَ

 

 وما هرِيقَ علَـى الأَنْصـابِ مِـن جسـدِ       

 

ــر يمســحها ــذاتِ الطَّي ــؤَمنِ العائِ المو 

 

ــةَ  ــان مكَّ ــين ركْب ــلِ ب ا الغَيــو ّدِلسع 

 

 تصوير لقدسية الكعبة مع ما امتزجت به من الوثنية وما كان يقـدم              ،وفي هذين البيتين  
 والمؤمن الطير فلا    ، فهو يقسم باالله رب الكعبة     .قرب بها صاحبها إليها   للأنصاب من أضحيات يت   

 وفي موضع آخر يشير النّابغة إلـى وقـوف   . ثم يقسم بالدماء التي تهرق على الأنصاب   ،تخاف
ويأتي قسم النّابغة بهذه المقدسات وما لها من آثـار          . 3 قرب جبل عرفة   )إلال(الحجيج على جبل    

 حتـى   - ملك الحيـرة   –يين في سياق اعتذاره للملك النّعمان بن المنذر         معظّمة في نفوس الجاهل   
 ويشير النّابغة إلى الحج في مكان آخر من         .فينال عفو الملك وصفحه   ،يكون أبلغ في تعظيم قسمه    

 :4 حيث يقول،شعره

]البسيط[  

ــ يــلُّ   اكِح ــا لا يحِ ــي فَإِنَّ ــا ربِّ  لَن

 

 ــد ــدين قَ ــاءِ وإن ال النِّس ــو ــالَه مزع  

 

ــةٍ   مّمزــوصٍ م ــن خُ ع رينــم  مشَ

 

 نَرجــو الإِلــه ونَرجــو البِــر والطُّعمــا 

 

       ين هنا بمعنى الحجوهو من شروط الإيمان    ،وقد يكون استعمال كلمة الد ،     ومـن أهـم 
  وذلك تأكيدا لفضـل االله     ، والطعام والرزق من االله    ،ويرجو الشاعر البر من الحج     مظاهر الدين 

 الـذي أَطْعمهـم مِـن جـوعٍ     ،فَليعبدوا رب هذا البيتِ":ومنّه على قريش حيث قال تعالى  تعالى
 5"وآمنَهم مِن خَوفٍ

                                                           

 .120، صملامح الفكر الديني: مكّي، صادق 1

 .25، صالديوان 2

 .151، صالديوان 3

 .الإبل الغائرة العيون: جادين مسرعين، مزممة: ، مشمرين62،صالديوان 4

 .4،3سورة قريش، آية  5
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      م ويشير النّابغة إلى معتقد دينيهم،          ام الحـجهو حرمة التمتّع واللّهو مع النّساء في أي ، 
 ويبدو أن حرمة    .تي نعرفها في الدين الإسلامي    وهو يشير بذلك إلى نسك الإحرام ومحظوراته ال       

ي توارثتـه العـرب عـن أجـدادهم        ذ كانت من الموروث الديني الّ     ،بالنّساء في أيام الحج    الّلهو
 والخلاص من بعض ما يأتيه الإنسان من أمور الّلهـو       ، لضرورة التّوجه بالكلّية إلى االله     ،الأوائل

1إن هو عزم على الحج. 

 كان يعيب على الجاهليين ترددهم على       ،ذا الدين الذي يتحدث عنه الشاعر     وربما يكون ه  
 التي كانـت منتشـرة فـي الجزيـرة         ، التي كانت تلحق ببيوت أصنامهم وأوثانهم      ،بيوت البغايا 

 . أو بسبب أن استباحة النّساء كانت من الأمور الشائعة في ذلك العصر،العربية

       كون بـين       ،أن يطوفوا بالبيت عراة   وكان من طقوسهم وشعائرهم في الحجوهـم يشـب 
 ويعظّمون الّـلات والعـزى      ،وكانوا يشركون باالله في تلبياتهم    . 2 يصفقون ويصفّرون  ،أصابعهم

 ،ومن الأمور المهمة ذات الصلة الوثيقة بأمور الدين أمر الأشهر الحـرم   .3ومناة الثّالثة الأخرى  
هذه الأشهر حرمـاً لتكـف        وإنّما جعل االله   . رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم      :وهي أربعة 

ومعينـاً  ،لهم انت هذه الأشهر هدنة   ك وكأنما   ، وينبسط عليهم بساط الأمن    ،الناس فيها عن الاقتتال   
يعبدون ربهم، حسب ما ألفوه من شريعة إبراهيم        ،الأماكن المقدسة في الوصول إليها     لبعدائهم عن 

 .4 )عليه السلام(

 ، ترك لهو النّساء الّذي سبق الحديث عنه       ،الأشهر في الجاهلية  ومن مظاهر احترام هذه     
 . ترك كلّ ما يخالف معنى الطّاعة:ومنها أيضا

 وذي  ، ويقيمون أسواقهم كسوق عكـاظ     ، ويميرون ، كانوا يتّجرون  ،وفي الأشهر الحرم  
ه  ويعرضونها على النّابغة الذي كانت تضرب ل       ،همرشعاأ وينظمون   ، ويعقدون الأحلاف  ،المجنّة

                                                           

 .126،ملامح الفكر الديني من الشعر الجاهلي: مكّي، صادق 1

 .359/ 5،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 2

 .)20-17 (انظر مبحث الأديان التي وظفها النابغة في شعره في هذا الفصل 3

 .127، ملامح الفكر الديني من الشعر الجاهلي: ، و مكّي، صادق94، العصر الجاهلي: شوقي، ضيف 4
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 فيصدر أحكامه الفنيـة فـي       - وهي لا تضرب إلّا للرؤساء وزعماء القبائل       -قبة من أدم أحمر     
 ويفاضل بين الشّعراء وقد فضل شعر الأعشى والخنساء على شعر حسان بـن              ،جودة أشعارهم 

 .1في الأغاني والقصة مروية ،ثابت

 الصلاة على الميت

 ،ئر المعمول بها في كل الأديـان السـماوية         إحدى الشعا  ، الصلاة على الميت اليوم    دتع
 إلّـا أن جوهرهـا      ،لهااشكأ وإن كانت تختلف في طقوسها و      ،وعند جميع أصحاب هذه الديانات    

 ورجـاء االله    ، وطلب الرحمة للميت   ، والصلاة بهذا المعنى دعاء واستغفار     .واحد وغايتها واحدة  
 وأول صلة بالعالم ،ان بهذه الدنيا الفانية آخر صلة للإنس،وهي من ناحية ثانية،تعالى أن يعفو عنه

لنّعمان بن الحارث بن أبـي      ا وقد ذكر النّابغة شعيرة الصلاة على الميت في سياق رثائه            .الآخر
 : 2 فقال- أحد ملوك الغساسنة–شمر 

] الطويل[  

ــةٍ  ــينٍ جلِيـ ــلُّوه بِعـ ــآب مصـ  فَـ

 

ــلُ     ــزم ونَائِ لانِ حوــالج ــودِر بِ  وغُ

 

 ودفنـوه فـي أرض      ، وأكّدوا نبأ وفاته   ،اد الرهبان الذين صلوا عليه صلاة الميت      أي ع 
 . وكان ملكاً ذا حزم وعطاء،بجنوب سورياالجولان 

تشييع جنازة الملك إلى القول إن بعض الجاهليين كانت لهـم           في  هذا الوصف    يدفعنا   و
 فهذه الـروح    ،ينية معينة  وكانت متأثرة بروح د    ،وطقوسهم في قضايا الموت وما يتبعه      عاداتهم

 ، بأن تمارس طقوس دينية جماعية معينة عند المـوت         - كما تقضي اليوم   –الدينية كانت تقضي    
 .3 ويقوم به رجال الدين قبل الدفن، وهذا ما يزال يجري في يومنا هذا،وتقام صلوات محددة

                                                           

 .3792 /11، الأغاني: الأصفهاني 1

 .121، صالديوان 2
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 القصص الديني

عضهم مـن ذكـر لـبعض        ما ورد عند ب    ،من مظاهر الفكر الديني في شعر الجاهليين        
 حتى يكاد يكون أقرب إلى التلمـيح منـه إلـى            ، ولو كان مختصراً أو موجزاً     ،القصص الديني 

 وما ذكر نبي مثلا أو أشير إلى صفة كان يمتاز بها أو مجرد ذكر اسمه في معـرض     .التصريح
ويبدو . 1بيئته أيضا  ولعلّه كان معروفاً في      ،لشاعرل إلّا دليل على أن هذا النبي كان معروفاً       .. .ما

هو الدعوة للاعتبار بهم والنّظـر      ،أن الغاية من ذكر قصص الأنبياء والماضين من الأمم السابقة         
  وتحاشي، وتقليدهم في أعمالهم الحسنة والسير على منوالهم،في أعمالهم وتصرفاتهم وما أصابهم

وترهيباً مـن  ، وإغراء بـه  ،ير ما يكون تشجيعاً للإنسان على عمل الخ       ،السيئات التي وقعوا فيها   
 . وتنفيراً منهما،الشر وسوء العاقبة

 ومثال النّاس الفاضلين العاقلين الذين تمثّـل فـيهم         ،ويبقى الأنبياء في نظر النّاس القدوة     
 .كما تمثّلت فيهم الصفات الفاضلة التي تكون الإنسان الأمثل الخير

 فقد تحـدث عـن   ،صص الديني بالقَ وتمثّلاًراًوكان النّابغة الذّبياني من أكثر الشّعراء تأثّ   
 :2 فقال، هذا النّبي بالصدق وعدم الخيانة واصفاً، في إحدى قصائده)عليه السلام(النّبي نوح 

]الوافر[  

ــك ــاً فَجِئْتُـ ــاً عارِيـ ــابِي خَلْقـ  ثِيـ

 

ــوفٍ تُ  ــى خَ ــعلَ ــي الظُّظَ ــونن بِ  نُ

 

ــتُ ــةَ فَأَلْفَيـ ــم الأَمانَـ ــ لَـ  اتَخُنْهـ

 

 كَــذلك كَــان نُــوح  خُــونلَــا ي 

 

 بعِثْــتَ علَــى البريّــةِ خَيــر راعٍ   

 

3دِيـــن والنَّـــاس إِمامهـــا فَأنْـــتَ 
 

 

 كحـال   ، وإلى زوجته التي لم تكن وفيـة لـه         ،والإشارة في هذه الأبيات إلى قصة نوح      
عليـه  (ريم عن قصة نـوح       وقد تحدث القرآن الك    ، معتبراً أن الأمانة من صفات الأنبياء      ،قومها
 وطٍ لُةَأَرام ووحٍ نُةَأَروا امرفَ كَينلذِ لِلاًثَ م االلهُبرض " : قال تعالى،وخيانة زوجته للأمانة ) السلام

                                                           

  .131، صملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي: مكّي، صادق 1
 .222، صالديوان 2
 .الطاعة :أي النّاس كلّهم طائعون لك، والدين هاهنا: النّاس دين 3
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 ا النّار لَخُ اد يلَقِ و ئاًي شَ  االلهِ نا مِ مهنْا ع ينِغْ ي ملَا فَ ماهتَانَخَ فَ نِيحالِا ص نَادِب عِ ن مِ نِيدب ع تَحا تَ تَانَكَ
ماخِ علِ الدفكانت تُشعل فلكه ناراً قبل أن يكتمل        ، ويروى أن زوجة نوح قد أغواها الشيطان       1"ين 
 . 2ه إحدى وثلاثين مرةؤبنا

في سياق مدحه واعتذاره للملـك      ) عليه السلام (ويهدف النّابغة من ذكر قصة النّبي نوح        
ة الأنبياء الصالحين العـادلين     رتبدح الملك ورفع منزلته إلى م      المبالغة في م   ،النّعمان بن المنذر  

 . وكان النّاس لهم طائعين،الّذين كانوا يسوسون النّاس بالعدل والدين

 وتسخيرهم  ، مع الجن  )عليه السلام (قصة النّبي سليمان     ويوظّف النّابغة في معلقته الدالية    
 وأعمـدتها الرخاميـة     ،تي استحوذت مبانيها الضخمة    وبنائهم مدينة تدمر الّ    ،له وائتمارهم بأمره  

 :3 يقول في ذلك،على إعجاب النّاس وانبهارهم بها

]البسيط[  

         هشْـبِهى فَـاعِلاً فِـي النَّـاسِ يلَا أَرو 

 

ــدِ  أَح ــن ــوامِ مِ ــن الأَقْ ــي مِ  ولا أُحاشِ

 

ــا ــليمان إِلّ ــالَ إِذْ س ــه قَ ــه الإِل  لَ

 

 احـددها عـنِ الفَنَـدِ     قُم فِـي البرِيـةِ فَ      

 

 قَـد أَذِنْـتُ لَهـم      إِنِّـي  الجِـن  وخَيِّسِ

 

  رمــد ــون تَ ــبِ يبن ــدِ فَاحِالص مالعو 

 

ــنفَم ــكأَطَاع ــهتِــهِ فَانْفَعبِطَاع 

 

 ــك ــا أَطاع كَم ــه ــى ا وادلُلْ ــدِلرعلَ  شَ

 

ــنمو صــاكع ــهاقَبــةً فَعاقِبعم 

 

4ظَّلُـوم ولا تَقْعـد علَـى ضـمدِ        تَنْهى ال  
 

 

 وقدرته الجبـارة وشـمولية      ،فالنّابغة عندما يرسم صورة النّبي سليمان بأعماله الخيرة       
 لأن الجاهليين لم يعودوا يفهمونه فهما بقدر ما يرونه ويسـمعون            ، يغدو شعره أكثر تأثيراً    ،ملكه

 تجعله أعظم بكثير مـن أبطـال        ، من التّعظيم   إن النّبي سليمان يشخص في الذّهن بهالة       .قصته
وهكذا فإن  .. . فضلا عن البهائم   ، فهو يحكم جيوش الجن ويتكلّم مع الطّير، ويقود النّاس         ،الملاحم

                                                           

 .10سورة التحريم، آية 1

 .209، الفولكلور والأساطير العربيةمدخل لدراسة : عبد الحكيم، شوقي 2

 .21،20، الديوان 3

 .الذّلّ والغيظ والحقد: الضمد 4
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 بل بسـجلّ  ، بفكرة واحدة متصلاً ذهنياًلم يكن تشبيهاً) عليه السلام(تشبيه النّعمان بالنّبي سليمان    
 .1من الأفكار

إلـى حـثّ    ...وبعض صفاتهم كالأمانة والعدل    من إيراد قصص الأنبياء   ويهدف النّابغة   
 كما أن فيها . وأن يتّصف بصفات الأنبياء، في حكمه عليهأن يكون عادلاً النّعمان بن المنذر على

 وبلغهم مـا جـرى      ، على أساس أن العرب في الجاهلية قد عرفوا هذه الديانات           مبنياً معنى دينياً 
 ولا يسـتبعد أن     ، وفيها دلالة على ثقافة دينية تثقّف بها الشعراء الجاهليون         .للأنبياء مع شعوبهم  

في الدعوة إلى الأديان وأخذ  ، ومنهم النّابغة،أفاد منها الشّعراء،تكون ثقافة عامة شائعة بين النّاس
 مـن    وفي كلّ ذلك ملامح من الموروث الديني الجاهلي الّذي يشـكّل جانبـاً             ،العبرة والموعظة 

 .انب الحياة الفكرية والثّقافية في العصر الجاهليجو

 الأخلاق الدينية

والقوانين الإلهية التي أرادهـا االله تعـالى وسـيلة           ،لما كان الدين مجموعة من المبادئ     
 ، فقد تضمنت الديانات السماوية جملة من الأخلاق       ،2لتكوين الإنسان الأمثل في المجتمع الفاضل     

طبقوا أجمـل   ،ت الإنسان إلى الالتزام بها والاقتداء بالأنبياء الـذين        التي دع ،والسلوكات الحسنة 
  . وعبادته، وشعوبهم إلى توحيد االله،أممهم أثناء دعوتهم في  و،الأخلاق البشرية في حياتهم

وتقاليدهم ، مـع عـادات الشـعوب      ،وتختلط المفاهيم الدينية والأخلاقية بمرور الـزمن      
وقد تكون بعض الأخلاق . وسلوكاتهم الموروثة، من ثقافتهم فتصبح هذه الأخلاق جزءاً  ،الموروثة

  . إضافة لدور الدين في الدعوة إليها، وظروف العيش على الناس،قد أملتها البيئة

 وكانت الفضـيلة وحـدة لا       ، والأخلاق تدعو إليها كذلك    ،ولأن الدين يدعو إلى الفضيلة    
يؤكد هذا المفهوم قول الرسـول      . بطاً حتمياً فإن هذا الربط بين الأخلاق والدين يصبح ر       . تتجزأ

                                                           

 .218، 1970 لبنان، ،بيروت،، دار الثّقافة 1ط،سياسته وفنّه ونفسيته النّابغة الذّبياني،: حاوي، إيليا 1

 .142، ملامح الفكر الدينيمكّي، صادق،  2
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ويعني أن يتعامل الناس في     . 1"إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق      :" )صلى االله عليه وسلم   (الكريم  
  .أخلاق له لا دين له  ومن لا،فإن الدين هو الأخلاق وبالنتيجة ،ما بينهم بالخلق الفاضل

هذه الروح   وجد الباحث،نابغة الذبيانيومن خلال البحث في الموروث الديني في شعر ال
وعليـه  .. .وشعائرهم الدينية ،ذكر عبادات الجاهليين   والمتمثلة في  ،الدينية التي يفيض بها شعره    

 ، ويدلل على معرفتهم بهـا   ،يدل على ارتباطها بالدين   ،فإن ذكر الأخلاق في سياق قصائده الدينية      
 ، الجـوار : هذه الأخلاق فـي شـعره منهـا     وقد ذكر النابغة بعضاً من     .ورسوخها في وجدانهم  

 ...  والأمانة،والكرم

  الجوار -1

 وقد بلغ اهتمامهم بالجار حداً يصل بالعربي إلى         ،كان للجوار أهمية كبيرة عند الجاهليين     
وكان كفار قريش لا يتعرضون لمسلم دخل       .التضحية بنفسه في سبيل حماية من يدخل في جواره        

  . وحث عليه، حافظ عليه الإسلام،الجوار خلقاً جاهلياًوكان  .في جوار واحد منهم

 :2ومن شواهد النابغة في الجوار

  ]البسيط[

كْتُهمانـــاً تَـــرااللهُ جِير عِـــدبلَـــا ي 

 

ــابِيحِ  صــلَ الم ــمِ مِثْ ــةَ الظُّلَ ــو لَيلَ  تَجلُ

 

 ويفهـم   .ويظهر في هذا القول المكانة الرفيعة التي كان يحتلها جيران الشاعر في نفسه            
  .3 ويقدسونها، يحافظ عليها الجاهليون، وعلاقة طيبة بين العرب،أيضاً أن الجوار كان خلقاً نبيلاً

  الكرم-2

 والّتي كانوا يتباهون بها ويحرصـون       ،الكرم من العادات والأخلاق السائدة في الجاهلية      
عض الباحثين سبب الكرم    وقد عزا ب  .. .الضيافة والقرى ونارها  : وتتفرع عنها أمور منها    ،عليها

                                                           

 .14/513، ية مسند الإمام أحمد بن حنبلالموسوعة الحديث: ابن حنبل، أحمد 1

 .101، الديوان 2

 .143،ملامح الفكر الدينيمكّي، صادق،  3



 50

 وهـم   ، وإكرامه ، وما تتطلّبه من مساعدة الضيف     ،عند الجاهليين إلى ظروف البيئة الصحراوية     
 ،، ولكن النّابغة يربط الكرم بمعانٍ دينيـة       1يكرمون غيرهم لكلفهم بحسن الأحدوثة وطيب الثناء      

 :2المنذر حيث قال في مدح النّعمان بن ،أهمها توفيق االله ومحبته للكرماء

  ]الطويل[

ــنْعِهِ ــن صـ ــهِ االلهُ أَحسـ  ورب علَيـ

 

 ــان ــه وك ــةِ  لَ رِيــى الب ــرا عل  نَاصِ

 

ــه ــاً فَأَلْفَيتُـ ــر يومـ ــدو يبِيـ  هعـ

 

ــابِرا    عــتَخِفُّ الم ســاءٍ ي ــر عط حبو 

 

عمالـه   ومجازاة االله الذي يثيب الإنسان علـى أ        ،ونرى هنا الرابط بين موضوع الكرم     
 كما يقول الشاعر فهو يقتـل       ، فقد نصر االله تعالى الممدوح على خصومه       ، ومنها الكرم  ،الحسنة

 ويجمع النابغة بـين     ، وهو أيضا بحر عطاء لا يمنعه عن الكرم شيء         ،هؤلاء الخصوم ويبيدهم  
 :3 في قوله،إكرام الضيف وحسن الجوار

 ]الطويل[

م          ـوـتِ عيلَـا تَلْـقَ لِلب ـمةًتَى تَلْقَهر  

 

 ولَا الضيفَ ممنوعاً ولا الجـار ضـائِعا        

 

 الأمانة -3

 كما قد تعني أيضا المحافظة على الوديعة        ،والأمانة هنا تعني المواثيق والوعود والعهود     
  معتبراً ،وقد أشاد النّابغة الذّبياني بالمحافظة على الأمانة      .. .التي يوكّل بها إنسان معين فيحفظها     

  :4 فيقول،صفات الأنبياء فة منالصهذه 

]الوافر[  

ــا  ــم تَخُنْهـ ــةَ لَـ ــتُ الأَمانَـ  فَأَلْفَيـ

 

 كَــذلك كَــان نُــوح  خُــونلَــا ي 

 

                                                           

 .310، الحياة العربية من الشعر الجاهلي: الحوفي 1
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 ، وينزه نفسه عن الخيانة التي تورد صاحبها المهالك        ،ويتمسك النابغة بهذا الخلق العظيم    
 :1فيقول مخاطباً النعمان مادحاً ومعتذراً عما اتُهم به

]لويالط[  

ــةً    ــك أَمانَ ــم يخُنْ ــداً لَ بع ــد  أَتُوعِ

 

  ــالِع ض ــو هــاً و ــداً ظَالِم بع كــر  !وتَتْ

 

فيقول  ، لأنه خان الأمانة   ، وتخضيب لحيته بدمه   ،أما الخائن فإن عقابه يكون بقطع رأسه      
 : 2في ذلك

]الوافر[  

ــب تُخْضــتْ  و ــدرتْ وخَانَ ــةٌ غَ يلِح 

 

ــعِ   ــن نَجِي ــأَحمر مِ ــوفِبِ ــي  الج  آنِ

 

 تَخُنْــه لــم لَــو أَمينَــه وكُنْــتَ

 

 ــن ــةَ لا ولكــ ــانِي أمانــ  لليمــ

 

 وجد الباحث أن النّابغة الذّبياني قد وظـف المـوروث الـديني             ،وفي ختام هذا الفصل   
 وقصصهم الدينية ، وشعائرهم، وطقوسهم ، الجاهليين ذكر معتقدات   وأتى على  .الجاهلي في شعره  
فكان شعره يفيض    . أو تأثروا بها من خلال اتصالهم بالأمم المجاورة        ،أسلافهمالتي ورثوها عن    

  . وكان مرآة صادقة تعكس واقع الحياة الدينية لعرب الجاهلية، والرموز الدينية،بهذه الإشارات

                                                           

 .38،الديوان 1

 .113،الديوان 2
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 الفصل الثاني
 بيانيابغة الذّفي شعر النّ اريخيالموروث التّ

الشعر الجاهلي وثيقة تاريخية لأحوال الجزيرة العربية وأحوال العرب في عصر ما قبل             
 وهـو   ، ويمكن اعتباره أيضاً وثيقةً هامةً للتعرف على بيئات العرب وثقافتهم وتاريخهم           ،الإسلام

 ".العرب الشعر ديوان  ": ويلخص ذلك قولهم،سجل أخبارهم في شتى نواحي الحياة

 فلـم يكونـوا     ،وكان تاريخ عرب ما قبل الإسلام ينقل بالرواية من أفواه رواة الأخبار           
ومن الصعب على الذاكرة البشرية أن      ... . بل كانوا يتذاكرون أيامهم وأحداثهم     ،يدونون تاريخهم 

 وتمثل موروثهم التاريخي في قصص الأمم البائـدة كعـاد           .تعي كل الموروث التاريخي القديم    
 ، وهي الحروب العظيمة التي اقتتلت فيها القبائـل        ،وفي أيام العرب  ..... ثمود وطسم وجديس  و

.... . ويوم حليمة  ، والغبراء ، وداحس ، كحرب البسوس  ، وروتها الأجيال  ،وسار بذكرها الركبان  
 كانـت   ،إلـى جانـب ذلـك     . 1"ما يوم حليمة بسـر    " : كقولهم ،حتى ضرب في بعضها الأمثال    

 منها الشخصيات الدينية المشهورة كالأنبياء علـيهم        ،ة حاضرة في مخيلتهم   الشخصيات التاريخي 
أو الشخصـيات   ... 2 وزرقاء اليمامة  ، ولقمان الحكيم  ، عوج بن عنق   :أو الأسطورية مثل  ،السلام

 وأسسوا الممالك في أطـراف الجزيـرة        ،السياسية كالملوك الذين بنوا الأبنية التاريخية الضخمة      
 أو  ، أو مملكة الغساسنة في الشمال الغربي      ،رة في الشمال الشرقي للجزيرة     كمملكة الحي  ،العربية

 كل ذلك كان يتوارثه العرب في الجاهليـة         . وممالك اليمن من قبل ذلك     ،مملكة كندة في الجنوب   
 وتوارثوها لارتباطها إما    ،مختلطاً بشيء من الأساطير والخرافات التي علقت في أذهان أسلافهم         

 .خصية تاريخية أو حدث تاريخيبمكان تاريخي أو ش

فقد تمثـل الشـعراء     ... وسجلاً لأخبارهم  ،ولما كان الشعر الجاهلي مرآة حياة الجاهليين      
 وكان النابغة الذبياني من أولئك الشعراء الـذين  .الجاهليون هذا الموروث التاريخي في أشعارهم 

                                                           

لسنة المحمديـة،   ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة ا        جمع الأمثال م: الميداني، أبو الفضل النيسابوري   : انظر 1
1955 ،2/272. 

2
 .24 ،23 ، 16 : الديوانينظر  
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 عادة الموروث التاريخي    وكان توظيفه لهذا   وظفوا هذا الموروث في أكثر من قصيدة في ديوانه        
 . وهو ما سيتم توضيحه في الصفحات الآتية،ما يقترن بهدف شخصي يريده الشاعر من ممدوحه

 ـيدل علـى ع   .... . أو حدث تاريخي   ،إلا أن ذكر النابغة لشخصية تاريخية      ه بتلـك   لم
 ،الشخصيات والأحداث التاريخية التي شكلت بمجموعها مادة الموروث التاريخي فـي عصـره            

 في قوالب   ، فكان النابغة يغرف من ثقافة مجتمعه وعصره ويوظفها في شعره          ،ناقلتها الأجيال وت
 شهد بروعتها وجمالها شعراء ونقاد كثر في عصره وفي العصـور   ، وصور حسية ساحرة   ،فنية

  .التي تلتها حتى يومنا هذا

رفتـه   يدل على سعة مع    ،ولا ريب في أن توظيف النابغة للموروث التاريخي في شعره         
 التي قد يكون اكتسبها مـن خـلال رحلاتـه           ،وثقافته التاريخية ومعرفته بقصص الأمم البائدة     

 ورحلاته المتكررة صوب المناذرة في الحيـرة والغساسـنة فـي            ،وتنقلاته في الجزيرة العربية   
دين  ما أشار إليه ناصر ال ،وربما يكون قد نمى ثقافته ومعرفته بتلك الأحداث والأساطير        .. .الشام

واحتمالية أن يكون قـد     . 1 واعتبره من الشعراء الكتّاب    ،الأسد من معرفة النابغة للكتابة والقراءة     
 واستمع إلى بعض ما يقوله الأحبار والرهبان من خلال طول إقامته عند             ،اطّلع على العهد القديم   

 . 3ه بشكل ملفتوكان يخلط الإيمان بالخرافات والأساطير فتتنامى في شعر. 2المناذرة والغساسنة

 الأمم والشعوب البائدة

 ،عند قراءة شعر النابغة نجد بعض الإشارات التاريخية إلى بعض الأقوام القديمة والبائدة     
 النبـي  : من أولئك،وكذلك بعض الشخصيات التاريخية التي كان لها شأن هام في تاريخ البشرية     

 وهنا يلاحظ تداخل ، مع الجن) لسلامعليه ا( وقصة سليمان ،و قصة الطوفان )عليه السلام (نوح  
وبالأسطوري تارة أخـرى ، ولا ضـير فـي ذلـك ، إذ أن                ،تارةالموروث التاريخي بالديني    

كذلك نجد إشارات موجزة إلى قوم عـاد  .الموروث كلاً متكاملاً يصعب فصل بعضه عن بعض     

                                                           

 .115، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: الأسد، ناصر الدين 1

 .273، العصر الجاهلي: ضيف، شوقي 2
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 يشير إلى مضمون     يصرح باسم تلك الشخصية التاريخية أو       وكان النابغة أحياناً   .وطسم وجديس 
 وإذا استعرضنا أقدم تلك الحوادث التاريخية التـي  . كما في أسطورة فتاة الحي،الحدث التاريخي 

  :1أشار إليها النابغة نجده يذكر اسم النبي نوح عليه السلام في قوله

]الوافر[  

ــا  ــم تَخُنْهـ ــةَ لـ ــتُ الأمانـ  فألفيـ

 

  ــون ــوح لا يخُـ ــان نُـ ــذَلك كـ  كَـ

 

 قصة النبي نوح عيه السلام وقصة الطوفان الذي عم الأرض في زمانه      وكأنه يخبرنا أن  
 وعلى الرغم من أن     . وأنها جزء من موروثهم التاريخي     ،كانت معروفة لدى العرب قبل الإسلام     

النابغة لم يذكر قصة الطوفان صراحة في شعره إلا أن ذكر اسم النبي نوح يدل علـى معرفـة                   
 يوظـف النابغـة     ،ة بموضوع الطوفان والنبـي نـوح       وفي موضع آخر ذي صل     .العرب بذلك 

 فالحمام يبكيه منذ ذلك     ،الذي فقدته على عهد نوح    ) هديل(الأسطورة العربية حول فرخ الحمامة      
  :2 وفي ذلك يقول النابغة،التاريخ وحتى عصرنا الحاضر

  ]الوافر[

 

ــديلاً  ــدعو هـ ــةٍ تَـ ــاء حمامـ  بكـ

 

ــي    ــنَنٍ تُغَنِّـ ــى فَـ ــةٍ علـ  مفَجعـ

 

 فما تزال تبكيـه  ،وهو بذلك يرسم صورة لتلك الحمامة التي أصابها الفزع لفقدان فرخها   
 ويصور النابغة حاله في بكائه على أطلال محبوبتـه          ،بصوت فيه نوح وترنّم كالتّرنّم في الغناء      

  .كحال تلك الحمامة التي فقدت فرخها

 : إذ قال  ،الطبري في تاريخه  قصة ذكرها   ) عليه السلام (ويبدو أن للحمامة في عهد نوح       
 فلـذلك لا يـألف      ، فدعا عليه بالخوف   ، فوجد جيفة فوقع عليها    ،بعث نوح الغراب يأتيه بالخبر    "

 ، وطين برجلها فعلم أن البلاد قد غرقت       ،البيوت، ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها       
 .3"ثم تألف البيوت فمن ،فطوقها الخضرة في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان

                                                           

 .222، الديوان 1

 .125، الديوان 2

 .1/181، تاريخ الأمم والملوك: الطبري، محمد بن جرير 3



 56

... .وما أن انتهى الطّوفان وابتلعت الأرض ماءها بدأت حياة جديدة على وجـه الأرض          
وسكنت ذرية سام بن نوح في الجزيرة العربية على الأرجح لأن من تلك الذرية قوم عاد الـذين       

 وهـو عـاد     ، وعاد هو عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح           .سكنوا الأحقاف في حضرموت   
 ذكرهم القرآن الكـريم فـي   ، طوال القامة لم يكن مثلهم في الأرض، وكان قومه جبارين   ،لأولا

واذْكروا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء مِن بعدِ قَومِ        " :قال تعالى  . ووصف شدتهم وجبروتهم   ،أكثر من سورة  
هود بن عبد االله بن رباح بن عـاد         وقد أرسل االله تعالى إليهم      . 1"نُوحٍ وزادكُم في الخَلْقِ بصطَةً      

فدعاهم ) الهبا(وللثالث ) ضمور(وللآخر) ضر( يقال لأحدهم : وكانوا أهل أوثان ثلاث،بن عوض
 ولم يـؤمن بهـود      ،من أشد منّا قوة   : فكذبوه وقالوا ...  وترك ظلم الناس   ،إلى توحيد االله وعبادته   

  .2منهم إلا قليل

 وقيل سميت بالعرب    ، في نظر أهل الأخبار    ،قوقوم عاد أقدم طبقات العرب على الإطلا      
 فلم يبق منهـا   ، بسبب عصيانها وتمردها   ،البائدة لأنها أبيدت بالعذاب الإلهي السماوي والأرضي      

 فكان هلاكها أسطورة تاريخية تم تداولها بين الناس على مـر السـنين              .على وجه الأرض أحد   
 . 3الحاضر حتى يومنا

إحدى قصائد النابغة التي مدح بها الغساسنة موظّفاً ما         صراحة في   ) عاد(وقد ورد ذكر    
ليصـور  ... وقوتهم وضخامة أجسادهم   همترسب في اللاشعور الجمعي للجاهليين من معرفتهم ل       

 لكنه  ،بقصد ذكر تاريخهم ونبيهم وكيف أبيدوا     ) عاد( فلم يكن حديثه عن      .بأس الغساسنة وقوتهم  
 وأسبغه على الغساسنة    -حيث القوة والبأس  – هم عن استخدم أفضل ما في هذا الموروث التاريخي      

  :4فقال

                                                           

 .69سورة الأعراف، 1

، دار الكتـاب العربـي بيـروت        3، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، ط      الكامل في التاريخ  : ابن الأثير، أبو الحسن علي     2
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، رسالة ماجستير، جامعـة     توظيف الموروث في شعر عدي بن زيد العبادي وأمية بن الصلت الثقفي           : مدسليم، سناء أح   3
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]البسيط[  

 ــم ــوكِ لَه ــاء الملُ ــوك وأَبنَ ــم الملُ ه 

 

 فَضلٌ على النَّاسِ فـي اللَّـأْواءِ والـنِّعمِ         

 

لَــامةٌ   أَحــرطَهم ــادسأَجــادٍ، وع 

 

 قَّــةِ مِــنعالم الآفــاتِ و الإِثْــمِ و 

 

لأن العرب كانوا يرون أن من كان قبلهم من الأمم الماضـية أحلـم              ) ادأحلام ع (وقوله  
 وحلماؤهم المشـهورون ثمانيـة مـن    ، وكان الحلم في عاد متعارفا    ، فيضربون بهم المثل   ،منهم

 وقد قرن النابغـة     . وعمار ونُميل  ، وفروعة ، وملك ، وذفافة ، وطفيل ،وحممة، بيض :العماليق هم 
 لكنه  ، ليثير في اللاوعي العربي ما عرف عن ضخامة قوم عاد          ،بلفظ أجساد ) أحلام عاد (بقوله  

يفاجئ القارئ بتحويل كلمة أجساد من الضخامة التي يعرفها العربي إلى صفة أخرى يراها في               
 أي هم مبـرؤون مـن العقـوق         ، أن أجسادهم مطهرة من عقوق الرحم      :الغساسنة، ويقصد بها  

  .د الأولىوالآفات والعيوب والإثم الذي اتصفت به عا

 يتحدث النابغـة عـن شخصـية        – لكنها غير مباشرة     -وفي إشارة أخرى إلى قوم عاد     
 ، وكان يورد الماء أول الناس     ، وكان مولاه ذا عز ومنعة     ،وهو عبد كان لرجل من عاد     ) عبيدان(

 وكـان لا    ،حتى قهـره   - يقال إن ذلك الرجل لقمان بن عاد         – فغلب عليه رجل من عاد       ،فكبر
 وفي ذلك يقول . فضرب بعبيدان المثل بكل من طُرِد وأبعِد  ،ان إبله إلّا بعدما يرد غيره     يورد عبيد 

  :1النابغة

]الطويل[  

ــا  ــتُم بيوتَنَ نَفَي ــد ــم أَن قَ ــئْ لَكُ  لِيهنِ

 

 نَــدم  هــاقِرلِّــئِ بحالم انــديبى ع 

 

 فأرسلوا وفداً   ،يبهم هوداً وتروي كتب التاريخ أن قوم عاد أصابهم قحط تتابع عليهم بتكذ          
 فنادى منـادٍ مـن      ، وبينما هم في مكة يستسقون إذ رأوا سحاباً        ،منهم إلى مكّة يستسقون لقومهم    

 فكانت  ، فاختار سحابة سوداء ظنّاً منه أن فيها الغيث لقومه         ، اختر لنفسك وقومك   :السماء أحدهم 
 وكان من ذلك    .ن عاد إلا أهلكته    وريح صرصر عاتية لم تدع أحدا م       ،تلك سحابة فيها عذاب أليم    

 اختر لنفسك إلا أنه لا سبيل إلـى      : وقيل إنه سمع منادياً من السماء يقول له        ،الوفد لقمان بن عاد   
                                                           

 .جماعة من البقر: الباقر .الذي يمنعها أن ترد الماء: ، المحلّئ154،الديوان 1



 58

 فعمر فيما يزعمون ، فاختار عمر سبعة أنسر، اختر: فقال له، يا رب أعطني عمراً: فقال،الخلود
 وكان  ،من بيضته حتى إذا مات أخذ غيره       وكان يأخذ الفرخ الذكر حين يخرج        ،عمر سبعة أنسر  

 ولُبد بلسـانهم    ، وكان السابع يسمى لبداً    . فلما مات السابع مات لقمان     ،يعيش كل نسر ثمانين سنة    
 ، انهض لبـد   : ناداه ، ولما رأى لقمان النسور طارت من رأس الجبل ولم ينهض فيها لُبد            ،الدهر

 . 1يت قوادمه وسقطت فماتا جميعاًوقد عر ، فذهب لبد لينهض فلم يستطع،أنت الأبد

 ،وبالرغم مما في هذه الرواية من ظرافة الحكايـة وبراعـة القصـاص والإخبـاريين              
 إلا أنني أرى في شـعر       ، وتُبعدها عن المعقول   ،وتوشّحها بأوشحة أسطورية تزيدها رونقاً وتألقاً     

في معلقته الشهيرة   ) لبد(النابغة صدى لذلك الموروث التاريخي الأسطوري حين يأتي على ذكر           
  :2إذ يقول،)يا دار مية(

] البسيط[  

 هـا احتَملُـوا   أَمستْ خَلاء وأَمسـتْ أَهلُ    

 

 أَخْنَى علَيهـا الَّـذِي أَخْنَـى علَـى لُبـدِ           

 

 ،التي أصابها الخراب والفساد بسبب طول الدهر عليهـا     ) مية(فهو يصف ديار محبوبته     
 وهو الذي يضرب    ،سد عليها الدهر الذي أفسد على لبد وهرمه وأفناه        أي أف .وارتحال أهلها عنها  

 .3 )أتى أبد على لُبدِ( :به المثل فيقال

 ولقمان ولبد نراه قد وظّف في شعره ما ،ومن خلال ذكر النابغة قوم عاد، وقصة عبيدان
تي شـكّلت   و ال،ترسب في العقلية العربية من أحداث وشخصيات تاريخية حول قوم عاد الأولى           

 .موروثاً تاريخياً عربياً تناقلته الأجيال في عصر ما قبل الإسلام بدورها

 وذلك فـي أثنـاء      ، وجديس ، طسم -تلميحاً–ومن القبائل البائدة التي أشار إليها النابغة        
    وكان اسـمها حينئـذ   ، وكانت منازلهم موضع اليمامة،زرقاء اليمامة :حديثه عن قصة فتاة الحي 

 وكان ظالمـاً    ، وهو عميليق  ، وكان ملكهم من قبيلة طسم     ،أكثر البلاد وأكثرها خيراً    وكانت   ،جواً
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ثم قصد من بقي    .  ونجحوا في ذلك   ،فاتّفقت قبيلة جديس على قتله    ... قد تمادى في ظلمه   ،وفاحشاً
 فلما كـان    ،من طسم حسان بن تبع ملك اليمن فاستنصروه على جديس، فصار بهم نحو اليمامة             

 ويقـال لهـا     ،متزوجـة فـي جـديس       إن لي أختاً   : قال له أحدهم   ،يرة ثلاثة أيام  منها على مس  
 فمر أصحابك فليقطع كل   ، وإني أخاف أن تنذر القوم بك      ،تبصر الراكب من مسيرة ثلاث    ،اليمامة

 : فنظرت اليمامة فأبصرتهم فقالت لجديس     . فأمرهم حسان بذلك   .رجلٍ منهم شجرةً فليجعلها أمامه    
، أو  1 معه كتفٌ يتعرقهـا    ، أرى رجلاً في شجرة    : وما ترين؟ قالت   : قالوا .حِميرلقد سارت إليكم    

 وهـدم   ،فصبحهم حسان وجنوده فأبادهم وأخـرب بلادهـم       ، فكذبوها ، فكان كذلك  ،نعلٌ يخصفها 
 ؟ مـا هـذا    : فقال ، ففقأ عينها فإذا فيها عروق سود      ، وأتى حسان باليمامة   .قصورهم وحصونهم 

 وبهذه اليمامة سميت    ، وكانت أول من اكتحل به     .له الإثمد  كتحل به يقال   حجر أسود كنت أ    :قالت
 . 2اليمامة

وقد وظّف النابغة هذه الأسطورة التاريخية في شعره عندما مدح النعمان بن المنذر ملك              
  :3 وأتى على ذكر فتاة الحي، واعتذر إليه،الحيرة

]البسيط[  

إِذْ نَظَــر ــيكْــمِ فَتَــاةِ الحكَح كُــمتْاح 

 

ــى  ــامٍ إِلَ ماعٍ حــر ــدِ وارِدِ شِ 4الثَّم
 

 

فُّـــهحَـا ي  وتُتْبِعـــه نِيـــقٍ جانِبـــ

 

     ـةِ لَـماججـدِ      مِثْلَ الزمالر ـلْ مِـنتُكْح 

 

 الحمــام لَنَــا أَلَــا لَيتَمــا هــذا: قَالَــتْ

 

ــى  ــا إِلَـ ــفُه حمامتِنَـ ــدِ ونِصـ  فَقَـ

 

وهــبسفَح هــاكَ فَــأَلْفَوتْ مــبسح 

 

       تَـنْقُص لَـم ـعِينتِسعاً وتَس  لَـمتَـزِدِ  و 

 

 كفتـاة الحـي إذ      ، كن حكيماً في أمرك مصيباً في الرأي       :فالنابغة ينصح الملك قائلاً له    
 وما صدقها إلا نتيجـة      ،أصابت ووضعت الأمر موضعه عندما أخبرت عن عدد الحمام الشراع         

ارة هنا إلى النعمان بأن يزيل عن عينيه كل ما يعوق عـن              إش ،عينيها وخلوها من الرمد    لصفاء
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وتأتي هذه النصيحة من الشاعر للملك بعدما شـبهه         . 1 فيكون كزرقاء اليمامة   ،الرؤية الصحيحة 
  .في أبيات سابقة لهذه المقطوعة الشعرية بالنبي سليمان عليه السلام في حكمه وعدله بين رعيته

ليكشف لنا في قراءته الثانية في شعر النابغة الذبياني ويقف فوزي أمين عند هذه الأبيات       
 وهو أمـر لـم   ،عن رمزية سرد الشاعر لقصة فتاة الحي في مدحه واعتذاره للنعمان بن المنذر         

 إن النابغـة يريـد أن يقـول         :ألا يحق لنا أن نقول     " : فيقول ،يلتفت إليه النقاد والشّراح من قبل     
رى أولا .. . وسينضم إلى حمامتك ليتم لك مئة حمامـة   ،يكللنعمان اصبر وسينتهي كل الحمام إل     

أنكون قد جاوزنا مرمى    ... نا يقصد بها التمام    ولكنها في ظنّ   ،اً حقيقي اًأن المئة هنا يقصد بها عدد     
 وعلى النعمان أن يصبر وأن      ، إنما الحمام هنا رمز للقبائل التي توالي الغساسنة        :الشاعر إذا قلنا  

 ،وغير خفي أن التلميح له مبرراته.. .على حد قوله  ) الجبل(انبي النيق   يراقبها حتى تخرج من ج    
وربما كان الشاعر ما . فربما لم يرد الشاعر الإفصاح حتى لا ينبه الغساسنة إلى ما يتم التدبير له

 .2"زال متحسبا للغساسنة إذ كان يخشاهم على قبيلته

 بـل   ،القبائل والأمم السـابقة   ويلاحظ أن النابغة لم يوظف كل ما ورد في أساطير تلك            
لكنها على قلتها تأتي    .. .وظف القليل من أخبارهم لاستنباط العظة والعبرة من حالهم ومصيرهم         

 .دليلاً على توظيف النابغة القصص التاريخية والأسطورية للأمم السابقة في شعره

 أيام العرب

اس القبلية سبباً في نشوب كانت الطبيعة الصحراوية والطبيعة الاجتماعية القائمة على أس     
 وعلـى   ،فهم يتنازعون على المراعي التي يسيمون فيها أنعـامهم        . الحروب بين القبائل العربية   

 وكثيراً ما كانت الحـروب تبـدأ        .المنهل الذي يطفئون به ظمأهم في بلاد شحيحة بالكلأ والماء         
 وغالباً ما يكـون     ،اؤهمبنزاع بين شخصين على المرعى أو الماء فيشترك معهما ساداتهم وأقرب          

 وكانت بعض الحروب تشـتعل لأسـباب        . حيث يكثر الخصب والمراعي    ،ذلك في فصل الربيع   
 أو رغبة في السلب     ،كما كان بين المناذرة والغساسنة      التنازع على شرف أو رئاسة     :أخرى منها 
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هم أيامـاً   وكانوا يسمون حروبهم ووقـائع    . 1 أو نصرة لقريب إن كان ظالما أو مظلوماً        ،والغارة
 وأيـامهم  ، فإذا جنهم الليل وقفوا عن القتال حتى يخـرج الصـباح       ،لأنهم كانوا يتحاربون نهارا   

، وغالباً ما كانـت تسـمى هـذه الأيـام     2 وهي تدور في كتب الأدب والتاريخ  ،وحروبهم كثيرة 
 ـ       .والحروب بأسماء البقاع والجبال التي نشبت بجانبها       رة وكان منها ما يكون بين مملكتـي الحي

  . أو بين القبائل الأقل بأساً ونجدة،وغسان وحلفائهم

 ويخلدون ذكرها في    ،وكان العرب يتغنون بانتصاراتهم وحروبهم في تلك الوقائع والأيام        
أشعارهم، حتى أصبحت تلك الأيام موروثا تاريخيا لطالما تغنت به القبائل المنتصرة وكادت بها              

 يـوم   : مثل ،بياني نجده يؤرخ لبعض تلك الوقائع والأيام      خصومها، وفي قراءتنا لشعر النابغة الذ     
وسأتحدث بإيجاز عن بعض تلك الأيـام       .  وأُقَر ، ويوم السلّان  ، ويوم النّسار، ويوم الجفّار    ،حليمة

  . ووظفها النابغة في شعره،التي شكلت موروثا تاريخيا عند الجاهليين

 يوم حليمة

 وذلـك   ، بن ماء السماء    الحيرة المنذر   فيه ملك  لَتِ إذ قُ  ،وهو يوم للغساسنة على المناذرة    
 ومكثت الحـرب أيامـا ينتصـف        ، ثم اشتبكوا في القتال    ،عندما التقى الجيشان في مرج حليمة     

دعا ابنتـه   ) ملك الغساسنة ( فلما رأى ذلك الحارث الأعرج بن جبلة الغساني          ،بعضهم من بعض  
 فجعلوا  ،مرها أن تطيب من مر بها من جنده       وأ ،    فأعطاها طيباً  ، وكانت من أجمل النساء    ،حليمة

 ، زوجته ابنتي هذه   ، من قتل ملك الحيرة    ، يا فتيان غسان   : ثم نادى الحارث   ،يمرون بها وتطيبهم  
فلما .. .ملك الحيرة أو مقتول دونه لا محالة        يا أبت إني قاتل    :فقال لبيد بن عمرو الغساني لأبيه     

ضربه ضربة ثم ألقاه عن فرسه وانهـزم أصـحاب        شد لبيد على المنذر ف     ،زحف الناس واقتتلوا  
 : فقال له الحارث، فألقى الرأس بين يديه، فاحتز رأسه وأقبل به إلى الحارث،المنذر من كل وجه

 وانصرفت غسـان    ، وانهزمت لخم ومن معها من قبائل العرب       . فقد زوجتكها  ،شأنك بابنة عمك  
وكـان ممـن أسـرهم      .. .نذر من العرب   بعد أن أسروا كثيرا ممن كانوا مع الم        ،بأحسن الظفر 
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ما يـوم    ": وفي هذا اليوم ضرب المثل     1 شأس بن عبدة   :الحارث الغساني مئة من بني تميم فيهم      
 .2"حليمة بسر

في قصيدتين من ديوانه في سياق مدحه للغساسنة        ) يوم حليمة (وقد ذكر النابغة الذبياني     
  3 : إذ يقول،وملوكهم وجيوشهم

]البسيط[  

ــبيلَــا عوموفَهــيس أَن ــرغَي فِــيهِم  

 

 ــن ــولٌ بِهِ ــن فُلُ ــراعِ مِ ــبِ قِ  الكَتَائِ

 

ثْنرــو ــن تُ ــانِ مِ مــةٍ أَز لِيممِ حــو ي 

 

 إِلَى اليـومِ قَـد جـربن كُـلَّ التَّجـاربِ           

 

وفي قصيدة أخرى يحذر الشاعر فيها ذبيان من بطش الغساسنة مشيرا إلـى تـاريخهم               
 ، في ذاكرة العرباً وكان هذا التاريخ حاضر،بالانتصارات على خصومهم منذ يوم حليمةالحافل 
  :4 إذ يقول، لذا وظفه النابغة في شعره، من موروثهم التاريخياًوجزء

]البسيط[  

ــا موــةَ ي لِيمح ــن ــا مِ ــدِيمِه كَانَ  مقَ

 

 وعين باغٍ فَكَـان الأَمـر مـا ائْتَمـروا          

 

 ن ابـن هِنْـدٍ غَيـر تـارِكِكُم        يا قَـومِ إِ   

 

ــا  ــوا فَلَ ــأَدنَى تَكون ــزرا لِ ــةٍ ج قْعو 

 

 أو تجاهـل بطشـتهم وقـوتهم     ،فالنابغة يحذر قومه من الاعتداء على حمى الغساسـنة        
 ما يعتدون على حمى الغساسنة في فصل الربيع          وكان الذبيانيون كثيراً   ،المتوارثة منذ أيام حليمة   

  .5طلباً للمرعى

 نجده  ، النابغة الذبياني للموروث التاريخي الجاهلي في صفحات شعره        فيوظفي سياق ت  
 ويبالغ في مدحهم وتعظـيمهم فـي جـو          ،يعدد أيام بني أسد على خصومهم من القبائل العربية        
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 . فرضته الضرورة السياسية التي تتطلب المحافظة على حلفه مع بنـي أسـد             ،أسطوري ملحمي 
  :1إذ يقول.دائه الذين يحاولون الإيقاع بين قبيلته وحلفائهاوسد الطريق أمام أع

]الوافر[  

 فُجـــوراً أَســـدٍ فـــي إِذَا حاولْـــتَ

 

ــتُ   ــإِنِّي لَس ــك فَ ــتَ مِنْ لَســي و  مِنِّ

 

ــا  ــتَلْأَمتُ فيه ــي اس ــى الت ــم دِرعِ فَه 

 

ــى  ــومِ إل ــي  ي ــم مِجنِّ ــارِ، وه النِّس 

 

ــم وردوا هــى  و ــار عل ــيمٍتَ الجِفَ  مِ

 

ــي   ــاظَ، إِنِّ ــومِ عكَ ي ابــح أَص ــم هو 

 

ــاروا س ــم هــرٍ و جــيسٍ لِح ــي خَمِ  ف

 

ــانُوا  ــوم وكَ ي ــك ــد ذَل ــي عِنْ  ظَنِّ

 

ـــمهفُـــوا وحـــانٍ زـــفٍ لِغَسحبِز 

 

   حِنجــر م ــن عبِ أَرــر ــبِ الس  رحِي

 

أحـد  (ه بنو أسد وبنـو سـعد    إذ انتصرت في،فالنابغة يخلد ذكرى يوم النسار في شعره   
 وقُتل وقتئذٍ شريح بـن مالـك        ،وسبياً  وأصابوا منهم قتلى وأسرى    ، على بني عامر   )بطون تميم 

 .2 وأصبحت نساؤهم سبايا عند الأسديين والتميميين،القشيري رأس بني عامر

فـي بـلاد    " موضع بنجد " ويذكر النابغة يوماً آخر لبني أسد على تميم وهو يوم الجفار            
 وكـان   ، اجتمع من العرب كل من شهد النسـار        ، وكان على رأس الحول من يوم النسار       ،متمي

  وكان يوم الجفار يسمى    ، فاقتتلوا وعظم القتل   ،رؤساؤهم بالجفار الرؤساء الذين كانوا يوم النسار      
 .3لكثرة من قُتل به) الصّيلم(

 وقتـالهم لبنـي     ،ي أسد وفي سياق تعداد النابغة للأحداث التاريخية والوقائع الحربية لبن        
يبقى الحدث التاريخي الأهم في سلّم أمجاد الأسديين ،عامر وتميم وزحفهم لغسان بجيش مرجحن 

والد الشـاعر الجـاهلي     –وموروثهم التاريخي هو تصديهم وقتلهم حجر بن الحارث بن عمرو           
بن  مل الحارث  وذلك لما رواه ابن الأثير من أن قباذ ملك الفرس استع           -المعروف بامرئ القيس  

 فأتى الحارث أشراف عدة قبائـل       .ماء السماء عن مملكته     وطرد المنذر بن   ،عمرو على الحيرة  
 على بني أسد بن      فملّك ابنه حجراً   ، منعا لكثرة القتال   ، فطلبوا منه أن يملك أبناءه عليها      ،من نزار 
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لما يحتاج إليـه     ،وله عليهم جائزة وإتاوة في كل سنة      ، وبقي حجر في بني أسد     ،خزيمة وغطفان 
 فسار إليهم بجند من ربيعة  ،وذات يوم بعث إليهم رسله فطردوهم وضربوهم      .. .فبقي كذلك دهراً  

–  منهم عبيد بن الأبـرص     ، فقتل منهم وأباح أموالهم وحبس جماعة من أشرافهم        ،وقيس وكنانة 
 تكهن ،م منهفلما صاروا على يو... فقال شعراً يستعطفه لهم فرقَّ لهم وأرسل من يردهم-الشاعر

 يا  : فلما قُتل قالت بنو أسد     ، فهجموا على قبته فقتلوه    ،فتآمرت بنو أسدٍ على قتله    .. .كاهنهم بموته 
وقد رأيتم سيرته وما    ، والرجل بعيد النسب منا ومنكم     ، أنتم إخواننا وبنو عمنا    ،معشر كنانة وقيس  

بنو أسد من أهل بيـت       وأسر   . فانهزمت كندة ومن معهم    . فانتهبوهم ،كان يصنع بكم هو وقومه    
 .1 وما معهم فاقتسموه بينهم، وأخذوا جواريه ونساءه، وغنموا حتى ملأوا أيديهم من الغنائم،حجر

 -الشاعر الجـاهلي المعـروف    –ولم يكن مقتل حجر بالنبأ الهين على ابنه امرئ القيس           
لزمنية التي وقع فيها  ويمكننا تقدير الفترة ا.الذي راح يطلب عون العرب والروم ليثأر لمقتل أبيه

 وتسهيله علـى  ،هذا الحدث التاريخي الجلل من خلال ما ذكره الجاحظ عن أولية الشعر الجاهلي     
وعليه فـإن مقتـل     . 2وذلك قبل الإسلام بمئة وخمسين عاماً      ،ل بن ربيعة  هيد امرئ القيس ومهل   

ابغة الذبياني عنـدما     ما يجعلنا نستنتج أن الن     .والده حجر يقدر أن يكون قبل ذلك الوقت بسنوات        
إلّا أن يكون ذلك الحدث قـد روتـه         ،لم يكن قد عاصر ذلك الحدث     ،أشار إلى قتل بني أسد لحجر     

 ضمن توظيفه للموروث التاريخي لعرب      ، في شعره  ه فأتى النابغة على توظيف    ،الأجيال وتوارثته 
  .الجاهلية

د حدثت فـي عصـره       يرجح أنها ق   ،وقد ورد في شعر النابغة ذكر لوقائع وأيام أخرى        
 ولكن لما كان مضمون البحث      ، ويوم حسى وعكاظ   ، ويوم أقر  ، والَّسلّان ، مثل يوم الرقم   ،وعاينها

تتبع الموروث التاريخي في شعر النابغة فقد ضربت صفحاً عن ذكرها واكتفيتُ بالإشارة إلـى               
 . 3ورودها في الديوان
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 الزعماء القبليون والملوك العرب

 لية يفتخرون بأنسابهم وأجدادهم وزعمائهم الذين أورثوهم المجـد        كان العرب في الجاه   
 وكان على شاعر كل قبيلة أن يتغنّى بمفـاخر قبيلتـه، ويمـدح زعماءهـا                .والشرف والسؤدد 

ولمـا  . وفخراً عليهم ورفعاً لهمم أفراد قبيلتـه       ، ويبالغ في تهويل قوتها ترهيباً للأعداء      ،وملوكها
 كان ذلك الزعيم أو الملك محطّ أنظـار         ، والمملكة بأمر ملكها   ،هاكانت القبيلة تأتمر بأمر زعيم    

 ولا يكتمل مدح الملك إلا بمدح آبائه وأجداده الذين أورثـوه المجـد              ،الجميع وبخاصة الشعراء  
 .والحكومة والسؤدد

 حكموا قبائلهم وممالكهم المنتشرة ،وقد ضمن الشعر الجاهلي أسماء ملوك وزعماء عظام    
 ، فكان ورود أسمائهم في الشعر الجاهلي تخليـداً لـذكراهم          .ربية وعلى أطرافها  في الجزيرة الع  

 ومـا  ، ومدعاة لتوارث قصصـهم ومفـاخرهم  ،ومؤشّراً على الحقب التاريخية التي عاشوا فيها     
 .اشتهروا به من حزم ونائلة

 والغساسـنة فـي     ،ولأن النابغة عاش شطراً من حياته في قصور المناذرة في العـراق           
 فاستحق بذلك أن يلقب شاعر القصور لملازمته لها وإقامته          ، متكسباً وسفيراً سياسياً لقبيلته    ،الشام
هم ئإذ نجد في شعره ذكراً لأسماء هؤلاء الملـوك وآبـا          . 1 حتى إنه لم يمدح غير أصحابها      ،فيها

 ،عمـرو بـن هنـد     :  ولعل أبرز الملوك وروداً في شعره      .الذين أسسوا مملكتي الحيرة وغسان    
وجميعهم من آل جفنة وهم ملـوك       .. . والحارث الأعرج  ، والحارث الأصغر  ،رو بن عامر  وعم

  باستثناء -صاحبه ونديمه – في حين كان مدحه للمناذرة مقتصراً على النعمان بن المنذر            .غسان
 أم هو أحـد     ؟ أهو ملك الحيرة المشهور    .ما اختلف فيه الباحثون والنقاد من مدحه لعمرو بن هند         

 إذ قال النابغة يمدح     ،؟ وهذا ما سيتم توضيحه بعد دراسة الأبيات الشعرية الآتية         2نةالغساس ملوك
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هذه القصيدة لعمرو بن      وقال أبو عبيدة   ،أبيه وكان قد غزا الشام بعد مقتل المنذر       عمرو بن هند  
  !1 العراقهالحارث الغساني في غزو

]الوافر[  

ــن ع ـــاك ــا أَتَ م ــن ــدٍ ولَكِ ــنِ هِنْ  اب

 

ــن ا  ــامِمِـ ــينِ والتَّمـ ــزمِ المبـ  لحـ

 

ــةِ  ــرِ الأَدِلَّ ــى إِثْ ـــا علَ غَــايالب و 

 

2مِــن الشَّــآمِ  وخَفْــقِ النَّاجِيــاتِ  
 

 

ــوه أَب ــه ـــو و قَبلَ ـــهِ أَبـ  أَبِيــ

 

ــامِ     ــى إم ــاةِ علَ ــد الحي جا مــو  بنَ

 

 فَكُـــلُّ قَصــرٍ  العِــراقَ خْتَودفَــ

 

ــلُ  ــدقٌ يجلَّـ ــهمِ خَنْـ ــامِ نْـ  و حـ

 

 ،ويحاول زكي العشماوي إثبات صحة نسب هذه القصيدة إلى عمرو بن الحارث الغساني
) فدوخت العراق ( وقوله أيضا    .ولم يقل إلى الشآم   ) وخفق الناجيات من الشآم   (بدليل قول الشاعر    

ن هند   يشير إلى أن سبب هذا الاضطراب في نسبة القصيدة لعمرو ب           ،بمعنى ذللت أهله وقهرتهم   
 أن أكثر من طبعة لديوان النابغة تنسبها لعمرو بن ، أو أحد ملوك الغساسنة،ملك الحيرة المشهور

 وقليل من الباحثين من لاحظ الصعوبة التاريخية في إمكان نسبة هذه القصـيدة              ،هند ملك الحيرة  
    سبب  ،لاسم وغلبة هذا ا   ،ولعل شيوع اسم عمرو بن هند في التاريخ        .إلى عمرو بن هند الحيري 

ولكننا نعلم من نص شعري مثبت في ديوان النابغـة يمـدح فيـه الغـلام       .3في اختلاف الرواة  
  :4 إذ يقول،الغساني ما يقوي هذا الرأي

]السريع[  

ــذا ــلام هـ ــن غُـ ــه حسـ  وجهـ

 

 التَّمــامِ يعســر الخَيــرِ مســتَقْبِلُ 

 

ــارِثِ الْ ــغَرِ والحـ ــارِثِ الأَصـ  لِلحـ

 

 ــرــارِثِ جِأَعالح ــرِ والأَنَــامِ خَي 

 

ــم ــدٍ، ثُـ ــدٍ لِهِنْـ ـــد و ولِهِنْـ  قَــ

 

 عــر ــي أَس ــراتِ فِ الخَي ــه ــامِ مِنْ أَم 

 

ــتَّةُ ـــهِم سِ ـــا آبــائِ م ـــم  هـ

 

 هم خَيـر مـن يشْـرب صـوب الغَمـامِ       
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 وهـذا   ،ن هنـد  ويلاحظ من هذا النص أن أكثر من ملك من ملوك غسان كان يدعى باب             
  .يقوي صحة نسب القصيدة المختلف عليها إلى عمرو بن الحارث الغساني

ويطول بنا المقام إذا رحنا نتتبع الأدلة والبراهين التاريخية على صحة نسب تلك القصيدة 
 أن النابغة قد أشار إلى ملوك عـرب حكمـوا           : ولكن ما يعنينا من هذا البحث      ،إلى هذا أو ذاك   
) جنوب العراق ( هما مملكة اللخميين في الحيرة       ،ين عظيمتين في العصر الجاهلي    مملكتين عربيت 

 ، يدافعون عن حماها ونفوذها من اعتداء القبائـل البدويـة          ،وكانوا الدرع الغربي لمملكة فارس    
 ،فـي الشـام   ) الغساسنة(والمملكة الثانية هي مملكة آل جفنة       . وغارات الغساسنة على أرضهم   

 وكان لتينِك المملكتين دور في إدخـال الثقافـة    .ن بمثل مملكة الحيرة للفرس    والتي كانت للروما  
 وقد بنى اللخميـون حـدائقهم       .والحضارة الفارسية والرومانية إلى العرب في الجزيرة العربية       

وكانوا أكثر  ،على نمط بناء القصور الفارسية    ) دير والس ،ورنقكقصري الخَ (وقصورهم الشهيرة   
 .عمومتهم الغسانيينتمدناً من بني 

في قصيدة أخرى للنابغة يحذر فيها قومـه مـن أن           ) ابن هند (ويتردد صدى ذلك الملك     
  :1 إذ يقول،تحل عليهم شآبيب نقمته وبطشه

]البسيط[  

           تَـارِكِكُم ـرهِنْـدٍ غَي ـناب مِ إِنا قَـوي 

 

ــا  ــوا فَلَ ــى تَكون ــةٍ لأَدنَ قْعا ورــز ج 

 

لَــيــدٍإِنِّــي أَخَــافُ ع لَ ذِي لِبــوص هِم 

 

 في عارِضٍ لابنِ هِنـدٍ يمطِـر الشَّـررا         

 

ويبدو أن ابن هند هنا ملك غساني يطارد الذبيانيين وأبناء عمومتهم الذين كانوا يعتدون              
 .على حمى مملكة الغساسنة

 وكـان   ، الملقب بمضرط الحجارة لقسوته    ،ويذكر الرواة أن ابن هند هنا هو ملك الحيرة        
  ويوماً  ،  يصيد فيه   يوماً : وقد جعل الدهر يومين    ،كثير الزهو والكبرياء  ،ب المقادة فظّاً ظالماً   صع

الشـاعر  – وقد قتله عمرو بـن كلثـوم         ،الثاني المشهور ) إوارة( وهو صاحب يوم     ،يشرب فيه 
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 ويبدو أن هنداً التي تكرر ذكرها في شعر النابغة          ، عندما حاول إهانة والدته    -الجاهلي المشهور 
 وكـان   ، وهي عمة امرئ القـيس     ، وهي هند بنت عمرو آكل المرار الكندي       ،هي والدة الملوك  

 .1يزوج بعضهم بعضاً حتى قتل المنذر بن ماء السماء فوقعت بينهم حرب وعداوة

ومن مدح النابغة للغساسنة وتعداده لملوكهم وأجدادهم الذين سطّر لهم التـاريخ بعـض              
   :2 قوله،جادهم وأخبارهممآثرهم وبقي العرب يتداولون أم

]البسيط[  

ــي ــرٍو علَ مــةٌ لِع منِع ــد عــةٍ ب منِع 

 

3عقَــارِبِ بِــذَاتِ لَيســتْ لِوالِــدِه 
 

 

ــتُ ــاً حلَفْ ــر يمين ــةٍ غَي ثْنَوِيذِي م 

 

 ولَــا عِلْــم إِلَّــا حســن ظَــن بِصــاحِبِ 

 

 ــان ــئِن كَ ــرينِ لَ ــرٍ لِلقَب ــقٍ قَب  بِجِلِّ

 

 ــارِبِو ح ــد ــذي عِنْ ــيداءِ الّ ــرٍ بِص 4قَب
 

 

ــارِثِ لِلحو ــي ــيدِ الجفْنِ ــه س  قَومِ

 

 لَيلْتَمِســن بِــالجيشِ دار المحــارِبِ    

 

 وثِقْتُ لَه بِالنَّصـرِ إِذْ قِيـل قَـد غَـزتْ          

 

  ــان غَس ــن ــب مِ ــر كَتَائِ ــائِبِ غَي  أَشَ

 

 بـن عـامرٍ   دِنْيـا وعمـرو      عمـه  بنُو

 

 ــوم ــك قَ ــهم أولئ أسب ــر ــاذِبِ غَي  كَ

 

فالنابغة في مدحه عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن              
 ،الذين قد لا يكون النابغة قد التقى بهم     ، و جلق وصيداء   بأبي شمر يذكر والده وأجداده المقبورين       

 التاريخي لمملكة غسان وملوكهـا الـذين يقـدر          لموروثالكنه ذكرهم في شعره ضمن توظيفه       
 منذ أوائل القرن الأول المـيلاد إلـى ظهـور           ، وحكموا ستمئة سنة   ،عددهم باثنين وثلاثين ملكا   

 ثـم   ،)ميزيقيـاء ( وكان أول ملوك غسان وجدهم الأول جفنة بن عمرو المعروف بـ             ،5الإسلام
 ويظهر من النصوص    .رفوا بالغساسنة  وع ، ثم توارث آل جفنة الحكم     ،6خلفه ابنه عمرو بن جفنه    
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 ،الشعرية التي مدح النابغة بها ملوك غسان أن هناك أكثر من ملك كان يدعى بالحارث أو عمرو
  .وكأنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء أجدادهم تخليداً لذكراهم

ويطلعنا هذا النص على شخصية تاريخية عظيمة في تاريخ الغساسنة أحاط بها شيء من 
 ويبدو أن النابغـة الـذبياني لـم         ،وهي عمرو بن عامر الأزدي    ،ساطير والقصص التاريخية  الأ

 أي بداية القرن الأول     –يعاصره بسبب طول الفترة الزمنية بين حكمه في أوائل الحكم الغساني            
 ولكن المهم في الأمر أن النابغـة        . وبين العصر الذي عاش فيه النابغة قبيل الإسلام        –الميلادي  

 فإنه يعبر عمـا توارثتـه الـذاكرة         ، أورد ذكر عمرو بن عامرالجفني الغساني في شعره        عندما
 ـ ،العربية عن ذلك الملك     ـ   ) ميزيقياء( المعروف ب  ،)مـاء السـماء   (بن عامر المعروف أيضا ب

 ـ  .لأنه كان يلبس كل يوم حلة ثم يمزقها لئلا يلبسها غيره          ) ميزيقياء(وسمي   مـاء  ( وسمي أبوه ب
 ، أما المنذر بن ماء السماء اللخمـي       .كان إذا أجدب الناس أقام جوده مكان الغيث        لأنه   ،)السماء

 . 1 وكانت تعرف بماء السماء لحسنها وجمالها،فينسب إلى أمه

 وإثارة ما حفظته الـذاكرة  ،ويبدو أن النابغة كان يهدف من ذكره ملوك الغساسنة العظام     
 واثقاً له بالنصر المتـوارث      ، خصومه  إلى حث ممدوحه على غزو     ،العربية عن قوتهم وبطشهم   

 وعليك أن تمضـي     ، أيها الملك عليك أن تفعل ما كان يفعل آباؤك         :فكأن النابغة يقول   عن آبائه 
 .2على سننهم فتقمع هذه الفئة الخارجة عنك

 ، ومدح آبـاءهم وأجـدادهم  ،وقبل أن أنتهي من ذكر الملوك العرب الذين مدحهم النابغة     
إذ  ، حين ساروا إلى حجر بن الحارث وقتلوه      ،ه في مدح حلفائه من بني أسد      أذكر بالبيت الذي قال   

  :3يقول

  ]الوافر[

ــيسٍ  ــي خَمِ ــرٍ ف جوا لِحــار س ــم هو 

 

ــي     ــد ظَنِّ ــك عنْ ــوم ذل ــانُوا ي  وكَ

 

                                                           

 .42، الديوان 1

 .41، قراءة جديدة في شعر النابغة الذبياني: أمين، فوزي محمد 2

 .128، الديوان 3
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ولكن المهم في الأمر أن إتيان النابغة على ذكر أخبار أولئـك         . 1وقد أشرت إليه من قبل    
نفسـه   وفي السياق    ،لموروث التاريخي الجاهلي في شعره     ا دلل على توظيفه  الملوك والزعماء ي  

 فيمـدحهم   ،نجده يعدد أسماء زعماء قبيلة غطفان وساداتها التي تتفرع عنها قبيلة الشاعر ذبيان            
 :2 فيقول من الكامل،ويفخر بهم

]الكامل[  

ــا ــدم إِنَّـ ــارِ نُقَـ ــةً لِلْفَخَـ  ثَلاثَـ

 

 سِـــنَانَا و همـــمـــاً وعوفـــاً عهرِ 

 

ــعى   ــارِمِ إِذْ س ــةَ المكَ خَارِج ــد نَعو 

 
 

ــا   ــتْ غَطَفَانَـ ــةٍ فَاستَخْلَصـ  بِحمالَـ

 

ــارِثَينِ الحــماً   و ــد و هاشِ ــاً نَع  مع

 

 طِعانَـــا ويزيـــد إِن عـــد الكُمـــاةُ 

 

 وكـان سـنان سـيد       ، فهو صاحب زهير بن أبي سلمى وممدوحه       ،وأما هرم بن سنان   
 فلمـا   ،إذا أنا مت فشقوا بطني فإن سيد غطفان فيه        :  وقالت ، وماتت أمه وهي حامل به     ،انغطف

 .3ماتت شقوا بطنها فاستخرجوا منها سناناً

 المدن التاريخية

  أن يعكسـوا صـورة     –والنابغة من أبرزهم    – على شعراء العصر الجاهلي      ليس غريباً 
خلو قصيدة جاهلية مـن الوقـوف علـى          فلا تكاد ت   ، أو الحضرية في شعرهم    ،الطبيعة البدوية 
ويصـفون أيضـا    .. .والصحراء، والناقة ، ويصفون الكثبان الرملية   ، فيصفونها ،الأطلال المقفرة 

 لا سيما فـي     ، التي كانت منتشرة في الحواضر العربية      ،القصور والحصون والمباني التاريخية   
 .. .هم والتي تدلل على تمدن أهلها ورقيهم وقوت،الحيرة والشام واليمن

 وتردده على ملوك العراق و الشام       ،والنابغة الذبياني من خلال تجواله في تلك الحواضر       
التي قد يعود تاريخ بنائها إلـى مئـات         –شاهد الكثير من تلك المباني والقصور والمدن الأثرية         

 ـ     ، أو دينية  ،تاريخية  وارتبط بناؤها بشخصيات   -السنين ة وقد أشار النابغة بشكل صريح إلى مدين
                                                           

 .) 64-60( ،من هذا الفصل مبحث أيام العرب انظر 1
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 وأشار إلى قصور    1)عليه السلام ( ونسب بناءها إلى الجن في عهد النبي سليمان          ،تدمر السورية 
 . التي حفرت حولها الخنادق لحمايتها والدفاع عنها من غـارات الغساسـنة            ،الحيرة في العراق  

  .وسأقصر الحديث في هذا الباب على مدينتي الحيرة وتدمر اللتين أشار إليهما النابغة في شعره

 الحيرة

 في موضع يقال له النجف على ضـفة         ،كانت الحيرة على ثلاثة أميال من مكان الكوفة       
 وهي من لفظ سرياني معناه الحصن أو المعقل حوله الخندق، لذا كانوا يعرفونها              .الفرات الغربية 

 ـ         ، أي حصنه  . حيرة النعمان  :بقولهم ) آل لخـم  ( وقد عرف ملوك الحيرة عند أهل الأخبـار بـ
 واسم المنذر ، وذلك لشيوع اسم النعمان،)المناذرة( وبـ،)النعامنة( كما عرفوا بـ،)نصرآل (وبـ

 وأنهارها، وبصحة هوائها لقربها من هـواء        ،واشتهرت الحيرة بقصورها وحدائقها    .2فيما بينهم 
 وكان يسكنها أمـم شـتى       ،"يوم وليلة في الحيرة خير من دواء سنة          " :البرية النقي حتى قالوا   

وكـان بجوارهـا    . 3 من العرب التنوخيين والعباد والأحلاف الذين لحقوا بأهل الحيـرة          أكثرهم
 الخورنق والسدير كالقلاع، وقد أشار النابغة إلـى قصـور العـراق فـي       :قصران كبيران هما  

  :4 إذ يقول،قصور العراق وساكنيها لغساسنة الذين دوخواامعرض مدحه 

  ]الوافر[

 قَصـــرٍ فَكُـــلُّ العِـــراقَ فَـــدوخْتَ

 

ــلُ  ــدقٌ يجلَّـ ــه خَنْـ ــامِ مِنْـ  وحـ

 

 وإنما اكتفى بالإشارة إلى قصور العراق التي        ،فالنابغة لم يسم هذين القصرين باسميهما     
وحاولوا تقليدهم في مظاهرهم الحضـارية والملوكيـة        ،شيدها المناذرة على نمط قصور الفرس     

بي هو قصر بناه النعمان الأكبر ملك الحيرة        وقصر الخورنق الشهير في الأدب العر     ... والسيادية
 وكان على  ، وكان بناؤه عجيباً لم تر العرب مثله       ، ليكون ولده فيه عنده    ،ملك الفرس ) سابور(لـ

الذي ) سنمار( واسم الذي بناه له      . والسدير في قرية من القرب منها      ،بعد ثلاثة أميال من الحيرة    
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 فقد أمر ، ليلقى بعد ذلك جزاءه المشؤوم،1 والسكبصرف عشرين حجة في بنائه للبنيان بالقرميد
 لأنه يعرف سر البناء وهو حجر متى أخذ من موضـعه            ،النعمان الأكبر بقذفه من أعلى القصر     

  .2"جزاه جزاء سنمار" : فضربت فيه العرب المثل الشهير،هدم البناء

 ـ   ،وقد أدى ميلاد الكوفة في الإسلام إلى أفول نجم الحيرة          اس مـن المدينـة      إذ انتقل الن
 وهذا  ، واستعملوا حجارة الحيرة وقصورها في بناء الكوفة       ،القديمة إلى المدينة الإسلامية الجديدة    

  .ما ساعد على اندثار تاريخ تلك المدينة العربية التاريخية

 تدمر

 وتبعـد مئـة     ،مدينة قديمة مشهورة في طرف البادية التي تفصل الشام عـن العـراق            
 عند الغربيين الذين    ،Palmyra)( وتعرف باسم    ،ق نحو الشمال الشرقي   وخمسين ميلا عن دمش   

 وكانت تـدمر مدينـة تجاريـة        . وتعني مدينة النخيل   ،ورثوا هذه التسمية عن الرومان واليونان     
وكانـت تمـر بهـا      . 3قبل الميلاد ) 200(و  ) 300(عامرة مشهورة في الفترة الواقعة بين سنتَي      

 وقد حاولت تدمر أن تقـف  ، والقادمة من العراق إلى الشام،العراقالقوافل الذاهبة من الشام إلى      
 إذ كانت مصلحة الدولتين المتنافسـتين       ، وتمكنت من ذلك أمداً    ،موقف الحياد بين الفرس والروم    

. 4 ومن التسوق منه   ،تقتضي وجود محل منعزل محايد كي يتمكن تجار الدولتين من الاتجار فيه           
 ، فسكنها الناس قديماً من مختلـف الأعـراق والإثنيـات          ،يةفأصبحت بسبب ذلك عظيمة الأهم    

وكانـت تبـاع فـي أسـواقها        . وكثرت الأسواق في شوارعها المحفوفة بالأساطين والصفائح      
والرقيق المحمـول مـن     ... المنسوجات والمصنوعات والحاصلات من الزيت والحنطة والعنب      

هم اليهودي والأرمني والسـبئي      وفي ،والناس يتزاحمون في شوارعها   ... مصر وآسيا الصغرى  
 .5 ...والحميري والنبطي والبدوي
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 التي يرجع نسبها إلى سام بن       ، نسبة إلى تدمر بنت حسان     ،وقيل سميت تدمر بهذا الاسم    
 وزعم قوم أنها مما بنته الجـن        ،وهي من عجائب الأبنية وموضوعة على العمد والرخام       . 1نوح

 :2لى ذلك قول النابغةونعم الشاهد ع) عليه السلام(لسليمان 

]البسيط[   

 لَـــه الإِلَـــه قَـــالَ إِذْ ســـلَيمان لاَّإ

 

 قُم فِـي البرِيـةِ فَاحـددها عـنِ الفَنَـدِ           

 

 قَـد أَذِنْـتُ لَهـم      وخَيسِ الجِـن إِنِّـي    

 

 ــون ــدمر يبنُ ــدِ  تَ مالع ــفاحِ و بِالص 

 

 وبلغ  ،ر أن السكان كان أكثرهم من الآراميين       غي ،وكانت السيادة في تدمر آنذاك للعرب     
 واعترف به الرومان إمبراطوراً علـى       ،من علو شأنها أن استولى ملكها أذينة على سورية كلها         

إذ حاربوها وقضوا عليهـا     ) الزباء( إلا إنهم عادوا فنكثوا عهدهم في عهد ابنته زنوبيا         ،المشرق
 وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة إلى ما . قائمةودمروا تدمر فلم تقم لها بعد ذلك) م273(سنة 

 .3بعد الإسلام

 ويمتد على طول المدينـة      ، والرواق الأعظم  ،)هيكل بعل (ومن آثار تدمر هيكل الشمس      
التي أشـار إليهـا   ) العمد( وعدد الأساطين ،) قدما3750( ومسافة ذلك   ،من الجنوب إلى الشمال   

 وارتفاع الإسطوانة من موقعهـا      ،مئة وخمسين منها قائمة   لا يزال نحو    )  اسطوانة 750(النابغة  
 مئـة   لى المدافن وهي كالأبراج المستطيلة يزيد عددها ع       :ومن آثارها أيضا   قدماً)57(إلى قمتها 

  .4 يتألف كل مدفن من أربع طبقات،مدفن

 ، وقتل سـكانها ، آخر ملوك بني أمية حين هدم حائط تدمر    ،ويروى أن مروان بن محمد    
 فيه تمثال لامرأة مستلقية على ظهرها وعليها سبعون حلـة           ، الحائط عن جرف عظيم    انكشف له 

باسمك  ":وإذا في بعض غدائرها صحيفة ذهب مكتوب فيها       .. .ولها سبع غدائر مشدودة بخلخالها    
فأمر مروان بالجرف فأعيد    " أدخل االله الذّلّ على من يدخل بيتي هذا          ،اللهم أنا تدمر بنت حسان    

                                                           

 .)عليه السلام(هي تدمر بنت حسان بن أذينة بن السميدع بن مزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح  1

 .21+20، الديوان 2
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 ، وما هي إلا أيام حتى أقبل عبد االله بن علـي           ،م يأخذ مما كان عليه من الحلي شيئا        ول ،كما كان 
  .1 وفرق جيشه فاستباحه وأزال الملك عنه وعن أهل بيته،فقتل مروان

ويبدو أن النابغة الذبياني عندما أراد مدح النعمان بن المنذر والاعتذار إليه لم يجد أمامه               
 الـذي عـرف     )عليه السـلام  (عه في مرتبة النبي سليمان      سوى أن يعظم من قدر ممدوحه فيض      

ويصرح النابغة بذكر تدمر وما احتلته من ... بحكمته وسلطانه على البشر والجن والطير والريح     
) عليـه السـلام   ( فكان النابغة يجمع بين عظمة النبي سـليمان          ،روعة البناء وأدهشت به البشر    
ابل عظمة الملك النعمان بن المنـذر الـذي يمتـد            في مق  اًا سوي موعظمة تدمر وشهرتها فجعله   

  :2ألم يقل عنه النابغة. سلطانه على البشر كما يمتد سلطان الليل على البشر والحجر والشجر

]البسيط[  

ــدرِكِي  م ــو ــذي ه ــلِ ال كَالَّلي ــك  فَإِنَّ

 

 ــع ــك واسِ ــأَى عنْ ــتُ أَن المنْتَ  وإِن خِلْ

 

 مسـتفيداً   ،نابغة على توظيف الموروث التاريخي في شعره      ويظهر لنا مما سبق قدرة ال     
فقد اغترف من   .. . ورحلاته في الجزيرة العربية    ،وتجاربه الشخصية وخبراته   من ثقافة مجتمعه  
واستعرض أسماء الملوك والشخصيات البطولية ، وقصص الأمم القديمة البائدة،الأحداث التاريخية

 التي سحرت ألباب العرب فـي ضـخامتها         ،ي التاريخية  وأشار إلى المدن والمبان    ،والأسطورية
 وعبرت عن نهضة عمرانية دخلت الجزيرة العربية من خلال اتصـال العـرب              ،وروعة بنائها 

 .وتأثرهم بحضارات الأمم المجاورة

 ،متفقة مع ما جاء به القرآن الكريم...وقد جاءت بعض هذه القصص والأحداث التاريخية
  .ة والمؤرخينوما ورد في مصنفات الروا

                                                           

، )ط.د(، 2/20فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنـان،   : ، تحقيقمعجم البلدان: الحموي، ياقوت 1
 ).ت.د(

 .36 ، ، انظر ما قدمناه في الفصل الأول مبحث الجن38، الديوان 2
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 الفصل الثالث
والشّالموروث الأسطوري في شعر النّعبي ابغة الذُّبياني 

 تقديم

كانت الجزيرة العربية موطنا خصبا للأساطير والخرافات التي نسجها العرب القـدماء            
 ،ن أشكال مادية متمثلة في تضاريس البيئة الصحراوية التي يحيـون فيهـا            حول ما يلحظونه م   

.. . وعزيـف الجـن    ، وحركة الرياح  ، والجبال الشاهقة  ،فالرمال المترامية حولهم في كل مكان     
أمر أعجز العقل العربي البـدائي عـن تفسـير          ... نهار والنجوم والكواكب التي يلحظونها ليل    

مرئيـة التـي    الطوريا ونسبها إلى عالم الأرواح والمخلوقات غير         فلجأ إلى تفسيرها أس    .حقيقتها
 . ومن هنا بدأت الأسطورة عندهم.تؤثر عليه وعلى ما يدور حوله

 إذ  ،ادت معرفة العرب بالأساطير والخرافات بسبب اتصالهم بالأمم المجاورة لهـم          دواز
 .ية الثقافية العربية الجاهلية وشكلت في مجموعها الذهن،انتقلت إليهم أساطير تلك الأمم وخرافاتها

كان العرب على     وهكذا . ويورثونها لأبنائهم  ،التي أخذ العرب الجاهليون يتوارثونها عن أسلافهم      
 .عبر العصور السحيقة) الشرق الأوسط(علم تام بالمخلفات الثقافية التي كانت سائدة في منطقتهم 
 يـدل علـى     ،والنقوش و المعابد القديمة   فقد دلت دراسات المستشرقين على أن ما سجلته الآثار          

 إلا أن هذه الأساطير ظهرت باهتـة فـي          ،حياة خصبة استقطبت أساطيرهم وحكاياتهم الخرافية     
 وذلك لأن الدين الجديد دفع      ، وعقب ظهور الإسلام في الجزيرة العربية      ،أواخر العصر الجاهلي  

 .1م والتعاليم الدينية الجديدةحامليه إلى رفضها وإهمالها لوثنيتها ومخالفتها لروح الإسلا

والأمر لا يحتاج إلى عناء كبير ليدرك القارئ أنه كانت هناك حيـاة أسـطورية عنـد                 
 فقد ورد في القرآن الكريم ما يدلل على ، أو أنهم كانوا على علم ببعض الأساطير القديمة،العرب

 قَد سمِعنَا لَو نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هذا إِن هـذا إِلَّـا             وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا قَالُوا    "  : قال تعالى  ،ذلك
 لِينالأَو اطِيرةً             " :وقوله تعالى ،2 "أَسكْـرـهِ بلَيلَـى عتُم ـا فَهِـيهاكْتَتَب لِينالأَو اطِيرقَالُوا أَسو  

                                                           

 .66، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، 1، طعر الجاهلي تفسير أسطوريالش: الشوري، مصطفى عبد الشافي 1

 . 31سورة الأنفال، آية  2
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 كتـب يتـداولها المهتمـون        ولم يقل القرشيون ما قالوا إلا لأن تدوين الأخبار فـي           ،1"وأَصِيلاً  

 . عند العرب في ذلك الوقت مألوفاًكان شيئاً– كالنضر بن الحارث –بالأساطير 

 واستوعبتها عقول   ،فأساطير الجاهلية ومعارفها هي بقايا أنباء غامضة تداولتها الأجيال        
  بجانب اليهودية والمسيحية حيث الأحبار والرهبان يبشـرون بمـا          ،خضعت لوثنية كلها خرافة   

 وفي الذهنية   ، وأساطير العرب كلها تدور حول الخير والشر       .2يزعمون أنه من التوراة والإنجيل    

 وهذا الأمر وارد بشكل ملفت في أسـاطير الأمـم           ،العربية ينتصر الخير على الشر في النهاية      
 .3جميعا

تراث عربي مهـم فـي تاريخنـا        .. .إن تراث الأساطير والخرافات والعادات والتقاليد     
 وفي شكل مشوه    ، وقد أهمله بعض الدارسين العرب والأجانب فلم يشيروا إليه إلا لماماً           ،بيالعر

 وتكمن أهمية دراسة هذا الموروث ومحاولة الوقوف علـى          . بالتراث العربي الإسلامي   مختلطاً
 ، معانيه العميقة  سبر يمكننا من     جديداً أصوله الأولى في مساعدتنا على فهم الشعر الجاهلي فهماً        

 كالشمس ورموزها المتعـددة فـي       ،كشف النقاب عن العلاقات المعقدة بين معبودات الجاهليين       و
ما يسهم في فهم أوضح للحياة الدينية والأسـطورية         ... والظبية والنخلة  ،كالمرأة:الشعر الجاهلي 
 وشكلت المعين الثقافي الذي يسـتمد       . والتي ترسخت في أعماق الذهنية العربية      ،الجاهلية آنذاك 

 إنما قد   ، دائماً ه الشاعر مادته الشعرية ويعبر عنها، فالشاعر الجاهلي لا يعبر عن تجربة ذاتية            من
 . في بعض الأحيانيعبر عن تجربة جماعية

 علاقة الشعر بالأسطورة

 إذ تقترب الأسطورة بطبيعة بواعثها      ،إن علاقة الشعر بالأسطورة قائمة منذ نشأة كليهما       
 . بل هي في صفائها وعموميتها ورموزها رؤى شعرية عميقـة          ،ومكوناتها من الرؤى الشعرية   

 والخوارق دائما  . والتصور وهو عالم الشعر بالذات     ،فالأساطير كالشعر أكثر لصوقا بعالم الخيال     

                                                           

 .5سورة الفرقان، آية  1
 .66، الشعر الجاهلي تفسير أسطوري: الشوري 2

 .68، الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: مسعود 3
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 .1 قريب من عالم الخيـال     ،فوق مستوى العقل البشري كما أن الشعر دائماً بعيد عن حدود العقل           

 فالشاعر هو الذي يشـعر بمـا لا   .وق قدرة الإنسان العاديوفي الشعر أسطورة من حيث أنه يف     
 ، وشعوره هذا آت من القوى الخارقة الناتجة عن امتزاج روحه بروح أخـرى             ،يشعر به غيره  

وقد أكد بعض الباحثين ارتبـاط      . 2عند العرب " الشيطان"عند اليونان و  " زفس"كروح بنات الإله    

من السهل العثور على أوليات الشعر في        " :د زكي يقول أحم .الشعر بالأسطورة منذ نشأة كليهما    
عـن ارتبـاط     أما "3 أو فلنقل إننا نجد الأسطورة في الشعر سدى ولُحمةً بأي تفسير           ،الأسطورة

أما الأسطورة في الشـعر العربـي فهمـا          " : فيقول ميخائيل مسعود   ،الأسطورة بالشعر العربي  
 لكنهما بقيا أخوين لأم واحدة هي الذهنيـة         ،أريخ وقد سبقها في الت    ، قد سبقته في التاريخ    ،توأمان
 " 4.العربية

وإن كان الشعراء الجاهليون قد استمدوا كثيرا من عناصر الصور الفنية في أشـعارهم              
فإنهم صاغوها صياغة فنية قطعت في أكثر الأحيان بينها وبين          ،أساطيرهم ومعتقداتهم الدينية   من

 تـدق ملاحظـة     ،وحولوها إلى صور إبداعية فنية    ،نهاصلتها المباشرة بالأساطير التي أخذت م     
لشعر النابغة يلحظ بعـض تلـك        و القارئ . 5عناصرها وأصولها الأصولية على القارئ العادي     

 وأهـل  ،الرواسب الأسطورية والدينية التي وظفها في شعره من خلال حديثه عن حياة الملـوك             
يات الكثيرة والمبالغات والأقـوال بـه       وقد أحاطت الروا  .. .وعادات النصارى في الأعياد   ،المدن

 ومع أنه عاش في بلاط الملوك مـن نصـارى الشـام             .وبعلاقته بقبيلته أو بالمناذرة والغساسنة    
 وأكثر في شعره من ذكر أعيادهم وعاداتهم ومآثرهم إلا أنـه لجـأ إلـى الاستشـهاد                  ،والعراق

اشتمل الشعر الجاهلي على     " :ني يؤكد ذلك ما قاله بطرس البستا      .بالخرافات والأساطير القديمة  
 أو مما نشأ في أرضهم ووجد غذاءه ،كثير من الأساطير والأخبار مما كانوا يتناقلونه عن غيرهم

 . 6..." وكان قسطٌ للنابغة منها يرويه في شعره،في مجتمعهم

                                                           

 . 131،الاسلامالأساطير والمعتقدات العربية قبل :مسعود 1
 . 133+132المرجع السابق،  2

 . 1981،116،ابريل 3، عدد3،مجلد مجلة فصول،التفسير الأسطوري للشعر القديم:زكي، أحمد كمال 3
        .  133، الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام:مسعود 4

 .66، 1980ر النهضة العربية بيروت، ، داالشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: عبد الرحمن، إبراهيم 5

 .185، 1979، دار الجيل، لبنان، أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: البستاني، بطرس 6
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 ة يينِا الدهموزر وةُبيكَو الكَالعائلةُ

من الشعوب السامية المجاورة كالسومريين     رب ،   إلى الع انتقلت عبادة النجوم والكواكب     
 ويؤلـف   . إذ عبد العرب ثالوثاً سماوياً مكوناً من القمر والشمس والزهرة          .والأكاديين والبابليين 

 والزهرة  ، والشمس دور الأم   ،هذا الثالوث الإلهي عائلة إلهية صغيرة يلعب فيها القمر دور الأب          
 ، في تعظيم الجـاهليين لهـا وعبادتهـا         أثر مهم  لة الكوكبية  وكان لهذه العائ   .الابن/ دور الابنة   

 قال  : فقد أشار القرآن الكريم إلى عبادتهم لبعض الكواكب        ،لاعتقادهم أنها ذات تأثير على حياتهم     
 واسجدوا لِلهِ    تَسجدوا لِلشَّمسِ ولَا لِلْقَمرِ    لا ،ومِن آياتِهِ الَّليلُ والنَّهار والشَّمس والقَمر      " :تعالى

وندبتَع اهإِي كُنْتُم إِن ن1"الذي خَلَقَه. 

 لا يميلـون إلـى التجريـد ولا    ،ولما كان الجاهليون مثل غيرهم من الشعوب البدائيـة        
 التي كـانوا يعتقـدون      - فقد عمدوا إلى تجسيد هذه الآلهة السماوية         ،يتعبدون إلا لآلهة مجسمة   

 فقد رمزوا للشمس بالمرأة والفرس والغزالة       .وحيوانات وبعض الأشجار   في أصنام    –بألوهيتها  
 وتعكس بسبب ذلك صفات بعينهـا       ، وهذه رموز تختلط بها الحيوانات بالنبات والإنسان       ،والنخلة

 كمـا   ،الشـمس /لهـة الأم    هي صفات الخصوبة و القوة والجمال التي كانت تتصف بها هذه الإ           
 صورة مثالية للجمال والعطـاء والحيـاة فـي لينهـا            تعكس صفات أخرى جسدية تجعل منها     

 ولعل ذلك لعلاقة المشابهة بـين       ،بالثور الوحشي  الإله الأب / في حين رمزوا للقمر     ،  2وقسوتها
 .قرني الثور والقمر حينما يكون هلالاً

لحـب لـيلاً   ل إذ اتخذها عبادها رمزاً مزدوجاً  ،أما الزهرة فقد رمزوا لها بالصنم العزى      
 ترعى الحب والشهوة وتسـعى      ، فتكون ربة العشق حين تكون أنثى في المساء        ،ب نهاراً والحر

  ،السـومريين " إنانـا  " و،الرومـان " فينوس "  و،اليونان" أفروديت " وهي  .وراء اللذة والإغواء  
 ،لهة دموية في النهار   وكانت هذه الإ   3وكانت تمثالاً على هيئة امرأة جميلة     .. .البابليين" عشتار"و  

                                                           

 . 37 سورة فصلت، 1

 .52،الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: عبد الرحمن، إبراهيم 2

 .20، الأصنام: يابن الكلب 3
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 تقدم لها القرابين البشرية عند بدء ظهور        ، والخصب ، والجمال ،لهة الحب إما في المساء فكانت     أ
 وكان شرابها المفضل الخمر الـذي       ، لذا كانت تسمى نجمة الصباح     ،في الفجر ) الزهرة(كوكبها  

  .1 وكان شرب الخمر قبل طلوع نجمة الصباح طقساً فرضته الزهرة منذ القدم،يشبه لون الدم

لشعر النابغة الذبياني سيجد     ي أريد أن أخلص إليه بعد هذا الاستقراء هو أن القارئ          والذ
 بل وسـيجد أن للرمـز       .نفسه أمام هذه الرموز الأرضية المقدسة لتلك العائلة الإلهية السماوية         

هـا بالصـورة    للهة الأم التي رمـز      الإ/  الشمس   : ومثال ذلك  ،الأرضي الواحد تفرعات متعددة   
 إذ تكررت صورتها ورموزها من خلال ربطهـا         ،رأة في جمالها وخصوبتها وسلوكها    المثلى للم 

فكانت بذلك دليلا على الموروث الأسطوري لدى السـاميين         .. . والدرة والبيضة  ،بالمرأة الدمية 
  ومن ذلـك وصـف النابغـة   ، الذين عبدوا المرأة في العصور السـحيقة  ،عامة والعرب خاصة  

  :2 في داليته المشهورة التي مطلعها-ن المنذر ملك الحيرة زوج النعمان ب-للمتجردة

 ]الكامل[

آلِ م ـــأَمِـــنغْتَـــدِيم أَو ائِـــحةَ ر 

 

ــزودِ    ــر مـ ــان ذَا زادٍ وغَيـ  عجلَـ

 

 وهي تختلف عن سائر قصائد الغزل الجـاهلي         ،والقصيدة مكونة من أربعة وثلاثين بيتاً     
 بينما كـان الشـعراء الآخـرون        ،يدة جميعها للمتجردة  في أن الشاعر أوشك أن يخصص القص      

 .3يستطردون إلى الغزل من خلال قصيدة طويلة متعددة الأغراض

) ميـة ( بالوقوف على أطـلال محبوبتـه     -في وصف المتجردة  –ويبدأ الشاعر قصيدته     
 ـ ،)الغزال(  ويشبه مقلتيها بمقلتي شادن    ،ويصف حبه لها    ،ئوقد زين نحرها عقد كالشهاب المتلأل

ويشبهها ،وشعرها الفاحم الطويل  ،وفاها، ويصف شفتيها  ،وفرجها،وثدييها،ويصف بطنها، ونحرها  
 في جسدها إلا وصفه كأنه يصف تمثالاً شاخصاً أمامـه للمـرأة            فلم يترك جزءاً   .بالدرة والدمية 

  .المثال التي عبدها الجاهليون

                                                           

 . 117-116، الأسطوري للشعر القديمالتفسير : زكي، أحمد كمال 1
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منهم من ينسبها للنابغـة      ف ،وكانت هذه القصيدة موضع نقاش طويل بين الرواة والنقاد         
 عـن  -وهو الشيخ الوقور – ومنهم من ينزه النابغة      ، معتمدين على رواية الأصمعي لها     ،الذبياني

.. . فإن هذه القصيدة من عيـون شـعر النابغـة          ،ومهما يكن الأمر  ،الوقوع في مثل هذا المنزلق    
  .لأسطورية فيها للكشف عن الرموز الدينية وا،بالدراسة والتحليل القصيدة وسأتناول هذه

 المرأة البدينة

 وذات الأرداف العريضة مـن   ،كانت صورة المرأة الممتلئة الجسم التي تميل إلى البدانة        
 لتحقق الشروط المثالية التي تؤهلها لوظيفـة الأمومـة          ،الصور المهمة في نظر الإنسان القديم     

توارثتها الشـعوب    1يتهفهي قضية مترسبة عن معتقد ديني موغل في بدا        .. .والخصوبة الجنسية 
 وجـزءاً مـن مـوروثهم    ، حتى غدت صورتها ماثلة فـي أذهـانهم        ،القديمة ومن بينها العرب   

على   لذا حرص النابغة   . وعبروا عنها في أشعارهم    ، جسدوها في أصنامهم   ،الأسطوري والديني 
  :2 إذ يقول،إظهار مواضع الأنوثة والخصوبة في وصفه لتلك المرأة المثال

]الكامل[  

ـكَـــنٍوذُو ع ـــطْنلَطِيــفٌ الب ــهطَي 

 

ـــديٍ مقْعــــدِ  ـــه بِثَ تَنْفُج ــر النَّحو 

 

 مخْطُوطَـةُ المتْنَـينِ غَيـر مفَاضــــةٍ   

 

    ــرتَجــةُ المضوادِفِ بــا الــر ي3دِر
 

 

 جـــاثِماً لَمســتَ أَجثَـــم وإِذَا لَمســتَ

 

  مِــلْء اليــدِ    متَحــيزاً بِـمكَانِــهِ  

 

 ، وليونته في الوقـت ذاتـه   ،ويبدأ النابغة بالصورة البصرية المشيرة إلى ضخامة البطن       
 وكأنه يقف متأملا الدمية الأم الشاخصة في صدر         ،وينتقل للصدر مباشرة ليصور الأثداء البارزة     

 . 4 حين تواكب المثالية الجمالية في تبديها الوثني،البيت العشتاري المقدس

                                                           

،دار 2،طالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسـة فـي أصـولها وتطورهـا                : البطل، علي  1
 .58 ، 1981بيروت ،الأندلس، 

 .96-92، الديوان 2

 .الممتلئة : الريا ،الناعمة البيضاء: بضة 3
 .203، 2009 الأردن، -،دار فضاءات، عمانصورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات:طه، طه 4
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 قد انتقلت إلى    ،يبدو أن عبادة المرأة البدينة التي تبرز فيها مواضع الخصوبة والأنوثة          و
 وتعود في أقـدم صـورها إلـى         ، في مصر وبابل وآشور    ،العرب من الديانات الشرقية القديمة    

 وأن المرأة هي سر هـذا       ، حيث أخذ الإنسان يلتفت إلى أن الإخصاب هو سر الحياة          ،الطوطمية
 .1الشمس:  إلهة الخصب والنماء، فأصبحت رمزاً للأم الكبرى،اة الإنسانالإخصاب في حي

 وغيره من   ، والباحثون في آثار العصر الجاهلي     ،وقد لاحظ مؤرخو الحضارات القديمة    
 أن الأعضاء الأنوثيـة قـد بولـغ فـي           :العصور الوثنية تماثيل لنساء يلفت النظر إليهن شيئان       

 وهي صغيرة )فينوسات لوسييل( وتسمى هذه التماثيل ،لامح وأن الوجه لا يحمل أية م ،تضخيمها
 أنهم لـم يكونـوا      ، ومغزى تضخيم أعضاء الأنوثة مع الوجه الخالي من الملامح         .صالحة للنقل 

 أي مصـدرا    ، ولكنهم كانوا يستحضرون المرأة بوصفها أمـاً       ،يرسمون امرأة بشخصها المعين   
 أشكال الأنثى القابلة للحمل وعد دائـم لتجديـد           وكانوا يعتقدون أن   ،للخصوبة واستمرار الحياة  

ولعل في هذا كله تأكيداً على وظيفة       . 2الحياة واستمرارها والتغلب على عدوان الموت الضاري      
 والصلة الدينية التي أقامها الوثنيون بين       ،الأمومة والإخصاب التي تؤديها المرأة في حياة البشر       

 وهذا يفسر تلك الصـورة      .في العائلة الكوكبية المقدسة   المرأة والشمس إلهة الأمومة والخصوبة      
 فهي صورة تتوافر لها عناصر الجمال الأنثوي فـي          ،الغزلية النمطية للمرأة في الشعر الجاهلي     

  .صورته المثالية

أكثر النابغة من ربط المرأة بالشمس في أكثر من قصيدة، وذلك حينما كان يشبه وجهها               
 إذ  ،مل لشدة سطوعها وتوهجهـا    حمس لحظة خروجها من برج ال     الأبيض الجميل المتوهج بالش   

      :3يقول

]الكامل[   

ــةٍ  ــجفَي كَلَّ س نــي ى باءــر ــتْ تَ قَام 

 

ــعدِ   ــا بِالأَس طُلُوعِه مــو سِ يــم 4كَالشَّ
 

 

                                                           

 .135، 1981، إبريل، 3، عدد3، مج مجلة فصول، التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي: عبد الرحمن، إبراهيم 1

 .المرجع السابق، والصفحة نفسها 2

 .92، انالديو 3
  .ملحبرج ال: الستر المشقوق الوسط، الأسعد: السجف. أي تعرض لنا نفسها وتتظاهر: قامت تراءى 4
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 -نعم–وفي موضع آخر يتساءل النابغة إن كان ما رآه بصره في السماء وجه محبوبته               
/ البـرق   / نور الشمس   /  في إشارةٍ واضحةٍ بتشبيه وجه محبوبته بالنور         ،أم ضوء نارٍ متوهجٍ   

    :1إذ يقول. النار

]البسيط[  

 أَلَمحةً مِـن سـنَا بـرقٍ رأَى بصـرِي         

 

 أَم وجــه نُعــمٍ بــدا لِــي أَم ســنَا نَــارِ 

 

 أخـذت    بل إن القلائد التي في نحرهـا والتـي         ،وليس الوجه فقط الذي يضيء ويتلألأ     
   :2 إذ يقول، زادها تقديساً وإجلالاً،العذارى تنظمها من ذهب وفضة وياقوت

]الكامل[  

ــ ــي ظْمنَّوال ــلْكٍ فِ ــزي سِ ين رــنَح اااه 

 

 ــبذَه قَّــدابِ تَووقَــدِ كَالشِّــهالم 

 

 فَنَظَمنَــه  عِقْــده  العــذَارى  أَخَــذَ

 

 ــن ــؤٍ مِـ ــابِعٍ لُؤْلُـ ــردِ متَتَـ  متَسـ

 

صفتي الطهر والعفاف إلى محبوبته التي زادها الطيب والعطور والقلائد  ويضيف النابغة 
  :3 إذ يقول،إجلالاً وتقديساً

]البسيط[  

 بيضاء كَالشَّمسِ وافَـتْ يـوم أَسـعدِها       

 

 لَم تُؤْذِ أَهلاً ولَـم تُفْحِـشْ علَـى جـارِ           

 

 ـ      ون بِــها  والطِّيب يزداد طِيبـاً أَن يكُ

 

 فِي جِيدِ واضِـحةِ الـــخَدينِ مِعطَـارِ        

 

 فكـل   ،لا شك أن المرأة التي يتحدث عنها النابغة في هذه الأبيات ليست امرأة عاديـة              
 إنها المرأة المثال التي     ،الأوصاف والقرائن التي ذكرها تدلل على امرأة لا وجود لها في الواقع           

  :4 تلك المرأة التي قال عنها النابغة،نظر إليها والحديث معهاتصورها الجاهليون ورغبوا في ال

                                                           

 . 203، الديوان 1
 .95،91،الديوان 2

 .202، الديوان 3

 .96 ،الديوان 4
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] الكامل[   

ــمطَ  ــتْ لِأَشْ ضرــا ع أَنَّه ــو ــبٍلَ   راهِ

 

 عبــد الإِلَــه صــرورةٍ متَعبــــدِ    

 

 لَرنَـا لِرؤْيتِـها وحســنِ حدِيثِـهــا     

 

 ولَخَالَــه رشَــداً وإِن لَــم يرشُـــدِ    

 

 لا يملك إلا    ،ب الأشيب الذي لا يعرف النساء وأمضى عمره متعبداً في صومعته          فالراه
 ، إعجاباً بها واستعذاباً لحسـن حـديثها       ، ولأعرض عما هو فيه من عبادته      ،أن يديم النظر إليها   

 إنها المرأة المثال رمز الأم الكبـرى  . وإن لم يكن فيه رشد   ، ولم ير فيه حرجاً    ،ولظن ذلك رشداً  
  .تمثلها في ،الشمس

 ،ولم يكن الرمز للشمس الإلهة المعبودة بالمرأة الجميلة شيئاً جديداً في الديانات الجاهلية            
فقد فصلت ذلك الديانة السومرية في العراق من قبل على نحو ما تقصه ملحمة جلجـامش فـي                  

  .1وصف عشتروت إلهة الخصب والحب والجمال

 المرأة الدرة

 أصـل   ،بالدرة عنـد القـدماء    ) ج الأعلى للجمال الأنثوي   النموذ(ارتبطت المرأة المثال    
 ـ        ،اليونانية) أفروديت(الأسطورة ل     ويـذكر   . الزبـد  ى وهي أنها وجدت في محارة طافيـة عل

 وغدت فيما بعد    ، أو زبد الموج   ،بمعنى الثلج ) أفروس(اشتق من لفظ    )أفروديت(الباحثون أن اسم    
 لمـا   ، وقوة سـحرها   ،وتألقها، لشدة اشعاعها   واتصلت بنظيرتها الشمس   ،رمزاً للحب والخصوبة  

 .2من دلالة على الأمومة والخصوبة–في تصورهم -يكتنف الشمس

 راجع  - ويضمن الخلود  ،السر المقدس الذي يبعث الحياة    –ولعل الربط بين الدرة والماء      
  .إلى التصور الأسطوري القديم لبداية الخلق والتكوين لهذا الكون

                                                           

 .261، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: عبد الرحمن، إبراهيم 1

الزهرة ، وليست   /، ويرى الدكتور إحسان الديك أن أفروديت ترتبط بعشتار          159 ة الأدب، أنثروبولوجي: الحسين، قصي  2
صدى عشـتار فـي     : الديك ، إحسان    : بالشمس مخالفاً بذلك ما ذهب إليه قصي الحسين ، وإبراهيم عبد الرحمن ، ينظر               

 .158 ، 2001 ، 15 ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، مجالشعر الجاهلي
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بغة الذبياني صدى لذلك الموروث الأسطوري حينما يذكر المرأة         ويجد القارئ لشعر النا   
 أي  ، ويشبهها بالدرة الصدفية التي يحاول الغواص جاهداً الحصـول عليهـا           ،في إحدى قصائده  

    :1 إذ يقول،الحصول على الخلود

]الكامل[  

ــها  ــدفِيةٍ غَواصـــ  أَو درة صـــ

 

ــجدِ    سيــلَّ و ــا يهِ هرــى ي ــج متَ  بهِ

 

 ويشبه المرأة المثال باللؤلؤة الكائنة ،ويعود النابغة بنا إلى الأجواء الأولى للتخلق الأموي       
 ، فارتفع صوته بعبارات التأليه للدرة الرمز   ، وقد عثر عليها الغواص البارع     ،في الصدفة البحرية  

يمة متمثلة في إذ يشكر الغواص ربته على هبتها العظ     . 2وسجد إمعاناً في الخضوع للربة المقدسة     
 وملمحي الطهارة والسـكينة     ،اللؤلؤة الثمينة التي تجسد قيمتي الحظ والثراء على الصعيد المادي         

 .على المستوى الروحي

وقد رسخ في ذهن الشعراء الجاهليين أن هذه الدرة يحرسها مارد من مردة الجـن فـي        
ت الغواص المتكررة للحصول     وغالبا ما كانت محاولا    . يترقبها ولا يغفل عنها قط     ،أعماق البحر 

 ، لأن هناك قوة غيبية تحرسها تفوق قدرة الإنسان الذي إذا نالها نال عز الخلد،عليها تبوء بالفشل
 .3 وصائنة السر المقدس، وذلك لأنها باعثة الحياة، وأضحى ناعماً مسروراً،الذي لا ينقطع

ريخ الحياة الاعتقاديـة لـدى      إن ارتباط الدرة بالمثال الأعلى للجمال الأنثوي قديم في تا         
 وهي ،الأسطوريةAphrodite)( فقد تمثلها اليونان في صورة أفروديت   ،مختلف الأمم والشعوب  

 إذ اعتقدوا أن هذه الإلهة ولدت من زبد البحـر بعـد أن         ،ربة الجمال والشهوة والخصب عندهم    
 ،ة وحاميـة البحـار     ولذلك اعتبرت إلهة الحياة الكوني     ،لقحه دم أورانوس الذي خصاه كرونوس     

 .4وكان لجمالها سلطان على الآلهة والرجال على السواء

                                                           

 .92 ،الديوان 1

 278، صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات: طه 2

 .174، أنثروبولوجية الأدب: الحسين 3

 . السابق، الصفحة نفسهاجعالمر 4
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أي أنثى  " أنانا"  و   ،عند البابليين " عشتار"وهي  " عشتروت"وقد اشتهرت باسمها الأكادي     
أمـا  . 1عند الحيثيين " كوبيلا"  و ،عند الرومان " فينوس"  و ،في مصر " إيزيس"  و ،عند الكنعانيين 

 وكان العرب يعتقـدون     . ومثلت بصنم العزى   ،الزهرة/  بنجم الصباح    عند العرب فكانت تعرف   
 وهو الكوكب الذي لعنه الرسول ،بإثارته للحب وإضرامه لنار العشق الجنسي بين الرجل والمرأة

 ويروى عن الصحابي عبـد االله بـن         ،في أحد أحاديثه وأسماه بالحميراء    ) صلى االله عليه وسلم   (
 ، طلعت الحميراء فلا مرحبـاً ولا أهـلاً        :ى شروق كوكب الزهرة   كلما رأ   أنه كان يقول   ،عمر

 ما قلت إلا ما سمعت ، فأجابه ابن عمر، نجم مسخر سميع مطيع،فغضب أحدهم بقوله سبحان االله
 .2رسول االله

 ،العزى كانت امرأة حسناء وبنتاَ من بنات الآلهـة        / وفي الأسطورة العربية أن الزهرة      
 ، ولم تعرف الهبوط،ت فواقعاها فعلماها كلمة تصعدها إلى السماء فأغوت الملكين هاروت ومارو   

 بينما بقي الملكان منكسين على رأسهما في بئر في أرض بابل يعذبان             ،فمسخت نجماً في السماء   
  .3إلى يوم القيامة

أن المـرأة إذا   " :ورويت عنها الحكايات ذات الأصول الاعتقادية منها ما ذكره الألوسي    
إحدى عينيها وحجلت على إحـدى        نثرت جانبا من شعرها وكحلت     ،طب النكاح عسر عليها خا  

 أي أنهـا تريـد الـزواج        4" يا لُكاح أبغى النكاح قبل الصباح      : وتقول ، ويكون ذلك ليلا   ،رجليها
  .العزى/ الزهرة /والمخالطة الجنسية قبل ظهور نجم الصباح 

عشـتار إذ يقـول   / لكبرى ولعل هذه الصورة تعود إلى أصول أسطورية متصلة بالأم ا     
 مـع ظهـور     ،كانت عشتار أول قوة إلهية أنثوية توجه إليها الإنسان بالعبـادة           " :فراس السواح 

 ويرفدها بفعلـه    ، وكان الإنسان القديم يلبي نداء الطاقة العشتارية       ،المستوطنات الزراعية الأولى  
وعبادة متواصلة مـع القـوى      ثم تحول إلى ممارسة دنيوية بعد أن كان طقساً مقدساً           .. .الجنسي

                                                           

 .36، مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية: الحكيم، شوقي 1

 .1/175، 2003، دار الحديث القاهرة،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2

 .135، الأساطير العربية قبل الإسلام: عبد المعيد خان، محمد:و ينظر . 1/50، البداية والنهاية: نظر ابن كثيري 3

 .2/330، الأرب في معرفة أحوال العرب  بلوغ:الألوسي 4
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وفي ضوء هذا الاستقراء الأسطوري ما يفسر إقدام الشعراء الجاهليين علـى وصـف               .1الإلهية
 ،بل ووصف العملية الجنسية ذاتها    .. . ووصف أعضائهن الأنثوية   ،مغامراتهم الجنسية مع النساء   

    :2وفي ذلك يقول النابغة

]الكامل[  

ــتَ وإِذَا ســتَ لَم ســثَ لَم أَجــاً م  جاثِم

 

ــزاً  ــهِ متَحيـ ــلْء بِمكَانِـ ــدِ مِـ   اليـ

 

 مستَهـــدِفٍ  وإِذَا طَعنْتَ طَعنْـتَ فِـي    

 
 

 رابِي المجسةِ بِالعبِيــرِ مقَرمـــــدِ     

 

 و إِذَا نَزعتَ نَزعـتَ مِـن مستَحصِـفٍ        

 

 نَزع الحـزورِ بِالرشَـاءِ المحصــــدِ       

 

ـــاؤُهوإِذَ ـضأَع هتَشُـــد ــــضعا ي 

 

ــالِ الأَدردِ   جالر ــن ــرِ مِ ـــض الكَبي ع 

 

 يحلمون بتحصيل اللذة المأمولة مع ربة الجـنس       ،ن ومنهم النابغة  يوكأن الشعراء الجاهلي  
المتجـردة  /  واللافت أن النابغة في حديثه عن المرآة         .والخصب كما كان في معتقدات القدمـاء     

 لكنه لم ينسـب الفعـل       ،لأماكن الخصوبة في جسدها يتماهى في وصف المرأة المثال        ووصفه  
 لكـن   ، وافتخرا بذلك كما يظهر في أشعارهما      ،الجنسي إلى نفسه كما فعل امرؤ القيس والأعشى       

فهو في حديثه عـن تلـك    .ترك للقارئ أن يتخيل ذلك الفعل وينسبه له     – السيد الوقور    -النابغة  
 . نمطية مكررة في الشعر الجاهليالمرأة يرسم صورة

 وهو نوع   – والقطا   ،عشتار صورة الحمام  / ومن الصور الجزئية المرتبطة بالمرأة الأم       
/  فالحمام هو الطائر المقدس للربة أفروديـت  ، وقد ارتبطا أيضاً بالدين القديم-من الحمام البري 

 صبواتٍ غزليـةٍ لفتـت نظـر         لما له من   ،آلهة الجمال النسوي وربة العلاقات الجسدية      عشتار
 ظهرت في نظرة السـامي  ، كما أن بين الحمام والساميين علاقة حميمة.الإنسان منذ أقدم العهود 

جعلته أساطير الطوفان السامية هـو الـدليل الـذي بشـر              حيث ، إلى هذا الطائر الوديع    ،القديم
 3 .... وانحسار الماء،بالأرض اليابسة

                                                           

 .186، 2002دمشق، –، دار علاء الدين 8، طالأسطورةالدين ولغز عشتار الألوهية المؤنثة، وأصل : السواح، فراس 1

 .97، الديوان 2

  .81، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: البطل 3
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 وما زلنـا نجـد آثـار هـذا          ،ة في ذهن العربي بشكل ما     ولقد ارتبطت الحمامة بالمرأ    
 :1 إذ يقول النابغة،الارتباط في تشبيه شفتيها بقادمتي الحمامة

  ]الكامل[

 تَجلُـــو بِقَـــادِمتَي حمامـــةِ أَيكَـــةٍ

 

ــدِ   ــه بالإِثْمِـ ــفَّ لِثَاتُـ ــرداً أُسِـ 2بـ
 

 

حمامة يخفيـان أسـنان     فهو يشبه شفتي المرأة بريشتين سوداوين في مقدمتي جناحي ال         
 وكان أهـل الجاهليـة      .المحبوبة التي تبدو كحبات البرد البيضاء وسط شفتين ذر عليهما الإثمد          

  .3 فيبقى سواده فيحسن بياض الثغر،يغرزون الشفة بإبرة ثم يذرون عليها إثمدا

  فإن الغزال والفرس من حيواناتها المقدسـة       ،وإذا كان الحمام من طيور عشتار المقدسة      
 ولعل الـذي    ، ربة الخصب والجنس   ،ا عند رسم الصورة الكلية للمرأة المثال      م يرد ذكره  ،كذلك

عشتار وبين حيواناتهـا المقدسـة تلـك المرحلـة      / أوحى للشاعر الجاهلي أن يربط بين الدرة        
 لاشـتراكها فـي     ،الطوطمية الأمومية التي كانت فيها هذه الحيوانات معبودة إلى جانب الـدرة           

ة والغزال حينما يصف مقلتيهـا بمقلتـي        أ ويربط النابغة بين المر    .ومية والخصوبة مظاهر الأم 
 وقد زين بالحلي وقلائد اللؤلؤ التي لها طابع دينـي           ، وهو الغزال الذي قوي على المشي      ،شادن

  :4إذ يقول. في الفكر القديم

]الكامل[  

ــبٍ بتَرــادِنٍ م ـــةِ شَ ـــرتْ بِمقْلَ  نَـظَ

 

  ــم ى أَحــو ـــدِأَح ـــنِ مقَـلَّ  المقْلَتَيـ

 

ــا  هرنَح نيــز ــلْكٍ ي ــي سِ ــنُّظْم فِ  وال

 

ــهابِ الموقَـــــدِ  ــد كَالشِّ ــب تَوقَّ ذَه 

 

 ،وطول عنقها، بحسن عينيها وسوادهما،فيشبه المرأة بالغزال الذي ربته الجواري وزينته  
 .لك أبلغ في التشبيهووصف الغزال بما يزيد في حسنه بأن جعل الحلي عليه ليكون ذ

                                                           

 .94، الديوان 1

يعني أن في شفتيها لعساَ وحوة وهو سمرة في الشفتين، وهما لطيفتـان             . الريشتان اللتان في مقدمتي الجناحين    : القادمتان 2
 .ا من سائر الريشبراقتان، وخص القادمتين لأنهما أشد سواد

 .94، الديوان 3

 .91، الديوان 4
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 أو تسـتعير منـه      ،وبقي الإعجاب بالغزال نموذجاً أعلى للجمال تتقمصه المرأة بمجمله        
  .عيناً أو تسرق خداً وجيداً كما يظهر ذلك في الشعر الجاهلي عامة وشعر النابغة خاصة

  مـن  أن) الشـمس (ومما يؤكد قداسة الغزال في المعتقدات القديمة وربطه بالأم الكونية           
وكان يصنع له تماثيل توضع مع تماثيل المرأة الجميلـة فـي             1 الغزالة :معاني الشمس في اللغة   

وكان الغزال لا يصطاد ولا يذبح في الشعر الجاهلي وإذا مات حتف أنفـه              . 2محاريب الأقيـال 
هكذا تقتضي الطقوس الدينية التي     - وقد بكاه بنو الحارث سبعة أيـام      .كفن ووري جثمانه التراب   

 ولما كشف عبد المطلـب عـن تمثـالين          –ة الطوطمية   لحقبود في مراحلها الأسطورية إلى ا     تع
 ما يدلل على قداستهما في      ، وهو يريد حفر زمزم وضعهما في الكعبة       ،ذهبيين لغزالين في الحرم   

 .الفكر الجاهلي القديم

بط  تعبر عن لحمـة التـرا      ،ويرى أحمد زكي أن هناك أوجه تشابه بين المرأة والغزالة         
 كما  ، حتى يصبغونها بالإثمد   ، وتكون لثّتها مسودة كلثّته    ، فيكون ثدي المرأة كأنف الغزال     :بينهما

 . 3...تكون حانية رفيقة

 المرأة الدمية

 صورة جزئية للمرأة المثـال      ،)الشمس(يقدم النابغة في سياق حديثه عن المرأة الكبرى         
 التي كان يعبـدها     ،المرأة التمثال /  الدمية    إنها صورة المرأة   ،اً للشمس يالتي اتخذت رمزاً أرض   

 مظهـرين فيهـا     ،القدماء وجسدوها في تصاوير وتماثيل يضعونها في محراب إلهتهم الشـمس          
 وقد وظف النابغة هذا الموروث الأسطوري فـي         ،المقدس مواضع الخصوبة في الجسم الأنثوي    

 :4قوله

                                                           

 .، مادة شمسلسان العرب: ابن منظور 1

 .123 التفسير الأسطوري للشعر القديم 2

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها 3

 .93-92 الديوان 4
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]الكامل[  

ــةٍ  ــجفَي كَلَّ س نــي ى باءــر ــتْ تَ قَام 

 

ــعدِ    ــا بِالأَس طُلُوعِه مــو سِ يــم   كَالشَّ

 

ــدفِيةٍ أَو درةٍ ــهاغَو صـــ  اصـــ

 

ــج متَــى  ــا بهِ هردِ يــج سيهِــــلَّ وي 

 

ــرٍ   مرم ــن ــةٍ مِ يمد ــةٍ أَو فُوعرم 

 

ــتْ  نِيب رــآج ــاد بِ ـــدِ يشَ  و قِرمـ

 

 ،وبالدرة في بياضها وملمسها   .. .نورهابالشمس صراحة في إشراقها و     فهو يشبه المرأة  
ويختم تشبيهه لها بالتمثـال العظـيم       .. .وما تثيره من أصول أسطورية مرتبطة بالبدء والتكوين       

وقد رفع هذا   .وكلها رموز مقدسة للأم الكونية الكبرى     .)خزف(المصنوع من مرمر وأجر وقرمد      
لقد صنع ذلك التمثـال      " :قول طه طه   ي .التمثال عن مستوى الأرض صوناً وتكريماً وتقديساً له       

 مقدسـاً    وإنما كـان تمثـالاً     ، لم يكن تمثالاً عادياً    ،من الرخام الخالص وحف بالجص والخزف     
أظهرت يد الفنان أوجه قداسته الإخصابية من خلال المواد الصناعية الأولية وجميعهـا عاليـة               

 ـ      1." وباهظة الثمن  ،الكلفة  ،رأة نحتـاً ويرسـمها رسـماً      فكان النابغة ينحت صورة محاسن الم
 الذي يسعى لتحقيقه في حياته مـن        ،ويصورها ويزخرفها ويلونها بما يلائم هوى مثالية الرجل       

 .2...خلال الظفر بهذه المرأة التي تشبع حواسه البصرية والسمعية والإيقاعية والنفسية ثم النفعية

صـاوير لربـات عبـدها       والـدمى والتماثيـل ت     ،والحياة الجاهلية كما نعلم حياة وثنية     
 إن لم يكن    ،أيقدر الوثني على تشبيه المرأة بما يعبد       " : ويتساءل نصرت عبد الرحمن    ،الجاهليون

 .3للمرأة الموجودة في الشعر الجاهلي شيء من القداسة

 ،ويظهر الذوق الحضري في شعر النابغة من خلال استحضار الرخام والآجر والقرمـد            
لمصنوعة من الرخام في الحيرة أو في الشام بعد أن طال به المقـام  وكأنه قد رأى تلك التماثيل ا     

روعة التماثيـل،   ب وقد اقترنت في ذهنه روعة الجمال        ، وهي أمور لم يخبرها في البادية      ،هناك
 ؟4وأنّى لأهل البادية الحصول على الرخام والخزف والجص

                                                           

 .266، المرأة المثال ورموزها الدينيةصورة  1

مصـر،  –، دار الفكـر العربـي، القـاهرة         ومعانيها المتجددة  ليةخصوبة القصيدة الجاه  : عبد االله، محمد صادق حسن     2
1985،296. 

 .107، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي 3

 .246، النابغة سياسته وفنه ونفسيته: حاوي 4
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 لم يكن العرب  " :طللمعرفة سر ربط المرأة بالشمس عند العرب القـدماء يقول علي الب          
وبخاصة مرحلة التبدي المحدودة بالنصف الأخير من الألـف  ،أصحاب حضارة زراعية يعتد بها  

 وهـي أظهـر مـا فـي حيـاة         ، ولعل هذا هو سر اتجاههم إلـى الشـمس         ،الثاني قبل الميلاد  
 ـ   ، والإلهة الأم  ، فاعتبروها الربة  ،خالعين عليها صفة الأمومة   ،الصحراء ث  ولعل هذا هو سر تأني

 .1الشمس في اللغة العربية على عكس اللغات التي ربطتها بالإله الذكر

ويتضح من كل ما سبق أن صورة المرأة في شعر النابغة ارتبطت بأصولها الأسطورية              
 واتصلت بالرموز المقدسة .عشتار أحياناً كما كانت هي رمزاً للشمس    /التي جعلتها رمزاً للزهرة     

وفي ذلك تأكيد على أصالة الشعر الجـاهلي وانتمائـه إلـى            .. .ةللشمس كالغزال والدرة والدمي   
 إذ أن رمزية المرأة للشمس والزهرة على سـواء دليـل علـى              ، وتمثيله فكر أصحابه   ،عصره

الشماليين البـابليين    عرب الجنوب عن عرب الشمال الذين تأثروا بديانة إخوانهم         اختلاف ديانة 
 وهذا مـا    ،اتين الديانتين وتداخل رموز المعبودات بينهما      وعلى امتزاج ه   ،والكنعانيين والفنيقيين 

 .2أكدته الدراسات التاريخية

 الملك

عاش النابغة الذبياني في كنف ملوك المناذرة والغساسنة ردحاً من الزمن حتـى أطلـق               
 ويصور سطوتهم وهيبـتهم     ،فكان يمدحهم ويخلص إليهم النصح والمودة     " شاعر القصور   "عليه  

لعل التنافس بين المناذرة والغساسنة كان سبباً فـي اسـتئثار هـؤلاء الملـوك               و.. .في النفوس 
 . رغبة في إيذاع مدحهم وتهويل سطوتهم أمام أعدائهم-كالنابغة مثلاً–بالشعراء المشهورين 

ملوك الغساسنة والمناذرة يرتد في صوره الشعرية إلـى موروثـات            والنابغة في مدحه  
 مـن خـلال تأثرهـا    ، البيئة العربية فـي الشـام والحيـرة     وأجواء ملحمية عرقتها   ،أسطورية

 .بالحضارتين الفارسية والرومانية

                                                           

 .57، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: البطل، علي 1

 .179، لير الجاه الشعصدى عشتار في: الديك، إحسان 2
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 وهي صورة   ،ومن بين الصور الشعرية ذات الأصول الأسطورية تشبيه الملك بالشمس         
 توارثهـا   ، تكاد تعبر عن معتقدات مصرية وفارسية قديمـة        ،نمطية مكررة في الشعر الجاهلي    

 له قـدرة علـى      ،لك المعتقدات التي ترى في الملك إلها أو نائباً للإله          ت ،الجاهليون عن أسلافهم  
وكـان عـرب الشـمال       .1الشفاء وإنزال المطر، وإرسال ضوء الشمس في الموسم المناسـب         

كإخوانهم الساميين يرون الشمس إلهاً مذكراً على عكس ما ذهب إليه إخوانهم الجـاهليون مـن                
وث في شعره عندما شبه النعمان بن المنذر ملـك الحيـرة             وقد وظف النابغة هذا المور     ،تأنيثها

  : 2 إذ يقول،بالشمس التي يفوق ضوؤها وسلطانها غيرها من الكواكب

]الطويل[  

ــورةً    س ــاك ــر أَن االلهَ أَعطَ ــم تَ   أَلَ

 

 ـــذَبتَـذَبــا يونَهلْــكٍ دى كُــلَّ م3تَــر
 

 

   ــب ــوك كَواكِ ــمس والملُ ــك شَ  بِأَنَّ

 

ــب إِذَ  ــنْهن كَوكَ ــد مِ بي ــم ــتْ لَ ا طَلَع 

 

 وهو هنـا    ، فكأنهم متعلقون دونه   ،ويقصد الشاعر أن منازل الملوك دون منزلة النعمان       
 ويفضله على ملوك الغساسنة الذين ساء النعمان بن المنذر خبـر اتصـال              ،يعلي شأن ممدوحه  

 .النابغة بهم

دح الغساسنة لا نراه يشبه أحداً من ملوكهم         ومن اللافت أننا حين نقرأ شعر النابغة في م        
؟ وهل يمكـن   ؟ فلماذا إذن اقتصر النابغة على تشبيه ملوك الحيرة بالشمس دون غيرهم           .بالشمس

 أن يكون موقع الحيرة وقربها من مملكة الفرس سبباً في ذلك؟

والذي أراه أن الشاعر أراد إرضاء غرور الملك النعمان الذي كان يرى فـي الملـوك                
 فالنابغة لا يفوته رعاية التقاليد الفارسية في تصوير الملك . المثل الأعلى له -الفرس–ساسانيين  ال

 ، فالنعمان له صورة ثابتة لا يطيق سائر الملوك أن يكونوا على شـاكلتها             .النعمان عامل الفرس  
هـذه   لقد عبر النابغة من خلال       .إنها صورة الشمس التي تخسف بظهورها الكواكب أديم النهار        

                                                           

 .69، الشعر الجاهلي: الشوري 1

 قال هذه القصيدة يمدح النعمان ويعتذر إليه بعد أن قفل راجعاً من عند ملوك الغساسنة الذين أكرمـوه                   74-73،  الديوان 2
 .وقربوه منهم

 .يتعلق ويضطرب: يتذبذب. المنزلة الرفيعة: السورة 3
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 وهو في الحقيقة وجه مركب مـن صـورة          ،الصورة عن وجه فارسي يراه أمامه صباح مساء       
 .1وصورة ملك الملوك نفسه السيد الجالس على عرش فارس) ميترا إله الفرس(الشمس 

 ، يلفت نظره أمر خاص وهو الوجود الطاغي للشمس        ،والمتطلع إلى نقوش ملوك الفرس    
الثاني في طاق البسـتان     ) أرد شير (ففي نقش   ) ملك الملوك (ومظاهر العظمة والمجد للشاهنشاه     

الـذي يتسـلم    ) أرد شير (إله الشمس وقد عرف بإكليله الذي يشع منه النور خلف           ) ميترا(وقف  
 ،رض تحـت أرجـل الملـك       وقد انبطح على الأ    ،الإله الأعلى ) أهور مزدا (ولاية الملك من يد     

نقش يمكن أن يستدل على الأبعاد الأسـطورية        ومن خلال هذا ال   . 2عدو مقهور ) أهور مزدرا (و
 وهي صورة مرتبطـة بالمعتقـدات والمقومـات         .لتلك الصورة الرائعة التي قصد إليها النابغة      

كان يرى نفسه مـزدوج الشخصـية    الذي ،  وهو يلبي طموح ملك الحيرة    .الحضارية الفارسية 
 .العربية والفارسية

 -هو سيد من سادات قومه وحكم سوق عكاظ       و–ومن الغريب أن النابغة يتضاءل بنفسه       
 ويعتبر نفسه عبداً ذليلاً فقيراً أمام عظمة الملك وسطوته التي شملت ما شـمله               ،أمام هيبة الملك  

   :3 إذ يقول،الليل من البشر والحجر والشجر

]البسيط[  

ــك ــلِ فَإِنَّ رِكِي  كَالَّليــد م ــو ــذي ه  ال

 

ــ  ــأَى عنْ ــتُ أَن المنْتَ ــعوإِن خِلْ   ك واسِ

 

ــةٍ ــالٍ متِينَ فــي حِب ــنجخَطَــاطِيفُ ح 

 

 ــد ــا تَم ــدٍ بِه أَي ـــك ــوازِع إِلَيــ  نَ

 

ــد ــداً أَتُوعِ بع ــم ــك لَ ــةً يخُنْ  أَمانَ

 

 كــر ــداً وتَتْ بع ــالِع ض ــو هــاً و  ظَالِم

 

ــنْعِشُ ي ــع ــتَ ربِي ــاس وأَنْ الن هبــي س 

 

ــيفٌ  سو ــه ــةُ أُعِيرت نِيالم ـــع  قَاطِـ

 

فلا مفر أمام الشاعر من سطوة الملك وجنوده الذين يرسلهم في الأرض كحبـال البئـر                
 إنها هالة مـن     .ابن الإله بالموت  / الإله  /  لإحضار المطلوبين الذين حكم عليهم الملك        ،الطوال

                                                           

 .)ط.د( 38، 1987 الهيئة المصرية العامة للكتاب اسنة،الشعر في ظلال المناذرة والغس: شرف الدين، عمر 1

عبد : ، ترجمة يحيى الخشاب، مراجعة      إيران في عهد الساسانيين   آرثر كريستنس،   :  ، وينظر  39+38المرجع السابق،    2
 .243+242، 1957، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1الوهاب عزام، ط

 .38، الديوان 3
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 الشعوب القديمة مـن   تعيد إلى الأذهان ما توارثته  ،التقديس والتعظيم يضفيها الشاعر على الملك     
 .قداسة الملك واعتقادهم بأن ثمة علاقة بين الملك والآلهة في السماء

 وبالتالي فهي إلهية مقدسة مقرها ،فقد اعتقد العراقيون القدماء أن الملكية هبة من السماء 
 حيث انتقلت بعد ذلك من مدينة إلـى         ،أصلاً السماء، ومنها هبطت إلى إحدى المدن في الأرض        

 .1أخرى

ولم يكن الفرعون في حضارة وادي النيل ممثلاً للإله أو صورة مـن صـوره علـى                 
 فالملك  ، تجسدت فيه الألوهية بشكل كامل     ، وإنما كان إلهاً بالمعنى الدقيق للكلمة      ،الأرض وحسب 

 وهو الإله الملك الذي يهـدي       ،من جهة ) راع(هو الابن الجسدي الذي جاء من صلب إله الشمس        
 كلمـة   و ، لقد عبرت اللغات السامية عن أهمية الملك وقداسـته         .ن جهة أخرى  الطاقة والنور م  

حتى إن كثيراً من ملوك الساميين ادعوا النسب إلى         ) ملك(عند الساميين تحريف لكلمة     ) مولوخ(
 .2)مولوخ(أو  )بعل(إلههم 

 من  واللافت أن النابغة في تشبيهه الملك بالشمس تارة والليل تارة أخرى يستمد تشبيهاته            
 واعتقـدوا   ، وعظموها وعبدوها  ،المظاهر الطبيعية المحسوسة التي لطالما أرهبت نفوس القدماء       

 ولأن ، ولأنه أول،إنما قدم الليل في كلامه لأنه أهول " : يقول ابن رشيق القيرواني.يهمفبتأثيرها 
  .3 " لشدة حر بلدهم فصار ذلك عندهم متعارفاً،أكثر أعمالهم إنما كانت فيه

يبتعد اعتقاد العرب بقدسية الملوك وألوهيتهم في الجاهلية كثيراً عن اعتقـاد الأمـم              ولم  
 إذ كانت نفوس الجاهليين تمتلـئ       . فالأمم جميعها تكاد تصدر عن رؤية واحدة للملوك        ،الأخرى

 ، لذا عظموهم وسجدوا لهم تقرباً وطاعـة ، فهم ليسوا بشراً عاديين في نظرهم  ،رهبة من الملوك  
 ففيه روح إلهية مقدسة تبعث ، ولا يستطيع أحد هزيمته،قدون أنه لا يمكن منازلة الملكوكانوا يعت

                                                           

نـابلس،  -جامعة النجاح الوطنيـة ) رسالة ماجيستير غير منشورة (ر الجاهليعالملك في الش  : هية عبد الرحيم  ناصيف، م  1
2006 ،8. 

 .9المرجع السابق،  2

، دار 1محمد محيي الدين عبد الحميـد، ط :  ونقده، تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه   : القيرواني، الحسن بن رشيق    3
 .6/217، 2006القاهرة، –الطلائع 
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 ومما يؤكد قداسة الملك عندهم أنهم كـانوا يعتقـدون أن دمـاء              ،فيهم الرهبة والخوف والطاعة   
وبسبب تلك القداسة والمكانة كان الملك إذا مرض حملتـه       . 1الملوك تشفي من داء الخبل والكلب     

 ويعللون ذلك بأنه أسـهل      ، لأنهم يعتقدون أنهم بذلك يتغلبون على المرض       ،لى أكتافها الرجال ع 
 .2 وأكثر راحة له من وضعه على الأرض،على المريض

وقد وظف النابغة الذبياني هذا الموروث في شعره عندما علم بمرض النعمان بن المنذر              
   :3 فقال،ملك الحيرة

]الطويل[  

 سِ أَصـبح نَعشُـه    أَلَم تَـر خَيـر النَّـا      

 

 علَى فِتْيـةٍ قَـد جـاوز الحـي سـائِرا           

 

ــننَحــهِ  ويــأَلُ لَدااللهَ نَس  هخُلْــد 

 

ــا  ــرد لَنَ ــاً ي ــ ملْك ــامِرالأول ضِ عر 

 

 وكان يحمل على أعناق الرجال ويطاف به على الأحيـاء           ،وكان النعمان شديد المرض   
 لأن في بقائه بقاء للعطـاء والمطـر         ، ويدعى له بالشفاء والخلود     وليعلم بمرضه  ،ليستريح بذلك 

وبموته يحيا الناس في سوء عيش ويصبح حالهم كبعير أجب الظهر           ...والنور والأمن  والخصوبة
  :4المعنى يقول النابغة وفي ذات. ليس له سنام

]الوافر[  

ــم ــم أَلَـ ــك أُقْسِـ ــي علَيـ  لَتُخْبِرنِّـ

 

 لــنَّعشِ الهمــام أَمحمــولٌ علَــى ا  

 

 دخُــــولٍ م علَــــىلاأُ لا فَــــإِنِّي

 

 يـــا عِصـــام وراءك ولكـــن مـــا 

 

  ــك ــابوس يهلِ ــو قَ أَب ــك ــإِن يهلِ    فَ
   رالشَّــهالنَّــاسِ و بِيــعر امــرالح 

 

سِـــكنُمشٍ وـــيبِـــذُنَابِ ع هـــدعب 

 

         نَـــامس لَـــه الظَّهـرِ لـيس بأَج 

 

عصام بن شهبرة   ( أتى جزعاً يسأل عنه حاجبه       ،لنابغة الذي أفزعه نبأ مرض النعمان     فا
 فـإن   ؟ وهل ما زال حيـاً أم مـات        ؟أصحيح ما سمعته من حمل الملك على الأعناق       ): الجرمي

                                                           

 .6/812، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 1

 .3/21، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي 2

 .68،الديوان 3

 .105، الديوان 4
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 وبمنزلـة   ، وقد جعله الشاعر بمنزلة الربيع لكثرة عطائه وفضله        .المصيبة الكبرى تكون بوفاته   
 وعلـو  ، وهذه صفات تدل على قدسية الملك،و موضع أمن لكل مستجير به      أي ه  ،الشهر الحرام 

 . وعدم تقبل الناس نبأ وفاته مكانته

ومن مظاهر تقديس الملوك عند الجاهليين أن دية الملك القتيل لم تكن كدية غيـره مـن           
 .1يـر  فقد كانت دية الملك ألف بع    ، فإن حددت دية الفرد بمئة من الإبل لدى عامة العرب          ،السادة

 :ومن أجل هذه القداسة وهذه المكانة فقد كانت للملوك العرب تحية تختلف عن عامة الناس منها               
 .2 أي أبيت أيها الملك أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه)أبيت اللعن(

التي توجه بها إلـى ملـك        ويكثر النابغة من استخدام هذه التحية وتوظيفها في قصائده        
 :3 منها قوله،الحيرة مادحاً ومعتذراً

]البسيط[  

ــانِي  ــتَ اللَّعــن–أَتَ يــي-أَب   أَنَّــك لُمتَنِ

 

 ــامِع ســا الم مِنْه ــتَك ــي تَس ــك الت  وتِلْ

 

ــتَ  ــد قُلْ ــةُ أَن قَ ــوفَ مقَالَ س ــه  أَنَالُ

 

   وذلك      ائِـــعر تِلْقَـاءِ مِثْـــلِك مِـن 

 

  :4وقوله في قصيدة أخرى

]الطويل[  

ــانِي  ــتَ أَب–أَتَ ــيي ــك لُمتَنِ ــن أَنَّ اللَّع    
  ــب أَنْصــا و مِنْه ــتَم ــي أَه ــك الت  وتِلْ

 

فالنابغة في خطابه للملك يوظف موروثاً شعبياً له أصول أسطورية متعلقة بقداسة الملك             
المنزه عن ارتكاب الأخطاء والأمور المعيبة بحقه ما يجعله أكثر حكمة وأناة في الصـفح عـن                 

 .حققه من قول الوشاة بحق الشاعر وتبرئتهالشاعر بعد ت

                                                           

 .28،الملك في الشعر الجاهلي: ناصيف 1

 .6/811، رب قبل الإسلامالمفصل في تاريخ الع: ، علي، جواد3/21 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي 2

 .34، الديوان 3

 .72، الديوان 4
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 يمنع أي واحد    ،كان الملوك يجعلون لأنفسهم حمى     وتأكيداً على علاقة الملك بالآلهة فقد     
وكان النعمان بن المنذر يحمي مواضع عديدة قرب        " .1 والحمى لا يكون إلا للآلهة     ،الاقتراب منه 

 2.")سحيل(منها أرض  و، وعلى مبعدة منها ترعى فيها إبله وبهائمه،الحيرة

ولما كان للملك تلك المكانة المقدسة والرهبة المتأصلة في اللاشـعور الجمعـي عنـد               
 ، غدت القرابين الدينية والتضحيات الجسدية بالأبناء والأموال أمراً مألوفـاً عنـدهم            ،الجاهليين

طاعته التحكم  لأن باست،وعبادة لها أصولها الأسطورية تهدف لنيل رضا ذلك الملك واتقاء غضبه
 :3وقد أشار النابغة إلى ذلك الموروث في قوله...  وأرزاقهم،في حياتهم ومماتهم

]البسيط[  

   ــم كُلُّه امــو ــك الأَقْ ــداء لَ ــلاً فِ هم 

 

ــدِ   ــن ولَ ــالٍ ومِ م ــن ــر مِ ــا أُثَم مو  

 

 وكـأن   ،د بكل البشر والأمـوال والأولا     - النعمان بن المنذر   –فالنابغة يفتدي ذلك الملك     
 وفي ذلك إشارة إلى الموروثات الأسطورية التي عرفتها الأمـم           ،منزلته أغلى وأهم منهم جميعاً    

 وإلهة الحرب   ، إلهة الخصب والجمال   ، والتي كانت تقدم القرابين البشرية للإلهة عشتار       ،القديمة
 وأفضل غنائم ،ية إذ كانوا يقدمون لها القرابين البشر.وذلك وقت طلوع نجمها الزهرة... والدمار
 . حروبهم

بابن الحارث الجفني ملك    ) الزهرة(  ضحى للعزى  ،ويروى أن المنذر الرابع ملك الحيرة     
 كن متنسكات في بعض أديـرة       ة كما ضحى بأربعمئة راهبة أسير     ، وقد وقع الولد أسيراً    ،غسان
ثر فـي معابـد      إذ ع  ، وكان طقس تقديم الأطفال للآلهة عشتار مشهوراً عند الكنعانيين         .العراق

 .4 تم تقديمها قرباناً للآلهة،عشتارت الكنعانية على عشرات الهياكل العظمية للأطفال

                                                           

 .68، المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي: عبد الفتاح أحمد،  1

2
 .26الملك في الشعر الجاهلي ، : ناصيف ،مهية  
 .26 ،الديوان 3

 .73ي،سطورالشعر الجاهلي تفسير أ: الشوري ،168، صدى عشتار في الشعر الجاهلي: الديك، إحسان 4
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ونستخلص مما سبق أن هذه الهالة من التعظيم والتقديس للملك قد أفادها النابغة مما وقر               
في الذهنية العربية من معتقدات وتصورات سحرية أسطورية عن الملك توارثها العـرب عـن               

 فكـان شـعره     ، ثم وظفها النابغة في شعره، وأحسن توظيفها       ،فهم وعن الأمم المجاورة لهم    أسلا
بقايـا تلـك   ب وهذا يدلل على معرفة الجـاهليين  ،يجمع بين الصورة الحقيقية والأسطورية للملك 

 ومن الجدير ذكره أن إشارة النابغة       ،التي وظفها النابغة في شعره     – أساطير الأولين    -الأساطير
 وإنمـا تحولـت تلـك       ، لا تعبر بالضرورة عن إيمانه أو إيمان مجتمعه بها         ،لك الأساطير إلى ت 

 مقلدين مـن    ،الإشارات الدينية والأسطورية إلى رموز وصور فنية تعاهدها الشعراء الجاهليون         
 .سبقهم في ذلك

 الحيوان

ض  فلا تكاد تخلو قصيدة من ذكر لـبع        ،يشكل الحيوان جزءا أساسيا في الشعر الجاهلي      
ولعل السبب في ذلك أن تلك الحيوانات تعيش مع         .. . كالناقة والخيل والثور والكلاب    ،الحيوانات

 فمنهـا   ، حتى اعتبرت جزءا من حياة الجاهليين وسببا فـي بقـائهم           ،الإنسان الجاهلي في بيئته   
 وإليهـا يتقربـون     ، وبها يحاربون ويصطادون   ، وعليها يسافرون ويهاجرون   ،طعامهم وشرابهم 

  .دونويتعب

وغالباً ما ارتبط الحيوان في الشعر الجاهلي ارتباطاً وثيقاً بمعتقدات دينية غيبية بعيـدة              "
 وبطقوس وعادات اجتماعية انتقلت إلى التراث الشعري حتى صـارت تقاليـد أدبيـة               ،الجذور
 . 1"موروثة

 كـالثور   ،فكانت صورة الحيوان في الشعر الجاهلي تنبئ بأصـول أسـطورية قديمـة            
 . 2وهي من المعبودات الأساسية القديمة.. . والحصان، والناقة، والظليم، وحمار الوحش،الوحشي

                                                           

–جامعة النجاح الوطنية    ) رسالة ماجيستير غير منشورة   (،  توظيف الموروث في شعر الأعشى    :  أحمد، وسام عبد السلام    1
 .126، 2011 فلسطين، -نابلس
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 وإما معبودهـا    ، إما طوطم الجماعة وجدها الأعلى     ،كان الحيوان بالنسبة للعرب القدماء    
 . 1 الكوكب الذي تتوجه إليه الجماعة في صلواتها:الممثل والرمز للإله السماوي

 فاتخذوا لنجومها   ،رأوا فيها انعكاساً لبيئتهم البدوية التي يحيونها      نظر العرب إلى السماء ف    
 الإله الأب -الثور الوحشي مثلا رمزاً للقمر فكان  ،وكواكبها رموزاً من بعض الحيوانات عندهم   

  .الشمس/ والغزال رمزاً للأم الكبرى  -في العائلة الكوكبية أو الثالوث السماوي

حتى إننا نرى النابغة في بعض قصائده       ،لنابغة الذبياني وللحيوان حضور كبير في شعر ا     
 ه كما يتخذ الشاعر من قصص     . ويسبغ عليه مشاعر الإنسان    ، إن كان ثوراً أو ناقة     هيرفع من قدر  

 يعبر  ،والنابغة في إيراده لبعض قصص الحيوان في شعره       .. .سبيلاً لبلوغ غاياته وتحقيق أهدافه    
ثت أساطير وحكاياتٍ عن عالم الحيوان تمتد جذورها إلى         عن مخزون الذاكرة الجاهلية التي ور     

 فصاغ تلك المعتقدات الأسطورية ووظفها في قوالب شعرية فنية رائعة أضحت .الفترة الطوطمية
 ومثلاً يحتذى للكثيرين من الشعراء الذين جاؤوا من         ،موضع إعجاب الكثيرين من النقاد والأدباء     

 .بعده

 و كلاب   ، في شعر النابغة يتمثل في قصة الثور الوحشي        ولعل الحضور اللافت للحيوان   
، والخيل  4، والناقة القوية التي تحمله إلى النعمان      3، وفي أسطورة الأفعى وأحد الأخوين     2الصياد

فـي   وسأحاول.. .6وبعض الطيور التي لها أصول أسطورية كالغراب والنسر      5التي تمزع غرباً  
  .ري لتلك الحيواناتهذا المبحث الوقوف عند الموروث الأسطو

                                                           

 
 .123، لثاني الهجريالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن ا: البطل 1

 
 .20-18، الديوان2

 
 . 156-154، الديوان3

 
 . 16،الديوان4

 
 .23، الديوان5
 .16،89، الديوان 6
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 الثور الوحشي

 ولعل سـبب    ،القمر/ اتخذ الجاهليون الثور الوحشي رمزاً أرضياً للإله السماوي الأب           
 وقد وردت صور الثور ،ذلك يكمن في حقيقة المشابهة بين قرني الثور والقمر عندما يكون هلالاً

 نص فيها أصحابها على تسـمية       ،يةرمزاً للقمر في النصوص العربية القديمة كاللحيانية والثمود       
 كما كانت الثيران من أكثر      . وكان السبئيون يرمزون للقمر في كتاباتهم برأس ثور        ،القمر بالثور 

كما كانوا يرمزون له فـي بعـض الأحيـان          . 1الحيوانات التي يقدمونها ضحايا في معابد القمر      
 . 2بصورة النسر وصورة الحية

 فقد اكتمل العقد الثالوثي بين الإلـه        ،إله في الموروث القديم   ولما كان الملك إلهاً أو ابن       
 فكان  . والحيواني المتمثل في الثور الوحشي     ، ورمزيه البشري المتمثل في الملك     ،السماوي القمر 

 يومئ بحضور قـوى إلهيـة       - وخصوصاً في شعر النابغة    –حضور الثور في الشعر الجاهلي      
الذين يرسلون إلى النـاس   3يدة في مدح أحد الملوكتنتصر على خصومه لا سيما إن كانت القص 

 ...النور والمطر والخصب ويحفظونهم من المهالك

وقد أبدع النابغة في رسم صورة لمشهد العراك الذي دار بين الثور الوحشي و الكـلاب              
التي يرسلها الصياد في معركة دموية حاسمة ينتصر الثور في نهاية القصة على الكـلاب فـي                 

 ، وهي فكرة انتصار الحيـاة علـى المـوت         ،كرة شغلت أذهان الجاهليين منذ أمد بعيد      تجسيد لف 
  .وانتصار قوى الخير في الطبيعة على قوى الشر المتمثلة هنا في الكلاب والصياد

وهذا كله يعرضه النابغة علينا بطريقة قصصية مشوقة توفرت فيهـا عناصـر السـرد       
 ما يدل على قدرة النابغـة الفنيـة فـي توظيـف     ،لحياة فإذا المشهد مليء بالحركة وا     ،والحكاية

  .لموروث الأسطوري للثور الوحشي في الذهنية العربية القديمةا

                                                           

 .31  مجلة فصول ،،التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي: عبد الرحمن، إبراهيم1
 
 .48+47، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: عبد الرحمن، إبراهيم2
" ومن عادة الشعراء أن يقتلـوا الكـلاب فـي المـدح،ويقتلون الثـور فـي الرثـاء                 : " ذلك الجاحظ في قوله     أشار إلى  3

 .2/20،الحيوان
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غير مجزوءة كما وردت    -وقد آثرت أن أذكر الأبيات التي تعبر عن ذلك المشهد كاملة            
 ثم أتعرض    ومن ، لتتكامل عناصر القصة الفنية أمام القارئ ويشعر بجمالها        -عند بعض الشعراء  

 .إليها بالتحليل والوقوف عند أصولها الأسطورية

   1:يقول النابغة 

]البسيط[  

ــد ــي، وقَ ــأَن رحلِ ــار كَ الَ النَّهــا ز  بِنَ

 

 مــولِيــلِ يلَــى الجــتَأْنِسٍ عســدِ مح2و
 

 

 أَكَارِعـه  موشِـي  وجـرةَ  مِن وحـشِ  

 

     ـيفِ الصيصِيرِ، كَس3قَلِ الفَـرِدِ  طَاوِي الم
 

 

    ـهِ مِـنلَيتْ عراءِ  أَسزـوةٌ  الجـارِيس 

 

ــمالُ  ــي الشَّ ــهِ تُزجِ لَيع ــد ــردِ جامِ الب 

 

 لَـه  فَبـاتَ  فَارتَاع مِـن صـوتِ كَلَّـابٍ      

 

4طَوع الشَّوامِتِ مِن خَوفٍ ومِـن صـردِ        
 

 

نــثَّه ــهِ فَبـ ــتَمر علَيـ ــهِ واسـ  بِـ

 

 عمـوبِ  صريئـاتٍ  الكُعب  دِ  مِـنـر5الح
 

 

كَــانو ــهوزِعــثُ ييح مِنْــه انرــمض 

 
 

6النَّجـدِ  المحجـرِ  عِنْـد  طَعن المعـارِكِ   
 

 

ــك ــةَ شَ ى الفَريصرــد ــذَها بِالمِ  فَأَنْفَ

 

 نطَع      شْـفِي مِـنطِرِ إِذْ ييبـدِ  المض7الع
 

 

ــاً ــه خَارِج ــن كَأَنَّ ــبِ مِ ــفْحتِهِ جنْ ص 

 

 ــفُّود بٍ ســر ــوه شَ نَس ــد ــأَدِ عِنْ 8مفْتَ
 

 

 منْقَبِضــاً فَظَــلَّ يعجــم أَعلَــى الــروقِ

 

9أَودِ ذِي فِي حالِكِ اللَّـونِ صـدقٍ غَيـرِ        
 

 

 ــاص ــقٌ إِقْع ــا رأَى واشِ ــاحِبِهِ لَم ص 

 

ــبِيلَ ولا  ــى س ــلٍ إِلَ ــا عقْ ــودِ ولَ 10قَ
 

 

                                                           

 
 20-17، الديوان1
 ثور يخاف الأنيس :  المستأنس2
موشـى  "أي هذا الثور من منطقة تدعى وجرة تكثر فيها الوحوش، وماؤها قليل لقلة شربها المـاء،                 ": ن وحش وجرة  م "3

أي يريد أن الثور أبيض لماع كالسيف، والفرد المنقطع القرين          ": قليكسيف الص ." أي بقوائمه نقط سود وخطوط    ": رعهأكا
 . المنفرد بالجودة

أي بات الثور مبيت سوء من برد وجوع في حالة يشـمت            ": طوع الشوامت " الصائد للكلاب،   ": الكلاب"فزع،  ": فارتاع "4
 .شدة البرد": الصرد"به عدوه 

 .استرخاء عصب البعير": الحرد. "يريد أن كعوب الثور قوية ليس فيها ترهل ولا استرخاء": صمع الكعوب "5
 . الشجاع": النجد" يغريه الصياد بالهجوم على الثور،": يوزعه"اسم كلب، ": ضمران "6
 . طعن الثور كتف الكلب بقرنه، كما يطعن المبيطر الإبل الجرباء": شك الفريصة "7
 .موضع شوي اللحم": مفتأد"العود الذي يشوى عليه اللحم، ": دسفو "8
 .أي ظل الكلب يمضغ أعلى الروق ودمه مهراق. الاعوجاج": الأود" قرن الثور، ": الروق "9

 .قتل": إقعاص" اسم كلب آخر، ": واشق "10
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 قَالَتْ لَه  عـاً      :  الـنَّفْسى طَمإِنِّـي لَـا أَر 

 

 إِنو لاكــو م ــم ــلَم لَ ســدِ ي ــم يصِ  ولَ

 

فالنابغة يبدأ تشبيه ناقته بالثور الوحشي الذي تجتمـع فيـه صـفات القـوة والنشـاط                 
 وقد تملكته   ، يجري في الصحراء   ، أبيض لماع كالسيف المسلول    ، فهو ضامر البطن   ،والخصوبة

 ويبدو خائفاً متوجساً بما تسقطه عليه السماء من أمطـار غزيـرة             ،عن قطيعه الوحشة لانفراده   
 . وتلك محنة الثـور الأولـى      ، فيمضي ليلته جائعاً خائفاً من عدوان الطبيعة عليه        ،وحبات البرد 

 ، فيبث كلابه وراء الثور ويغريها بلحمه،وتبدأ محنته الثانية عند طلوع النهار إذ يلحظه الصيـاد
 فيطعنه الثور بقرنه طعنـة نافـذة كطعـن          ،مهاجماً الثور ) ضمران(لب الأول واسمه    فيتقدم الك 

فبقي الكلب ضمران يعض أعلى القرن متألماً مـن         ) الجرب(المبيطر إذا داوى الإبل من العضد       
 ولا سبيل إلـى عقـل ولا   ،مصرع ضمران) واشق( فلما رأى الكلب الثاني  .تلك الطعنة المميتة  

ليأس والخوف من هذا الثور الأسطوري الذي لا تستطيع الكلاب الانتصـار             حدثته نفسه با   ،قود
 فكان النصر له في نهاية المعركة على تلـك الكـلاب            ، وانقض مهاجماً ومدافعاً عن نفسه     ،عليه

  .بحثاً عن الحياة المعتدية رمز الشر والموت في رحلته

 أو ، من خلال تشبيه الناقة بهوالمتتبع لقصة الثور في شعر النابغة الذبياني يرى أنه برز     
 ، وذلك لأنهما يحملان ثقلا دينياً مقدساً عظيماً بقيت آثاره في شعره           ،عقب صورتها في القصيدة   

 وهي صورة جميلة لأنه يبين من خلالها تـداخل صـور الحيوانـات              .وشعر الجاهليين عموماً  
تقليـد المتبـع لـدى     وتكاد تكون القصة وعناصـرها ال   ،الطوطمية ورموزها مع بعضها بعضاً    

 . والمحملة بمختزلات اللاشعور الموروثة،الشعراء الجاهليين

 ،وفي محاولة لمعرفة الأصول الأسطورية لمشهد العراك بين الثور والصـياد وكلابـه            
 وبقيت منها هذه العناصر التي تشـير إلـى          ،إننا أمام أسطورة ضاع أصلها     " :يقول علي البطل  

 ولا يبدأ ظهـوره فـي       ، فالثور كما نعلم رمز الإله القمر      ،ائعةبعض ملامح هذه الأسطورة الض    
والقمر حين يظهر في بداية الليل يتعرض فـي ليـل الشـتاء لأن    ... الصورة إلا مع قدوم الليل    

على الإله من هذه الظـواهر الطبيعيـة          فيتصور الذهن البدائي عدواناً    ،يحجبه السحاب المظلم  
  1...الشريرة
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والثـور   " :من صورة الثور مع الكلاب بنجوم السماء إذ يقول        ويربط نصرت عبد الرح   
 ، والعرب تكثر فيـه الكـلام  ،الوحشي الهائل الذي كرره الشعراء الجاهليون له نظير في السماء     

ويقال إن كل الشعوب تقريبـاً قـد         )الجوزاء(وبجانب الثور مجموعة من النجوم تسمى الجبار        
والكلاب التي تهاجم الثور لها ما يماثلهـا مـن          ... مجموعةشاهدت صياداً أو محارباً في هذه ال      

 وفـي   ، فلا تبتعد عن الجبار كثيراً مجموعتا الكلب الأكبر والكلب الأصـغر           ،مجموعات النجوم 
 . 1...." وتسمى عادة نجم الكلب،الكلب الأكبر أسطع نجم في السماء كلها وهو الشعرى اليمانية

ة القديمة كان جداً أعلى للقبائل العربية تـرتبط بـه           ويبدو أن الثور في الأساطير العربي     
مرحلة الديانة –إلا أنه في المرحلة التالية .  وفي ذلك إشارة إلى بقايا طوطمية قديمة،وتنتسب إليه

 إذ وجدت في معابد القمر جنوب الجزيرة صـور          ، قد صار رمزاً وممثلاً للإله القمر      – الكوكبية
  2"ثور" ولقد عرف القمر عندهم باسم ، أو نذوراً كانت عليهم،لهللثور قدمها عابدون قرابين للإ

 فهو إلـه    ،وتطالعنا صورة الثور عند السومريين في إطار غريب من القداسة والتبجيل          
 ومن اتحادهمـا فـي زواج       . ومن ثم عبدوه وعبدوا البقرة إلهة معه       ،يرمز إلى القوة والخصب   

 وتصفه ترانيمهم بأنه يسير في .ى أرض سومرمقدس فاضت ضفاف دجلة والفرات بالخصب عل
 مثل كوكب الزهـرة فـي       ، فيلمع قرنه كضوء الشمس بالبهاء     ،الأرض مثل ثور الجبال الثوري    

 . 3السماوات

بدور مهـم    ها يقوم الثور في   ،وفي أساطير بابل القديمة أسطورة تعرف بملحمة جلجامش       
 نجد الثيران المجنحة تقف علـى أبـواب          وعند الآشوريين  .في بحثه عن الخلود والحياة الأزلية     

  4. ذلك لأنهم كانوا يعبدون الإله الثور ويلتمسون عنده النصرة والحماية،قصورهم حارسة راعية

كـان   و،الثور المقدس إله الخصب في الحقول والمواشـي مثّل  وفي معتقدات الكنعانيين    
وهو إله مثله رمـز لعـودة    ، ويتصل بابنه إله البرق ، السحب ويرسل الغيث والعواصف    يطتيم
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 وقد أشار القرآن الكريم     .إله الخصب والمطر   1)بعل( وكان يعرف بالإله     ،الحياة وتكاثر الأحياء  
، 2"أَتَدعون بعلاً وتَذَرون أَحسن الخَالِقِين    " : قال تعالى  ،إلى عبادة ذلك الإله عند الجاهليين القدماء      

تي تطلق على الأرض التي تروى عـن طريـق تسـاقط            ال) بعل(ويمكن أن يكون تعبير لفظة      
 والتي تنتشر على ألسنة سكان بلاد الشام أثراً واضحاً من آثار تلك العبـادة               ،الأمطار في الشتاء  

 .القديمة

 ،وهكذا نرى أن الثور كان من الآلهة التي انتعشت على ضفاف الفرات بين السومريين             
 وبقي الثور رمزاً    ، السنين مئاتجزيرة العربية عبر    ثم انتشرت تلك المعتقدات في نواحي شبه ال       

  .3غامضاً وثابتاً لدى الشاعر الجاهلي يذكر بتلك الترانيم والملاحم الدينية القديمة

 كان يلقي بظلاله ،إن هذا المخزون التراثي المترسب في اللاوعي الجمعي عند الجاهليين
 وقد عبـر النابغـة      ، والكلاب من قصائدهم    فلا تكاد تخلو صورة الثور     ،على الشعراء الجاهليين  

 .4الذبياني عن هذا التراث الأسطوري من خلال توظيفه قصة الثور والكلاب في أكثر من قصيدة
وغيره   وقد اقترنت صورة الثور الوحشي عند النابغة .مقلداً في ذلك غيره من الشعراء الجاهليين      

وكأنهم يوظفون بذلك موروثاً شعبياً ذا  ...ابمن الشعراء الجاهليين بالليل والمطر والبرق والسح   
إذ يروي الإخباريون أن العرب     ،أصول أسطورية يتمثل في ممارسات سحرية للتحكم في المطر        

 وصعدوا  ،كانوا إذا أصابهم الجفاف جمعوا أغصاناً وتحايلوا على اصطياد أبقار وحشية وثيران           
 تاركين هذا ،ا بأذيال البقر وأرجلها الخلفية ويربطونه،بها المرتفعات فيشعلون النار في الأغصان

 ، وواضح أن ذلك تمثيل لهذه الظاهرة الطبيعية بكل أحـداثها          .القطيع المشتعل يهبط إلى السفوح    
 وهبوط الأبقار والثيران يمثل نزول      ، وألسنة النار تمثل البرق    ،حيث يمثل الدخان تراكم السحاب    

 وهي هطول المطر استجابة للصـلاة والواسـطة         ، ما يبعث التفاؤل بنتيجة هذا الطقس      ،المطر
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كما تعتدي السحب علـى القمـر عنـد         ،الإلهية هي البقر والثيران الوحشية التي يؤذيها الطقس       
  .1تراكمها وحجبها إياه

 ووعيه بالنمط الشعري    ،الشاعر إن حضور الثور الوحشي في قصائد النابغة يؤكد عمق        
 وإنـه التجسـيد     ، باعتباره رمزاً للإخصاب والمطـر     ،الأسطوري الذي له علاقة بقدسية الثور     

 وهذا ما يمكن أن نرده إلى التراث الديني الذي انطمسـت            ،للقمر الإله السماوي الأب    الأرضي
 أو يمكن ربطه بمنبع طقوس أخرى هي شعائر السحر والكهانة المتعلقة            ،معالمه وخفيت حقائقه  

  .رة فنية رائعة تروق لها الأذهان حرص النابغة على توظيفها في شعره بصو،بالصيد

 الأفعى

 بما تحمله من موروث أسطوري ورموز       ،للأفعى حضور لافت في شعر النابغة الذبياني      
 فهـي فـي مـوروثهم الـديني     ،تاريخية متعددة مختزنة في الذاكرة الجمعية عنـد الجـاهليين         

ه الرموز الثلاثة فـي      وقد اجتمعت هذ   . أو الحكمة  ،أو الشر ،والحماية،والأسطوري رمز للحراسة  
وهي رائعة من روائـع القصـص       ) أسطورة ذات الصفا  (شعر النابغة فيما يمكن أن يطلق عليه      

 وفي كلتيهما يسبغ النابغة علـى       ،الشعري عند الذبياني تضاف إلى قصة الثور الوحشي السابقة        
 ،نها العـرب   وذات الصفا هي الحية التي تتحدث ع       .مثلهالحيوان مشاعر الإنسان ويجعله ناطقاً      

 العرب في عـدم    عند وقد أصبحت قصتها مع حليفها مثلاً خيالياً مشهوراً          ،وتذكرها في أشعارها  
 يصور به النابغة حاله مع بني عمومته من بني مرة الذين تحـالفوا            . وفي الغدر والخيانة   ،الوفاء

  .عليه ولم يحفظوا له حسن رعايته لحوائجهم عند الملوك

 وكـان   ، فأجدبت بلادهما  ،ن أخوين كانا فيما مضى في إبل لهما       ومفاد هذه الأسطورة أ   
 لو أتيت هذا الوادي : يا فلان: فقال أحدهما لأخيه ، قد حمته من كل أحد     ،قريباً منهما وادٍ فيه حية    

 ألا ترى أن أحداً لم يهبط       ، إني أخاف عليك الحية    : فقال أخوه  ،المكلئ فرعيت فيه إبلي فأصلحتها    
 ثـم إن الحيـة      ، فرعى إبله زمناً   ، فهبط ذلك الوادي   . فواالله لأفعلن  :قال! كته  ذلك الوادي إلا أهل   

 أو لأتـبعن    ، ولأطلبن الحية فأقتلهـا    ، واالله ما في الحياة خير بعد فلان       : فقال أخوه  ،نهشته فقتلته 
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 هل لك : قائلة، فعرضت له الحية ودعته إلى الصلح، فطلب الحية ليقتلها، فهبط ذلك الوادي  .أخي
 أفاعلـة   : قال ؟ وأعطيك ما بقيت ديناراً في كل يوم       ،لح فأدعك في هذا الوادي،فتكون به     في الص 

 وجعلت تعطيـه كـل يـوم    ، وأعطاها العهود والمواثيق لا يضرها، فحلف لها، نعم:أنت؟ قالت 
 كيف ينفعنـي  : ثم إنه ذكر أخاه فقال    . فكان من أحسن الناس حالاً     ، ونمت إبله  ، فكثر ماله  ،ديناراً

 فضـربها  ، فتبعها، فمرت به، ثم قعد لها، فعمد إلى فأس فأخذها،أنا أنظر إلى قاتل أخي   العيش و 
 فلما رأت ما فعـل      ، فأثرت فيه  ، ووقعت الفأس في الجبل فوق جحرها      ، فدخلت الجحر  ،فأخطأها

 فقد علمت ما ، ليس بيني وبينك بعد هذا إلا العداوة  : وقالت ،قطعت عنه الدينار الذي كانت تعطيه     
 فلما رأى   ، فأبت ، أعطني بقية الدية   :فخذ حذرك مني واخرج عني فإني قاتلتك، فقال لها         ،أردت

كيـف  :  فقالـت  ، هل لك أن نترافق ونعود إلى ما كنا عليـه          : فقال لها  ،ذلك وتخوف شرها ندم   
 1 ؟ وأنت فاجر لا تبالي العهد،أعاودك وأجد أثر فأسك

وقد وظف النابغة الذبياني هـذه       .فكان حديث الحية والفأس من مشهورات أمثال العرب       
 :2القصة التراثية في قوله

]الطويل[  

        مـغْنِ مِـنْهذَوِي الض إِنِّي لَأْلْقَى مِـنو 

 

        هـاهِرـدِ سجالو تْ تَشْكُو مِنحبا أَصمو 

 

 ذَاتُ الصـفَا مِــن حلِيفِهــا  لَقِيــتْ كَمـا 

 

 ـ النَّـاسِ  وما انْفَكَّتِ الأَمثَالُ فِـي      سهائِر 

 

ــه ــتْ لَ ــوك: فَقَالَ عــلِ أَد ــاً لِلْعقْ  وافِي

 

 بــادِره  بِالظُّـلْــمِ  مِنْـك  ولا تَغْشَينِّي  

 

 تَراضـــيا حِـــين بِـــااللهِ فَواثَقَهـــا

 

 وظَـاهِره  غِـــباً  المـالَ  تَدِيـهِ  فَكَانَتْ 

 

ــا فَّى فَلَمــلَ تَــو  أَقَلَّــه إِلَّــا العقْ

 

 عـنِ الحـقِّ جـائِره      نَفْـس  بِهِ وجارتْ 

 

ــذَكَّ ــى رتَـ ــلُ أَنَّـ ــةً االلهُ يجعـ  جنَّـ

 

 ــبِحصــالٍ ذَا فَيقْتُــلَ ميو هاتِــرو 

 

ــا ــه  أَن رأَى فَلَمـ ــر االلهُ مالَـ  ثَمـ

 

 مفَـــاقِره وســـد موجـــوداً وأَثَّـــلَ 

 

ــب ــى أَكَ ــأْسٍ علَ ــ فَ ــاد يحِ هابغُر 

 

ــذَكَّ  ــن رةٍمـ ــاوِلِ مِـ ــاتِره المعـ  بـ

 

ــا فَقَــاملَه دٍ مِــنشَــيــرٍ محقِ جفَــو 

 

ــا  قْتُلَهلِي ــئَ أَو ــفَّ تُخْطِ ــادِره الكَ ب 
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 هسِــفَأْ ضــربةَ االلهُ وقَاهــا فَلَمــا

 

 ــر ــين ولِلْبِ ــا ع ــض لَ تُغَم هــاظِر  نَ

 

 ابينَنَــ االلهَ نَجعــلِ تَعــالي: فَقَــالَ

 

 ـتُنْ أَو لَنَـا  مـا  علَى   زِي لِـي آخِـره    جِ

 

 إِنَّنِــي أَفْعــلُ االلهِ يمــين: فَقَالَــتْ

 

 ــك ــحوراً رأَيتُ سم ــك ــاجِره يمينُ  فَ

 

ــى أَب ــي ــر لِ ــابِلِي  لا قَب ــزالُ مقَ ي 

 

ــأْسٍ وضــربةُ  ــاقِره رأْسِــي فَــوقَ فَ  فَ

 

 فيها محاولة منه لتبريـر      ،ه من ألم وأسى عند النابغة     والأبيات السابقة على ما تنضح ب     
أتراه يشبه نفسه وهو الشاعر     !  ولكن العجيب فيها أن يقرن النابغة نفسه بالحية          ،موقفه من قومه  

 وهو رمز الحكمة والحلم متمثلاً قول السـيد         ،الحكيم والسيد الوقور بأحد رموز الأفعى التراثية      
 ،كونـوا حكمـاء كالحيـات    " : في موعظة له-ابغة على دينهالذي أرجح أن يكون الن    –المسيح  

 . 1"وبسطاء كالحمائم

 ولا يبدأ الإنسان في تبرير موقفه إلا        ، فالقصيدة فيها نظرة يأس واستسلام     ،على أي حال  
للرجعة إلى النعمان والخضـوع       وكأنه يفتح في هذا التبرير باباً      ،حين يفكر في مخرج من أمره     

 . 2 وخذله الولي والنصير،عد ما أوصدت أمامه كل الأبواب معتذراً ب،بين يديه

 ربما تكون قد اتصلت     ،وقصة الرجل والحية وهي ذات جذور عميقة في الأدب الجاهلي         
 أو هي ذات أصول هندية تجعل المقتول ابناً للرجل وليس أخاً كما هو              ،بأساطير أيسوب اليونانية  

 .3وتقدم ذهباً له يقدم الرجل لبناً للحية ،في الشعر الجاهلي

والأفعى حيوان حيكت حوله الكثير من الأساطير والخرافات بدءاً مـن لحظـة دخـول             
 –شـجرة الخلـد     – وإغوائه آدم وحواء بالأكل من تلك الشجرة         ،الشيطان في جوفها إلى الجنة    

 قـال الإلـه     .وحلول اللعنة على الأفعـى    ، ما تسبب في إخراجهم جميعاً من الجنة       ،المحرم أكلها 
 على بطنـك    ، ومن جميع وحوش البرية    ،لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم        " :حيةلل

ويظهر  4" وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها،تسعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك 
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 ويدلنا على ذلك ما رواه الجـاحظ        ،من هذا النص التوراتي أن الحية لم تكن على شاكلتها اليوم          
وأن كل شيء كـان     .. . فأصابها مسخ  ،إنها كانت تشبه الجمل    " : قوله ،نسبه إلى كعب الأحبار   و

وأن الحية قد كانت تسمع وتنطق مستشهداً بقول النابغة في المثل الذي ضربه عن ذات               .. .ينطق
  : قائلاً،الصفا

  .1" وغيرهما من الشعراء، وعدي بن زيد،فذهب النابغة مذهب أمية بن الصلت" 

 أصبحت الأفعى محملة بتراث تدميري للبشرية منذ لحظة الخروج من الجنة وزرع   ،نإذ
اقتلـوا الحيـات    " : ويؤكد هذا المعتقد قول الرسول صلى االله عليه وسلم   ،العداوة بينها وبني آدم   

  2" فمن تركهن خشية النار فقد كفر،صغارها وكبارها فإنا ما سالمناهم منذ حاربناهن

 ، فكانت عند بعضهم رمزاً للخير     ، والشعوب القديمة في نظرتها للأفعى     وقد تفاوتت الأمم  
 يصلح لاستخراج الفالات    ، فقد كانت عند بعض الساميين حيواناً مقدساً       .ورمزاً للشر عند غيرهم   

) الكنعانيين والآراميين علـى الأخـص     (الحسنة في العبادات الزراعية للساميين المقيمين شمالاً        
 ومنـذ  ، وهذا الحيوان الزاحف كما يبدو كان ملائماً  . القمر على شكل أفعى    الذين يصورون الإله  

غدا مرادفاً للفأل الحسن    ) نحش( فاسمه الذي كان لدى ساميي الشمال        ،وقت مبكر لتأملات الكهنة   
والسوبسبب هذا التناقض بـين هـذا الاسـم         . لدى العبرانيين والآراميين والسريان والعرب     ئي  

وخرج في الوقت ذاتـه مـن   ) نحس( وأصبح ،د العرب فقد أخذ معنى الشؤم     عن) سعد(و) نحش(
 .3الكهانة الحيوانية ليدخل في الفالات التنجيمية والسحر الأبيض

 ولعل ذلك لـه     ،ولقد كانت الأفعى إلهاً فرعونياً ينقشونها على جدرانهم وتيجان ملوكهم         
 فابتلع حبـال السـحرة      ،ن كأنه جان  علاقة بعصا النبي موسى عليه السلام التي تحولت إلى ثعبا         

                                                           

 .2/359، الحيوان 1

، دار الأيتام الإسلامية الصناعية     3سف إبراهيم الوارجلاني، ط   يو: ، تحقيق الجامع الصحيح : ابن حبيب، الربيع البصري    2
 .744، رقم الحديث 3/2 هـ، 1381 القدس، –

 - شركة قدمس للنشـر والتوزيـع، بيـروت         ،   1ط، ترجمة حسن عودة، ورندة بعث،     الكهانة قبل الإسلام  : فهد، توفيق  3
 .358 +357،  2007لبنان،
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 فسجد السحرة مؤمنين بالقوة الإلهية التي حولت العصا إلى          ،وعصيهم وأدخل الرعب في قلوبهم    
  .1ثعبان مبين وقد سرد القرآن الكريم تلك القصة في أكثر من سورة

مـن    فمنهم ،ويتضح مما سبق أن الأفعى لها حضور زاخر في معتقدات الأمم القديمة            
ولا يستبعد .. . ومنهم من اعتبرها حيواناً ملعوناً رمزاً للشيطان والشر والقتل،ها إلهاً مقدساًاعتبر

اكتسبها مـن  ،أن تكون هذه المعتقدات المتوارثة قد شكلت جزءا من ثقافة شاعرنا النابغة الذبياني   
والإفادة من  ) التوراة والإنجيل (على الكتب المقدسة      واطّلاعه ،خلال أسفاره في الجزيرة العربية    

 وعليه فإن توظيـف     .لا سيما أن القرائن الدالة على تنصره أقوى من سواها         ،أخبارها وقصصها 
في شعره تنم عن معرفته ومعرفة الجاهليين بتلـك       ) ذات الصفا (النابغة لأسطورة الرجل والحية     

الصـلت   وقد تكررت تلك الأسطورة عند أمية بـن          .الأساطير والخرافات المتوارثة عن الأفعى    
 ما يدل على أن الحية تحولـت فـي          ، وغيرهما من الشعراء كما أسلفنا من قبل       .وعدي بن زيد  

  .2أذهان العرب إلى كائن أسطوري عنيد تمثل نمطاً أصلياً تحتفظ به الذاكرة الجماعية

وفي إشارة أخرى لتوظيف النابغة الذبياني التراث الأسطوري والشعبي حـول الأفعـى             
 التي إذا لدغت إنسـاناً أفقدتـه        ،دى قصائده عن الأفعى الرقشاء شديدة السم      نجده يتحدث في إح   

ملدوغ الحلي من الأساور والخلاخل      فكان العرب الجاهليون يعلقون في يدي ال       ،وعيه لشدة سمها  
أرادوا أن  : "يقول الألوسي . 3 ويتركونه سبعة أيـام ويمنع من النوم فيفيق       ، ويحركونها ،وغيرها

وفي  4 مخافة أن ينام فيسري السم في جسده فيهلك،الخلاخل وأصواتها عن النوميشغلوه بالحلي و  
 : 5توظيف هذا الموروث الشعبي يقول النابغة

]البسيط[  

 ضــئِيلَةٌ ســاورتْنِي كَــأَنِّي فَبِــتُّ

 

         ـمـا السابِهقْشِ فِـي أَنْيالـر مِن  نَـاقِع  

 

                                                           

 .10ة النمل،آي ،سورة107الأعراف،آية  سورة 1

 .200، المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي: أحمد، عبد الفتاح 2

لبنـان،  -، شرح محمد حسين شمس الدين، دار الفكر بيروت        صبح الأعشى في صناعة الإنشا    : القلقشندي، أحمد بن علي    3
 .)ت.د) (ط.د( ،1/463

 .6/812، في تاريخ العرب قبل الإسلامالمفصل : ، علي244/ 2،بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربالألوسي،  4

 . 34-33، الديوان 5
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ــن ــهد مِ ســلِ ي لَي ــام ــلِيمه التَّمِ اس 

 

ــيِ  ــاءِ لِحلْ ــهِ  النِّس يدــي ي ــاقِع فِ قَع 

 

 تَنَاذَرها الرّاقُـون مِـن سـوءِ سـمها        

 

 راً تُطَلِّقُـــهراً طَـــوطَـــوو اجِـــعتُر 

 

) ملك الحيرة (فالنابغة يصور ما أصابه من الخوف والفزع بعدما علم بوعيد أبي قابوس             
ة لا يستطيع النوم من شدة ألمها في ليـالي الشـتاء            الذي لدغته أفعى سام   ) الملدوغ(له كالسليم   

 : فقـال ؟ أتريدون أن يسهر: وقد قيل لبعض الأعراب ، وقد عجز الراقون عن دفع أذاها      ،الطويلة
  .1 ولكنها سنة ورثناها،إن الحلي لا تسهر

ويبدو أن عادة تعليق الحلي والخلاخل على السليم صدى لاعتقاد العـرب بـأن الجـن                
 ويعود ذلك   ،ي أخذت شكل الحيات كانت تنفر من المعادن كالذهب والفضة والحديد          والأرواح الت 

وذهب بعضهم إلى  .2إلى اعتقادهم أن صليل الأجراس والحلي يطرد الأرواح الشريرة من الجسد
 .3 وإذا علّقَ عليه الرصاص أو حلي الرصاص مات،أنه إذا علق عليه حلي الذهب برئ

فعى في هذه الأبيات ليخبر عن شدة خوفه وعظم همه بعـدما            والنابغة إنما عظم أمر الأ    
تناهى إلى مسامعه أن الملك النعمان بن المنذر قد أرسل جنوده يطلبونه، فبدأ النابغة بالدفاع عن                

  .نفسه وتبرئتها مما اتهمه به الوشاة

ويمكن القول إن حضور الأفعى في شعر النابغة في أكثر من قصيدة ينم عن أنها تحولت 
 لكنها بقيت   ،في أذهان العرب إلى كائن أسطوري عنيد كثرت حوله الأساطير والخرافات القديمة           

 وقد أجاد النابغة توظيف هذه الصورة النمطية فـي          .تمثل نمطاً أصلياً تحتفظ به الذاكرة الجمعية      
  .شعره

 الناقة

 مـن صـور   خاصة بأكبر قدربعامة والنابغة الذبياني بحظيت الناقة في شعر الجاهليين   
ووسيلة سـفرهم   ، فقد كانت موضع إعجابهم وانتباههم وأملهم فـي الحيـاة والبقــاء            ،الحيوان

                                                           

 .2/336، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : لوسيالأ 1

 198،المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي: أحمد، عبد الفتاح 2

 2/244، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي 3
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 يجمعها وإياها   ، واتخذوها رمزاً أرضياً للأم الكبرى الشمس      ، واعتبروها حيواناً مقدساً   .وتسليتهم
 وقد مارس العرب فن وصف الحيوان والطبيعة الـذي كـان عنـد              .رمزا الأمومة والخصوبة  

ولئلا يتلاشى  ... باقي الأمم والشعوب البدائية   مثل   ،لافهم وسيلة سحرية لإنزال المطر والصيد     أس
الذي كان يلهـب مشـاعر العـرب فـي          ) الجمل( فوصفوا   ،هذا الفن أدخلوا التشبيهات الجزئية    

  1 )الفـيـدا( كما ألهب البقر شعراء الهند في عصر ،الصياغة والتصوير الفني

لجاهليون على الناقـة فـي قصـائدهم صـفات القـوة والسـرعة              وقد أسبغ الشعراء ا   
حتى تمكنهم من بلوغ رحلتهم الشاقة وسط الأخطار التي تحدق بها في الصحراء             ... والضخامة

 فكانت الرحلة بحاجة إلى ناقة قويـة أسـطورية          .والقفار الموحشة والتي غالباً ما يسكنها الجن      
 لذا غـدت    ،)عشتار(الشمس أو ابنتها الزهرة    م الكونية  أو من قوة الأ    ،تستمد قوتها من قوة الجن    

 من ومن مظاهر تقديسها ما يذكره صاحب الأغاني .الناقة معبودة مقدسة عند كثير من الجاهليين      
إياد"  وأن بعض القبائل مثل      ،الشاعر المعروف كانت تعبد جملاً أسود     " زيد الخيل   "جماعة   أن "

  وسـيبوا  ،)البحيـرة (ر تقديسها عند العرب أنهم بحـروا        ومن أهم مظاه  . 2كانت تتبرك بالناقة  
 وتأليههـا   ، وكلها من أهم مظاهر تقديس الناقة      ،)الحامي( وحموا   ،)الوصيلة(ووصلوا   ،)السائبة(

  .وتعظيمها في الفكر الجاهلي القديم

والنابغة الذبياني كغيره من الشعراء الجاهليين أبدع في تصوير ناقته مسبغاً عليها صفات 
 تباري الريح فـي     م وهي سما  ،4، وهي كالثور الوحشي   3 عيرانة : فهي ،قوة والنشاط والسرعة  ال

 . 9، وهي عذافرة صموت مذكرة8، وهي ناجية7، وهي القلوص6، وهي العرمس5سرعتها
                                                           

 1/115، تاريخ الأدب العربي: بروكلمان 1

  .16/48، الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج 2
 
  .ناقة تشبه العير في القوة والنشاط: ، العيرانة16، الديوان3

 
 .، انظر ما ذكرناه في أسطورة الثور الوحشي في هذا الفصل20-17، الديوان4

 
 .طيور تشبه السماني، شديدة الطيران، شبه الإبل بها لسرعتها: م، السما36، الديوان5

 
 . الصخرة، شبهت الناقة بها لصلابتها: ، العرمس115، ديوانال6

 
 .النوق البيض القوية التي أتت من سفاد فحول جنية لاقحت نوق عادية: ، القلوص125، الديوان7

 
 .الناقة السريعة: ، الناجية142، الديوان8

 
 .التي تشبه الذكر في خلقها: التي لا ترغو، المذكرة: الناقة الشديدة، الصموت: ، العذافرة150، الديوان9
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 التي تخب السير    ،والناقة التي يصفها النابغة الذبياني في معظم الأحيان هي ناقة الأسفار          
 ولكن اللافت أنه أكثر من وصـف    ،المنذر رهبة منه ورغبة في عطاياه     مسرعة إلى النعمان بن     

 وهو بذلك يربط بين قدسية      ، وأقسم بها  ، فعظمها لذلك  ،النوق التي تصطحب في السير إلى الحج      
 .1 ولولا قداسة الناقة في الفكر الجاهلي لما أقسم النابغة بها،)الناقة(الأماكن وقدسية الحيوان 

]البسيط[  

ــتُ ــمفَ حلَفْ ــرك لَ ــةً أَتْ رِيب ــك  لِنَفْسِ

 

 ــائِع ــو طَ هــةٍ و ذو إِم نــأْثَم ــلْ ي ه2و
 

 

ــطَحباتٍ صبِم ــن ــافٍ مِ ةٍ لَصــر ثَبو 

 

 نرــزإِلَــالاً ي نهرــيس افُع3التَّــد
 

 

 سماماً تُباري الـريح خُوصـاً عيونُهـا       

 

 ـــنـــا لَهذَايبِـــالطَّريقِ ر ائِـــعد4و
 

 

تبـدو  ) إلال(فهذه النوق التي تتدافع بسرعتها وشدة سيرها في زيارة الجبـل المقـدس              
 وإذا مرت تلك النوق المقدسة      .كطيور السماني التي تباري الريح في حال جهدها وغؤور عينيها         

 .  وتتركها وقد استودعت الطريق، فإنها تحمل عنها رحالها،بتلك الساقطة التي أجهدها التعب

 أولها أنه صاحب دين ،لأبيات يربط النابغة الذبياني الناقة برموز دينية متداخلةوفي هذه ا
 .)إلال(ثانيها يربط بين النوق الذاهبة مسرعة إلى الحج وجبل ، يتحاشى الكذب في يمينه)ذو إمة(

وهو الإله الأب في العائلة الكوكبيـة التـي عبـدها العـرب          ) أيل(يذكر بلفظ   ) إلال(ولعل لفظ   
 وكأن الشاعر يستذكر معبوده القديم ليدفع عنه المآزق الكبرى التي تعترض حياتـه              ،ونالجنوبي

وإلال هنا جبل مقدس إلى جانب جبل عرفة المقدس عند العـرب             5وسط التهديد بالموت والفناء   
 وهـو يعمـق   ، فهو مسكن الآلهـة ، وللجبل مكانته الدينية والروحية في الفكر القديم      .والمسلمين

 ويحوي أيضاً فكـرة الملجـأ والمـلاذ    ، وفيه معنى الهيبة والعظمة،ثبات والتماسك حساس بال الإ
  .6 وفيه معنى الحماية والمقاومة،والمأوى

                                                           

 
 .36+35،الديوان1

 
 . الدين والطريقة المستقيمة: الأمة والإمة2

 
 .جبل على يمين الحاج إذا وقف على جبل عرفة: إلالاً. موضعان في بلاد بني تميم: لصاف وثبرة3

 
 . فراقطة في الطريق أعياها السالس: غائرة العيون من الجهد والعناء، الرذايا: خوص عيونها4

 
 . 228، أنثروبولوجية الأدب: الحسين، قصي5

 
 .23، 1991 عمان الأردن، -، دار عمارمظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور6



 113

 فهي تسير بسـرعة     – كما يبدو    -ويظهر في الأبيات السابقة أن لهذه النوق قوى إلهية          
 أي قوة تلـك     :ا نتساءل  ما يجعلن  ، وتحمل أثقال غيرها من النوق الرذايا      ،الطيور وعيونها غائرة  

 وما تلك المكانة الدينية للناقة التي تجعله يقرنها بتلك الرموز           ؟التي تتمتع بها ناقة النابغة الذبياني     
  ؟الدينية

يبدو أن النابغة الذبياني هنا يجعل من تلك النوق ملاذ قوة غريبـة تسـهم فـي غنـى                   
راءته مما اتهمه به الأقارع وهم قوم        فتظهر ب  ، وقهر الأعداء  ، وتدفع عنه قهر الطبيعة    ،صاحبها

  .ومدحه للغساسنة، اتهموه بخيانة النعمان بن المنذر،من بني عوف

 وإيمان الجاهليين بأن رحلـتهم إلـى     ،ويصرح النابغة الذبياني في قصيدة أخرى بإيمانه      
  هي لكسب رضا الإله الذي يتفضل عليهم بالبر        ،الحج على ظهور النوق المسرعة غائرة العيون      

    :1 إذ يقول.والطعام

]البسيط[  

ــاكِ يــي ح بــا ر ــا  فَإِنَّ ــلُّ لَنَ ــا يحِ  لَ

 

 إِنــاءِ و النِّس ــو لَه ينــد ــد ال ــا قَ مزع 

 

ــةٍ   ممزــوصٍ م ــى خُ ــمرِين علَ  مشَ

 

2نَرجو الإِلـه، ونَرجـو البِـر والطُّعمـا         
 

 

 ولعـل   ،)خوص( بأنها   ، النوق الذاهبة للحج   وقد استوقفني وصف النابغة الذبياني لعيون     
 وكأن في غؤور عينيها تأكيداً على تلـك الصـلة           ،ذلك ميزة امتازت بها تلك النوق عن سواها       

 فإنهـا   ،لا تصلوا في أعطان الإبـل     " : إذ ورد في الحديث الشريف     ،والمشابهة بينها وبين الجن   
 ويفهم من هذا الحـديث أن عيـون     ،3" وهيئتها إذا نفرت   ، ألا ترون إلى عيونها    ،خلقت من الجن  

 وفيه تفسير لتلك القوة والسرعة التي كانت تتصف بها الناقة في الشعر             ،الإبل تشبه عيون الجن   
 أن رجلاً من أهـل      : وقد ورد في أساطير العرب     ، وشعر النابغة الذبياني خاصة    ،الجاهلي عامة 

فلما ألقحها انصرف   .. . فأبقاه معها  ،اليمن رأى في إبله ذات يوم فحلاً كأنه كوكب بياضاً وحسناً          

                                                           

 .62، الديوان 1
  . )رحلها(التي عليها أزمتها : المزممة الإبل الغائرة العيون،: الخوص جادين مسرعين،:  مشمرين2

 
 .، رواه أحمد2/141هـ، 1403لبنان، -دار الفكر بيروت ،2، طنيل الأوطار: ني، محمد عليالشوكا3
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 ،ألقح الإبـل ثالثـة    ، حتى إذا كانت السنة الثالثة     ، فألقح الإبل  ، وعاد في السنة القادمة    ،ذلك الفحل 
... فلحقه الرجل حتى وصل إلـى أرض وبـار        ...  هدر فأتبعه سائر ولده    ،ولما أراد الانصراف  

 ما وقوفك : فقال له،بيضاء، أتاه رجل من الجن    والإبل ال  ،وبينما الرجل واقفاً يفكر في أمر الفحل      
 ثم أعطاه   ، عمد إلى أولاده فجاء بها     ،إن هذا جمل من إبلنا    : فقال له  ...هاهنا؟ فقص عليه القصة   

  .1إن النجائب المهرية من نسل ذلك الجمل:  فيقال. وإياك والمعاودة، انج بنفسك:جملاً وقال له

 رمـز الأم الكبـرى      ،الناقة إلى بياض الـدرة    ويعزو بعض الباحثين صفة البياض في       
 ،فالناقة بيضاء كقطعة من الشمس صلبة شديدة كالفحل المكرم الذي تتعبده بعض القبائل            "الشمس  

 . 2"تتدافع في جريها إيماء بشدة خصوبتها وجرأتها اجتياز المفاوز المخيفة

يهمنا أن الشاعر الجاهلي     فما   ،ومهما يكن التفسير الأسطوري لبياض تلك النوق وقوتها       
 وربطها بما هو مقـدس      ،قوة غريبة أذهلته وبقي حائراً عاجزاً عن معرفة كنهها         رأى في الناقة  

  .عنده

 وما هريق من دماء حمراء تقرباً       ،ويربط النابغة الذبياني بين تلك المكانة المقدسة للناقة       
 فأصـبحوا أقويـاء     -فاء الذبيانيين  حل –حتى أعطت تلك الآلهة شيئاً من قوتها لبني أسد           للآلهة

      :3 وفي ذلك يقول النابغة الذبياني،أشداء لعدوهم قاهرين

  ]الكامل[

 تَمشِــي بِهِــم أُدم كَــأَن رِحالَهــا   

 

ــوارِ  ــونِ ص ــى متُ ــقَ علَ ــقٌ هرِي   4علَ

 

مل معنـى    نجدها جميعاً تح   ،وهكذا إذا رحنا نتتبع صورة الناقة في شعر النابغة الذبياني         
 وتتداخل أحياناً مع صور حيوانات أخرى كانت معبودة إلى جانب الناقـة فـي               ،القوة والسرعة 

 : يقول نصرت عبد الرحمن. ثم ربطها الإنسان القديم بنجوم تشبهها في السماء،الفترة الطوطمية

                                                           

 .15، أساطير العالم:  هلال، هيثم1
 .228- 225، أنثروبولوجية الأدب: الحسين، قصي 2

 .57، الديوان 3

 .حشقطيع بقر الو: الدم، والصوار: الإبل البيضاء، وهي أعتق الإبل وأكرمها، والعلق: الأدم 4
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 توصـلهم إلـى     ،إن الشعراء الجاهليين كانوا يصورون ناقة مثالية موجودة في السماء         "
 .1"ب الشمس ليظفروا بالخلودمغر

والنابغة الذبياني في تصويره للناقة كان مقلداً غيره من الشعراء الذين وصـفوها بتلـك               
 ومترجماً لموروثات قديمـة عرفتهـا  ، فكان شعره معبراً عن اللاشعور الجمعي لقومه      ،الصفات

  .الجزيرة العربيـة

 والنجوم قد ترك أثره في التصـور        ويبدو أن التصور البابلي المتعلق بأساطير الكواكب      
 حسب  – أو الإبل    ، فقد تخيلت شعوب ما بين النهرين أن النجوم قطيع من الغنم           ،العربي فيما بعد  
 واعتقد الهنود أن النجوم قطيع من الحيوانـات يحرسـه           ، يرعاه صاحبه القمر   -التخيل الجاهلي 

 3 :المشهورة فقالوقد وظف النابغة هذا المعتقد الأسطوري في بائيته  .2القمر

 ]البسيط[

ــي ــم كِلِينِ ــا لِه ــبِ  ي ــةَ نَاصِ ميأُم 

 

   الكَواكِــبِ  بطِــيءِ أُقَاسِــيهِ ولَيــلٍ 
 لَــيس بِمــنْقَضٍ: تَطَــاولَ حتّــى قُلْــتُ

 

ــبِ   ولَــيس الــذي يرعــى النُّجــوم بِآيِ

 

  .)القمر(ومن الواضح أن النابغة أراد بالذي يرعى النجوم 

الناقة   هذه ،رى بعض الباحثين أن الناقة التي تسير في الصحراء تقطعها في كل ناحية            وي
فالناقة تسير علـى    . 4 يحمل شعلة غريبة ويستحق الحياة إذا ما هو حارب         ،هي الإنسان المثالي  

 وهو يعتقد أن في هذا السير المقدس إرضاء واتقاء          ،الدوام لأن الشاعر يريد أن يثق بأنه موجود       
 مـن أجـل     حتى غدت صورة الناقة عند الشاعر الجاهلي رمزاً لحياة النضـال           ، تهدده لنزعات

 5الحياة

                                                           

 .181، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي 1

 .186، الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: مسعود 2
 .40، الديوان 3

 .110، 1980، دار الأندلس بيروت، 2،طقراءة ثانية لشعرنا القديم: ناصف، مصطفى 4

 .232، النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية الجاهلية: العشماوي 5
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 فقد كانوا   ،لما كان للناقة هذا الموروث الأسطوري والديني الراسخ في أذهان الجاهليين          
 وإذا ما أصيب ، ويتحاربون من أجلها، وإيجاد المراعي الخصبة لها،يحرصون على سلامة إبلهم

 فكانوا يكوون السليم منها ليشم رائحته       ، يلجؤون إلى طرقهم الشعبية في علاجه      ،ربأحدها بالج 
، وقد أشار النابغة الـذبياني إلـى هـذا          1 وزعموا أنه يؤمن معه العدوى     ،البعير الجرب فيشفى  

 :2الموروث الشعبي فقال

]البسيط[    

  وتَركْتَــهئٍكَلَّفَتْنِــي ذَنْــب امــرِ  لَ

 

  ركَذِي الع   كْـوي      اتِـعر ـوهو هـر3ى غَي  

 

 فيصبح  ،ويخشى النابغة الذبياني إن حلت عليه نقمة النعمان بن المنذر أن يتحاشاه الناس            
  :4قوله  ومن ذلك، ينفر منه الناس مخافة الأذى،حاله كالجمل الجرب

]الطويل[  

 فَلَـــا تَتْركَنِّـــي بِالوعِيـــدِ كَـــأَنَّنِي

 

 ـ        هِ القَـار أَجـرب    إِلَى النَّـاسِ مطْلِـي بِ

 

كانوا يعالجون هذا المرض بالقطران وهو النفط الخام الذي          ":يقول نصرت عبد الرحمن   
 فإذا لـم تفلـح هـذه    ،فيغلونه ويدهنون به الجزء المصاب.. .كان يخرج من الأرض دون حفر     

ن روحـاً    وكووه بالنار اعتقاداً منهم أ     ، فراحوا إلى فحل غير مصاب     ،الأدوية لجأوا إلى السحر   
  .5" وأنها كانت سبب البلوى،شريرة قد حلت به

 الخيل

 مقارنـة بالناقـة والثـور       ،الفرس من الحيوانات الأقل بروزاً في شعر النابغة الذبياني        
وارتبط في أذهانهم بأصـول  .. . وكانت دليلاً على الثراء والنعمة والقوة عند الجاهليين  .الوحشي

                                                           

 
 .2/245،بلوغ الأرب: ، و الألوسي1/463،صبح الأعشى: ، والقلقشندي1/17، الحيوان: انظر الجاحظ1

 
 . 37، الديوان2

 
3وكانوا إذا أصاب العر الفصيل عمدوا إلى أمـه         . قروح في أماكن متفرقة من الإبل، يسيل منها مثل الماء الأصفر          : العر

 .فكووها فيبرأ فصيلها
 .73، الديوان 4
 .61+60، صورة الفنية في الشعر الجاهليال 5
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 ، ورمزاً حيوانياً مجسداً للآلهة الأم الكبرى للشمس       ، مقدساً أسطورية تجعل منها حيواناً طوطمياً    
كـي    ويبدو الفرس كأنه نداء المجتمع كلـه       ،فهو مرسل الغيث الذي يتوقعه الجاهلي دون قنوط       

 ،والخيل من الحيوانات العلوية التي صورت بها الكواكب في السماء         . 1يؤدي رسالة هدى وإنقاذ   
 موجود مثلها في السماء فـي تلـك         -رمز الشمس –ن الفرس   إ " :إذ يقول نصرت عبد الرحمن    

  .2..". أو الجبار،المجموعة النجمية التي تسمى الجوزاء

      أي البعيدة وهي   ) ذات بعدن (باً للآلهة   وكان العرب الجنوبيون يقدمون تماثيل الفرس تقر
رهم وقرنوا  لذا كانت الفرس من الرموز الشعرية الخصبة التي وظفها الشعراء في شع            .3الشمس

 ، معبرين عما رسخ في اللاشعور الجمعي الجاهلي عنـدهم         ،بينه وبين المطر والحرب والصيد    
  .عن قداسة الخيل واعتباره مؤذناً بنزول المطر

 وربـط بينهـا وبـين       ،والنابغة الذبياني قد وظف هذه المعتقدات الأسطورية في شعره        
   :4 في قوله،المطر

] البسيط[  

ــلَ الخَيوــز ــا تَم ــي أَعِنَّتِه ــاً ف  ع غَرب

 

5كَالطَّيرِ تَنْجو مِن الشُّـؤْبوبِ ذِي البـردِ        
 

 

 ، كسرعة الطير التي أصابها مطر شديد فيه بـرد ،فالخيل تسرع في سيرها بحدة ونشاط 
 إن صورة الخيل و سيرها بسرعة تحت        .فهي تسرع لتنجو إلى مواضع تقيها من المطر والبرد        

بمحنة الثور الوحشي الذي كان يقاوم ريح الشمال التي تزجي عليه جامـد              تذكر   ،شآبيب المطر 
 والمطر رموز تكشـف     ، والفرس ،الثور/  ما يدلل على أن وصف الناقة      . وانتصاره عليها  ،البرد

  .6عن موقف البدوي من الحياة ورغبته في الانتصار عليها بكل ما أوتي من قوة

                                                           

 .233، المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي:  أحمد، عبد الفتاح1
 .14، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي 2
 .231، أنثروبولوجية الأدبالحسين،  3
 .23، الديوان 4
  .دفعة المطر وشدته: الشؤبوب .الحدة والنشاط: الغرب .تسرع: تمزع 5
 .228، النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية: العشماوي 6
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 سرعة الجواد الذي اصطاد قبل غيـره مـن          إن سرعة الخيل في البيت السابق تناظرها      
 الذي سبق الرجال المسـرعين إلـى ذروة         ،في قول النابغة الذبياني مادحاً ابن الحلاج       الطوارد

   .1إذ يقول المجد والعلا

]الطويل[  

 سبقْتَ الرجـالَ الباهِشِـين إِلَـى العلَـا        

 

2كَسبقِ الجوادِ اصـطَاد قَبـلَ الطَّـوارِدِ        
 

 

 و تأتي في ،صفة السبق والسرعة في الخيل الصائدة مألوفة ومكررة في الشعر الجاهلي  ف
 فالخيل عند النابغة الذبياني تذكرنا بفرس امرئ القيس الأسطوري، مما .معظم الأحيان في المدح

يدلل على أنه كان مقلداً من سبقه من الشعراء معبراً عما رسخ في اللاوعي الجاهلي عن مكانة                 
 فـي سـرعته واحتمالـه       ، تجعله أقوى من باقي الخيول     ، ووجود قوة غيبية إلهية فيه     ،نالحصا

.. . والقدرة على الإغارة وقـت القـيظ       ،العطش والجهد وطول السفر، والثبات في ميادين القتال       
وجميع تلك الصفات تبدو متجسدة في تلك الخيول التي قادها النعمان بن الحارث من الجـولان                

   :3 إذ يقول النابغة،بني فزارةلغزو بني أسد و

]البسيط[  

ــاد ــاد قَ الجِي ــن ــانِ مِ ــةً الجولَ  قَائِظَ

 

ــةٍ  ــينِ منْعلَ ب نُــوبِ مِــنجمــى وج4تُز
 

 

 حتى استَغَاثَتْ بِأَهلِ المِلْـحِ مـا طَعِمـتْ        

 

5فِي منْـزِلٍ طَعـم نَـومٍ غَيـر تَأْوِيـبِ           
 

 

نحنْضـ ي  ادِ    نَضـزالم فْرِ حـا  الـوأَتْأَقَه 

 

ــرواةِ  ــد ال ــروبِ شَ ــرِ مشْ ــاءٍ غَي 6بِم
 

 

 ، قادمة من بلاد بعيدة لا تعرف طعماً للعطـش أو النـوم            ،فهذه الجياد تغزو وقت القيظ    
 . كنضح الدلاء التي يستخرج فيها الماء من البئر،في أثناء السير أو المعركة وتتصبب عرقاً

                                                           

 .140، الديوان 1
 . التي تطرد الصيد وتتبعه: الطوارد .المسرع إلى الشيء، سروراً به، كما يبهش الغلام إلى أمه: الباهش 2
 .50، الديوان 3
تساق وتدفع،  :ىزجناقة ذات نعل، تُ   : منعلة. فيه والكلأ عليهم   فيه لتعذر الماء     ى لا يغز  يظ، والق ظغازية وقت القي  : قائظة 4

  .الفرس المقود: المجنوب
 .أي لم تقل ولا نامت": ما طعمت طعم نوم غير تأويب"  .اسم ماء لبني فزارة، مياههم ملحة مرة: الملح 5
 .اءما حمِل فيه الم: أي يعرقن فينضحن نضح هذه المزادة، المزاد": ينضحن نضح المزاد" 6
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ي من الأحداث والأوصاف ما يوحي لنا بعزم الممـدوح وشـدة     ولقد تخير النابغة الذبيان   
 فالقيظ والعرق المتصبب وغيرها من الصفات تدلل علـى أنهـا خيـل              .احتماله من خلال خيله   

  .بطولة أكثر منها خيل لهو وجمال

 وربطها برموز الخصـوبة     ،إن وصف النابغة الذبياني للخيل بهذه الصفات الأسطورية       
 ربة الخصب   ،الشمس/  وارتباطهما بالإلهة الأم     ،طر يدلل على قدسية كليهما    المقدسة كالماء والم  

 .ورمز الخير واستمرار الحياة

وعليه فإن  . إن وصف النابغة الذبياني للخيل لا يعدو أن يكون تقليداً لفرس امرئ القيس            
فهو غريب  ، لا يمكن العثور عليه في مملكة الحيوان بين أنواع الخيل،الفرس في الشعر الجاهلي

 ابتدعه خيال الأغارقة ي المخلوق الأسطوري الذمثل ،بل إنه في الواقع حصان أسطوري ،عجيب
  .Centaure"1السنوتور "بـ الميثولوجيا القدماء،مزيجاً من آدمي وحصان،وهو المعروف في

 رنّسال

من  وصراعه ،اتخذ الإنسان الجاهلي من عالم الطير وسيلة للتعبير عن تجربته في الحياة
 إذ كانوا يعتقدون بأن روح الميت تصير  ، وارتبط الطير عند الجاهليين بعالم الأرواح      .أجل البقاء 

 وتشاءموا من بعضـها     ، وقد تفاءلوا ببعض الطيور كالحمام والقطا      ،إلى طائر يطير في السماء    
  . واعتزوا ببعضها كالنسر والعقاب،والبوم 2كالغراب

نية العربية عبر عنه الشـعراء الجـاهليون فـي          وقد كان للنسر حضور لافت في الذه      
 وهذا يرتـد فـي      ، وعنواناً للرفعة والصمود   ، واتخذوه مثالاً أعلى للقوة وطول العمر      ،أشعارهم

 إذ كان فيه    ، والأمم المجاورة لهم   ،جانب كبير منه إلى ماضٍ أسطوريٍ قديم ورثوه عن أسلافهم         

                                                           

 23، أنثروبولوجية الأدب:  الحسين1
 .) 60-54( ، والفصل الثاني مبحث الأمم والشعوب البائدة،)40- 39( ه في الفصل الأول مبحث التطير،ناانظر ما ذكر 2
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 ومعرفـة   ، ويتصل بالموت والخلـود    ،يرتبط بالروح  و ، يقترن بالجن  ،النسر إلهاً أو شبيهاً بالإله    
  .1الغيب والتنبؤ بالمجهول

 عبـدوه   ،كان من آلهتهم القديمة    )نسرا(وتؤكد أخبار الجاهليين ومروياتهم أن النسر أو        
 التي ورد ذكرهـا  )عليه السلام( وهو أحد أصنام قوم نوح ،واتخذوا له صنماً على صورة النسر 

  .2"ولَا تَذَرن وداً ولَا سواعاً ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسراً"  :له تعالى في قو،في القرآن الكريم

 ويقسمون به وبالدماء التي تراق      ، وكانوا يقدمون له القرابين    ،وكان صنماً بأرض حمير   
 نقشـوا   ، وكان شعار النسر شعار عرب جنوب الجزيرة العربيـة         ، وكانوا يتسمون باسمه   ،عليه

وربطوا بينه وبين مجموعتين من نجوم السـماء         .3سم الأسد على جدران قصورهم    رسمه مع ر  
وكان النسر في المعتقدات الجاهليـة       .4تسمى إحداها النسر الطائر وتسمى الأخرى النسر الواقع       

 وربطوه بأسطورة لقمان بن عاد الذي كان يبحث عـن الخلـود فـي               ،رمزاً للقوة وطول العمر   
حتى قيل إنـه     .5 وهو يعني الدهر   ،عيش عمر سبعة نسور كان آخرها لُبد       لذا اختار أن ي    ،الحياة

 إلا أن قوة النسر وطـول عمـره    . وبذا وصل عمر لقمان إلى أربعة آلاف سنة        ،عاش ألف سنة  
 ، وهو المصير الحتمي لكل شيء على هـذه الأرض ،وعمر صاحبه لم تمنعاه من الموت والفناء      

في الشـعر الجـاهلي بعامـة، وشـعر النابغـة الـذبياني             ) لبد(لذا كان ورود اسم نسر لقمان       
مـن الخـراب والفسـاد      ) لبـد (مقترناً بذكر الموت والأطلال التي أصابها ما أصاب         ،بخاصة
 .6"أتى أبد على لبد " :وهو الذي يضرب به المثل فيقال.. .والموت

                                                           

، 37مـج   ،  الجامعة الأردنيـة  ،  مجلة دراسات  ،أسطورة النسر والبحث عن الخلود في الشعر الجاهلي        :الديك، إحسان  1
 .4، 2010عمان، 

 . 23سورة نوح، آية  2
 .7، أسطورة النسر والبحث عن الخلود في الشعر الجاهلي:  ، إحسانالديك 3
 .140، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي: عبد الرحمن، نصرت 4
 .54 ،انظر حول هذه الأسطورة ما ذكرناه في الفصل الثاني، مبحث الأمم والشعوب البائدة 5
 .1/464، مجمع الأمثال: الميداني، أبو الفضل 6
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 يقول النابغة   ،وتوظيفاً لهذا المعتقد ذي الرواسب الأسطورية التراثية في الذهنية العربية         
 :1الذبياني

]البسيط[  

 فَالســـنَدِ بِالعلْيـــاءِ ميـــةَ دار يـــا

 

ــدِ  ــالِفُ الأَب ــا س هلَيــالَ ع ــوتْ، وطَ  أَقْ

 

 أَمستْ خَلَاء وأَمسـى أَهلُهـا احتَملُـوا       

 

 أَخْنَى علَيهـا الـذي أَخْنَـى علَـى لُبـدِ           

 

 خراباً ودماراً   ،نت عامرة بالحياة والحركة والخصوبة    فالموت أبدل دار المحبوبة التي كا     
  . كما كان حال لقمان ونسوره من قبل،وفناء

وتتجلى علاقة النسر بالموت في شعر النابغة الذبياني من خلال تلك الجماعات الكثيـرة              
 ـ، التي تتبع الجيوش الذاهبة إلى الحرب   ،من النسور والطيور الجارحة    ن  انتظاراً لما تقع عليه م

 دليلاً على قـوة ذلـك       ،م فوقه النسور  و وقد رأى الجاهليون أن في الجيش الذي تح        ،جثث القتلى 
 وهذا يرجح ما ذهب إليه شوقي عبد الحكـيم          ،الجيش وشدة بطشه وحتمية انتصاره على أعدائه      

ذلك أن النصر نتاج القوة والقدرة والعظمة التـي مثلهـا           ) نسر(محرفة عن   ) نصر(من أن لفظ    
  .2في الفكر القديمالنسر 

وقد وظف النابغة الذبياني هذا الموروث الأسطوري في أبيات شعرية وصف فيها جيش             
 جالسة جلوس الشـيوخ     ، والنسور الدموية تسير خلفه واثقة بنصره      ،عمرو بن الحارث الغساني   

    3: إذ يقول،المهيبة بانتظار الطعام الذي سيقدم إليها من جثث الأعداء

]البسيط[  

  في الجـيشِ حلَّـقَ فَـوقَهم       واا ما غَز  إِذَ

 

 ــائِب صــرٍ ع ــدِ طَي ــائِبِ يتَهتَ صبِع 

 

منَهــاحِب صــى ي ــرن حتَّ ــارهم يغِ  مغَ

 

ــدماءِ   ــارِياتِ بِال الض ــن ــدوارِبِ مِ 4ال
 

 

                                                           

 .16، الديوان 1
 .213، مدخل إلى دراسة الفلكلور والأساطير العربية 2
 .43+42، الديوان 3
 . المتعودات: الدوارب .المتعودات لكثرة مصاحبتها للجيش:  الضاريات4
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ناهمِ    تَرونُهـا    خَلْـفَ القَـويراً عخُـز 

 

 بِ المرانِـبِ  جلُوس الشُّـيوخِ فِـي ثِيـا       

 

انِحــو ــد جـ ــن قَـ ــه أن أَيقَـ  قَبِيلَـ

 

ــا الْ  ــانِ أَإِذَا م عمــى الج ــبِ لُوتَقَ 1غَالِ
 

 

 ، قد اعتادت على تتبع ذلـك الجـيش الغسـاني          ،فتلك النسور وغيرها من سباع الطير     
 .لعلمهن أنها ستكون ملحمة ستحصل فيها على الكثير من جثث القتلى

النسور التي تجتمع عصائب تهتدي     /لتي يقدمها النابغة الذبياني للطيور    إن هذه الصورة ا   
 وكأنـه يصـور أحـداثاً     ، فوق الجيش العظيم توحي بأسطرة الشاعر لتلك الأحـداث         ،بعصائب

 حيث كانوا كما يبدو على معرفة       ، عرفها اللاشعور الجمعي العربي في الشمال      ،أسطورة ملحمية 
 .واء الملحمية في الآداب اليونانيةوتأثر بالحضارة الرومانية والأج

 بل إنها طيـور ابتداعيـة    ،إن تلك الطيور ليست طيوراً أليفة شائعة       " :يقول إيليا حاوي  
 ثم غشيها بالغلو والوهم حتى خرج مـن         ،ملحمية انطلق فيها الشاعر من نقطة ضئيلة في الواقع        

  .2" بل من قمقمها الصغير مارد الأسطورة الهائل،رحمها الضيق

 لدى العرب الجـاهليين     -ويظهر مما سبق أن النابغة كان يوظف الموروث الأسطوري        
 وقد سبق الإشارة إلى طـائري       .وأغراض شعرية ، في صور فنية   -المجاورة وغيرهم من الأمم  
  . التي وظّفهما النابغة الذبياني في شعره في الفصل الأول،الغراب و الحمامة

 ما قالـه    :أولهما، يؤكد على أمرين   ،ابغة الذبياني إن حضور الحيوان بكثافة في شعر الن      
أن الحيوان شكل جزءاً :  والثاني3"من أن الجاهليين كانوا قريبي عهد بالطوطمية " :شوقي ضيف 

 انعكسـت   ، فشعروا بوحدة وجودية وشعورية بينهم وبينه      ،أساسياً من حياتهم البدوية والحضارية    
 .التحوير والتحريف لما ورثوه عن أسلافهم بعد إجراء عملية ،تلك الوحدة في أشعارهم

                                                           

 . مائلات للوقوع على القتلى في المعركة:  جوانح1
 .295،  سياسته وفنه ونفسيتهالنابغة الذبياني 2
 .89، العصر الجاهلي:  شوقي، ضيف3
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 الخمر

 ويرونـه شـراب     ،لقد كان الجاهليون كغيرهم من الأمم القديمة يعتقدون بقداسة الخمر         
 وهو أحد الرموز    ، كقداسة دم الغزال   ،مقدسة بعضها طوطمي    ويربطونه بأصول  ،الآلهة المقدس 

 .المقدسة للأم الكبرى

 ويشبهون ريق المحبوبة    ،ن يذكرون الخمر في أشعارهم    وكثيراً ما كان الشعراء الجاهليو    
 ويتحدثون عن أثر الخمر في تأجيج الرغبة لممارسة الفعل الجنسي           ،به وبالشهد في طيب مذاقه    

الزهرة شريطة أن يكون شرب الخمـر       / عشتار/  والمرأة المثال    ،الكاهن/ الشاعر  / بين الرجل 
 ).الزهرة(قبل ظهور نجم الصبوح 

    :1 منها قوله،يات شعرية تشير إلى هذا المعتقد الموروثوللنابغة أب

]البسيط[  

 شَـرٍ بِـذِي أَ   تَسقِي الضجِيع إِذَا استَسقَى   

 

ــارِ   مِ مِخْمــو ــد النَّ عــةِ ب ــذْبِ المذَاقَ ع 

 

ــأَن ــمولَ كَ ــلَّ صِــرفٍ مشْ ــا ع رِيقتَه 

 

 ا أَوتِهــد ــدِ رقْ عب ــن ــتَارِ مِ ــهد مشْ  شُ

 

ــولُأَ ــنَّ قُ ــد جموال ــتْ قَ ــره مالَ  أَواخِ

 

ــى  ــبِ إِلَ ــين المغِي ــارِ  تَب ةً حــر  نَظْ

 

 حسبما أخبره زوجها    ،ويصف النابغة الذبياني في قصيدة المتجردة لذة ريقها وطيب فيها         
   :2 إذ يقول،النعمان بن المنذر ملك الحيرة

]الكامل[  

ــا   فَاه ــأَن ــام بِ ماله ــم عز ــارِد ب   
 

 ـــذْبع لُـــهقَبم رِدِ شَـــهِيـــو3الم
 

 

 ــام ماله ــم عز-ــه ــم أَذُقْ ــه-ولَ   أَنَّ

 

 ازددِ قُلْـــتَ ذُقْتَــه  عــذْب إِذَا مـــا  

 

 ــام ماله ــم عز–ــه ــم أَذُقْ ــه-ولَ   أَنَّ

 

      ـا العـا رِيقِهيشْفَى بِرـي   شُ الصـدِي  طِ

 

                                                           

 .202، الديوان 1
 .95، الديوان 2
 .سمي به لبعد همته: الملك، والسيد، وسمي بذلك لأنه إذا هم بأمر أمضاه، ويقال:  الهمام3
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لنفسه مما رماه به المنخـل اليشـكري أمـام           ة النابغة  تبرئ ،ويظهر في الأبيات السابقة   
 فوقر ذلك فـي     ،إذ قال للنعمان ما يستطيع أن يقول هذا الشعر إلا من جربه            ،النعمان بن المنذر  

 والنابغة إن كان ينسب إلى الهمام      .1 فخافه النابغة الذبياني فهرب فصار إلى غسان       ،نفس النعمان 
 فإنه يوظف موروثاً أسطورياً يعود إلى ربة الخصـب          ،وصف طيب مذاق فم المتجردة وريقها     

 التي كانت شغوفاً بشرب هذا الشراب المسكر ليلاً في طقوس الزواج المقـدس              ،والجنس عشتار 
  .في معابد الآلهة

 فقـد   ،م في حياة العرب الدينية التي ورثوها عن أجدادهم الساميين         مهوكان للخمرة دور    
 ، وكانت في طليعة اللذات الحسية عنـدهم       ،م قرابين للأصنام  شكلت إحدى المواد التي كانت تقد     
 وقد بلغ بعضهم حـداً مـن        . وكانت ملاذاً من القلق والعجز     ،واقترنت بفكرة الهرب من الموت    

  .2التعلق بها حتى ساواها بمنزلة الأخوة والأصدقاء

 السيف

والمهالـك   تحفها المخـاطر     ،عاش العرب الجاهليون حياة قاسية صعبة دائمة الترحال       
 . وكان أبرز أنواع السلاح السيف، من هنا كانت حاجتهم لاستخدام السلاح،والأخطار والغزوات

الجاهليين هو السلاح الأوحد الذي يحرص العربي على حملـه           والسيف في نظر العرب   
 فهو أشـبه مـا يكـون بالسـلاح          ، له عنه  ى ولا غن  ، فكان ملازماً له كظله لا يفارقه      ،واقتنائه

 وخلعـوا   ، وأكثروا من ذكره في أشـعارهم      ، لهذا تفنن شعراء الجاهلية في وصفه      . له الشخصي
إن ذكر الشاعر للسـيف لا      :"  يقول أحمد زكي   .عليه من الصور والتشبيهات والأسماء المختلفة     

أن الشـاعر   و إنما يعني، التي يتحرك منها الرجل بسيفه،يعني أنه من نسج الخيال معتمداً المادة      
 . 3"اقه المظلمة بما فيها من رواسب موغلة في القدم والعراقةيسترفد أعم

                                                           

 .9/2800، الأغاني:  الأصفهاني1
، 1986بيـروت،   –لجامعة الأمريكيـة    ا) رسالة ماجيستير غير منشورة    (الخمر في الشعر الجاهلي   :  حيدر، بادية حسين   2

99-115.  
 .119، التفسير الأسطوري للشعر القديم 3
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 ،وكان وصف الشاعر السيف باللون الأبيض اللامع هو الوصف المفضل لدى الشـعراء  
 وقد أشار النابغة الذبياني     ، الذي كان يصنع منه    ،ولعل ذلك راجع إلى جودة هذا النوع من الحديد        

    :1إلى ذلك في قوله

]البسيط[  

 و ةَ   مِنـرجـشِ وح م    ـهأَكَارِع شِـىو 

 

2لِ الفَـرِدِ  يرِ،كَسيفِ الصـيقَ  طَاوِي المصِ  
 

 

 يعود إلى أصول وإشـارات أسـطورية   ،ويبدو أن وصف السيف باللون الأبيض اللامع     
 بمعنى أن حمل السـيف      . منذ كان قيمة اجتماعية ترتبط بالكاهن المحارب أو الملك البعل          ،قديمة

 علامـة  - في الحكايات الخرافية والسير الشـعبية - ثم حمل  ، لذوي الجاه والوجاهة   كان امتيازاً 
 كسيف بن ذي يـزن    ، ثم يورثه الضمير العام لصنديد همام      ،طبقية يختص بها مثلاً سام بن نوح      

وبقي السـيف فـي ذهـن الجـاهليين     .صاحب اسم السلاح الذي خاض به أكثر معارك البطولة  
 ويؤكد ذلك ما ، والفخر والحسم والجد،ل معاني الحياة والموت والرزقوالمسلمين من بعدهم يحم

 وجعِلَ ،بعِثْتُ بين يدي الساعةَ معِ السيفِ" :رواه عبد االله بن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم   
       . 3...".رِزقِي تَحتَ ظِلِّ رمحِي

وصفه سيوف جيش   :  النابغة الذبياني هو   والذي استوقفني لدراسة مبحث السيف في شعر      
 والتي تقدح النـار عنـد تحطيمهـا         ،الغساسنة التي تشق الدروع المضاعف نسجها من الحديد       

التي توارثها الغساسنة عن أجدادهم منذ يـوم        -بما يوحي أن هذه السيوف      .. .الحجارة العراض 
 وقد تكون من صنع     ،ميز بل هي سيوف من نوع فريد وم       ، لم تكن كغيرها من السيوف     –حليمة  
 . ليحاربوا بها قوى الشر في الأرض،الإله وسلاحه الّذي يمنحه لعباده الصالحين ، أو هبة4الجن

                                                           

 .17، الديوان 1
  .المنقطع القرين، المنفرد بالجودة: السيف الأبيض اللماع، الفرد:  كسيف الصيقل2
 مد فؤاد عبد البـاقي،    ، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز و مح        شرح صحيح البخاري  بفتح الباري   :  العسقلاني، ابن حجر   3
 .)ت.د( ،6/116، دار مصر للطباعة، 1ط
 رسخ في أذهان بعض الجاهلين أن السيوف المواضي هي من صنع الجن، كسيف ذي الفقار الذي غنمه المسلمون فـي                     4

  .معركة بدر من العاص بن منبه، وكان علي بن أبي طالب يجاهد به الأعداء، وقد ورثه بعض أبنائه
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  1يقول النابغة الذبياني

]البسيط[  

لاو موفَهــي س أَن ــر غَي ــيهِم ــب فِ يع  

 

 ــن ــولٌ بِهِ ــن فُلُ ــراعِ مِ ــبِ قِ  الكَتَائِ

 

ــا  مأَز ــن ــورثْن مِ ــومِ نِتُ ــةٍ ي لِيمح 

 

 كُـلَّ التَّجـارِبِ    قَـد جـربن    اليـومِ  إِلَى 

 

 هــج فَ نَســاع ضالم ــلُوقِي الس ــد    تَقُ
 ــد ــبِا وتُوقِ فَاحِلص ــار ــبِ نَ 2الحباحِ

 

 

ــكِناتِهِ س ــن ع ــام ــلُ اله ــربٍ يزي بِض 

 

3وطَعـنٍ كَـإيزاغِ المخَـاضِ الضـوارِبِ     
 

 

 ــمــالَهطِهعي ةٌ لَــمشِــيم مهــرااللهُ غَي   
4والأَحلَـام غَيـر عـوازِبِ      مِن الجـودِ،   

 

 

 لا تـزال قـادرة      ، والتي أثلمتها كثرة المعارك    ،فهذه السيوف المتوارثة منذ أزمنة بعيدة     
 ، ونضح دمائهم بغـزارة    ، وإزالة رؤوس الأعداء   ، وتقطيع الحجارة  ،على شق الدروع الحديدية   

  .ع الناقة الحامل بولهاكدف

لقد اكتفى شراح ديوان النابغة الذبياني بالإشارة إلى مبالغة الشـاعر فـي مدحـه قـوة          
 ولم يتطرق أحد منهم إلى ما وراء تلـك الصـورة مـن              . ومضي سلاحهم  ، وبطشهم ،الغساسنة

 .إشارات ورموز أسطورية قديمة موغلة في القدم

 نجـد أن أول أدوات      ،ونظرة الأمم القديمة لهـا     ،وبالالتفات إلى تاريخ صناعة السيوف    
 والتي أمكن تأريخها كانت من أصل الشهب التي كانت تسـقط مـن       ،الحديد التي شكلها الإنسان   

 ووجود نسبة عاليـة     ، نظراً لخواص هذا الحديد التي تشبه خواص الصلب        ،السماء على الأرض  
 وسـماه المصـريون   .معدن السـماء  وقد أطلق السومريون على الحديد الطبيعي .من النيكل به 

ا نَلْزنْأَو" : قال تعالى  : وهذا ما أشار إليه القرآن في سورة الحديد        ،القدماء نحاساً أسود من السماء    

                                                           

 
 .46 -44 ،الديوان1
: الصـفاح . والتي صنعت على حلقتين) سلوق(تشق الدرع المنسوبة إلى المدينة الرومية     : المضاعف نسجه :  تقد السلوقي  2

 .الحجارة العريضة
  .قراراته: سكناته .الرأس:  الهام3
 .أي عقولهم حاضرة غير بعيدة عنهم:  الأحلام غير عوازب4
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دِالحيهِ فِ يد أْ بدِ شَ سيد و افِنَموقد بدأت صناعة الحديد مع ظهور مملكة الحيثيين فـي           1"اسِ للنَّ ع 
 . 2 ونبع من منطقة أرمينيا الغنية بخاماته،حكموا بسوقه وت،قبل الميلاد الألف الثالث

 يتضـح   ،وبمعرفة أصل المادة التي كانت تصنع منها السيوف لأول مرة وهي الشـهب            
 المنفـردة فـي وجودهـا       ،للقارئ سبب استحسان الشعراء الجاهليين للسيوف البيضاء اللامعة       

  .وجودتها

 فلا غرابـة    - وهو عالم الآلهة   –السماء  فالسيف إذن مرتبط بعالم الكواكب والنجوم في        
متقلداً سيفه الذي يشهره في وجوه أعدائه حسـبما ذكـره ابـن             ) ود(الإله  / إذن أن نجد الصنم     

  .3الكلبي

 وظهـر فـي     ،فللسيف إذن حضور أسطوري قديم عرفته الأمم والقبائل العربية القديمة         
 .أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل المـيلاد       أساطيرها وخرافاتها التي يرجعها عدد من المحققين إلى         

 ولم يبـق منهـا إلا النـزر    ،إلا أن معظم تلك الخرافات والأساطير قد تلاشت مع مرور الزمن          
ولا سيما النابغـة    - وتمثله الشعراء الجاهليون     ،اليسير الذي رسخ في اللاوعي الجمعي الجاهلي      

 .خهم وأساطيرهم المفقودة فكان شاهداً على ثقافتهم وتاري، في أشعارهم-الذبياني 

 يعتـز باقتنائـه     -قديماً وحديثاً – ذلك، بقي السيف رمز فخر وهيبة للرجل العربي          معو
 بل والرقص به أحياناً كما هو الحال في بعض الدول العربية في عصـرنا               ،وحمله والتوشح به  

  .الحاضر

     والسيف،، والخمر  الرموز الإنسانية والحيوانية المقدسة   ويتضح في ختام هذا الفصل أن  
 وفـي  ، قد اتصلت بعالم الآلهة في الفكر الطـوطمي القـديم  ،التي كان النابغة يوظفها في شعره     

 التي سـكنت الجزيـرة      ، التي آمنت بها معظم الشعوب والأمم      ،مرحلة العبادات الكوكبية لاحقاً   

                                                           

  . على نزوله من السماء إلى الأرضأنزل يدل: ، فالفعل25 سورة الحديد، آية 1
ــب2 ــعيد حبي ــناع، س ــدة : ا لص ــة الواح ــاريخ، مجل ــر الت ــيوف عب ــناعة الس  id=1226&. .م4/9/2006. ص

www.qatifoasis.com/?act=artc  

 
 67، الأصنام 3
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 ضرباً  ،اهلي عامة  حتى يكاد يكون شعر النابغة خاصة والشعر الج        .العربية والبلاد المجاورة لها   
 أو تصدر عن عقل جماعي لا عـن عقـل           ،من الطقوس والشعائر الدينية التي يؤديها المجتمع      

 ، لذا فإن النابغة الذبياني عندما كان يستقي مادته من الأساطير الموروثـة            .فردي أو حالة ذاتية   
تسب شخصية جديدة    لتك ، ويشكلها تشكيلاً جديداً ما كان يفقدها شخصيتها الأولى        ،كان يحور فيها  

 . استجدتا على الشاعر بفعل تجدد الحياة نفسها،قائمة على تجربة ومعاينة
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 الفصل الرابع

 ابغة الذّبيانيالموروث الأدبي في شعر النّ
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 الفصل الرابع
في شعر النابغة الذّبياني الموروث الأدبي 

ة حية لما اختزلته الذاكرة     صور، وهو   الأثر الخالد للأمم الغابرة أو الحاضرة       هو  الأدب  
 لأن الأديب أو الشاعر أو الفنان لا بد أن يوظّف           ،الجمعية لتلك الأمة أو ذلك الشعب عبر السنين       

 . فيغدو الأدب حينها مرآة للعصر والشعب معاً،في أدبه وفنّه ملامح عصره البيئية والفكرية

عارف ودين وتجارة سواء فـي      والأمة العربية من الأمم العريقة التي كانت لها آداب وم         
 ولعل من أبرز الفنون الأدبية التي       .البادية أو في الحواضر العربية في أطراف الجزيرة العربية        

 بل وعاء فكرياً    ، الشّعر الذي لم يكن مادة فن فقط       :عرفتها العرب وتميزت عن غيرها من الأمم      
  . فهو ديوان علمهم ومنتهى حكمهم1لعلومٍ وأفكار مختلفة

 به يرفع أقوام أو يحط من قدر        ،ان محل فخرٍ واعتزاز، ومظهراً من مظاهر السيادة       وك
 وكان نظم الشعر الذي يتخلله بعض الحكم والأمثال الموروثة عن أسلافهم دليلاً علـى               ،آخرين

– فهو من خير صناعات العرب كما وصفه عمر بن الخطـاب             .الرقي الفكري والأدبي عندهم   
 .2"خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته" : قال حيث-رضي االله عنه

        إذ كانوا يقدمونه علـى      ،ومن أبرز شعراء العصر الجاهلي عند العرب النابغة الذُّبياني 
 ووقار شيخوخته وحسن ، وسداد رأيه وحكمته،غيره من فحول الشعر لما عرفوا من جودة شعره

لحكم والأمثال الخالدة التي يرجع إليه السبق فـي قـول            إضافة لما يتخلل شعره بعض ا      .سياسته
 وأروع ، فوظفها في شعره بـأبهى الحلـل       ، أو تلك التي استقاها من ثقافة أمته وعصره        ،بعضها

 حتى أصبح المتأمل لها لا يرى خلاصاً من تأثيرها الساحر على نفسه             ،الصور الحسية والنفسية  
انب الأدبية في شعر النابغة الذبياني مبوبة في ثلاثة      وسأعرض في هذا الفصل أبرز الجو      .وذوقه

  . والأغراض الشعرية، و الأمثال، الحكم:أبواب هي

                                                           

 .12-20، 1987 العربي للطباعة، الإسكندرية،، المكتب1، طالشعر ديوان العرب: خلف، عبد االله 1
 .1968،1،372، دار صعب بيروت، 1 تحقيق فوزي عطوي، طالبيان والتبيين،: الجاحظ، عمرو بن بحر 2
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 الحكم

 تمثل بهـا  . وتستعجم الحقيقة أمامه، هي النور المضيء للعقل حينما تلتبس الأمور دونه :الحكمة
 ......الأنبياء والحكماء والشعراء في مواعظهم وخطبهم ورسائلهم وأشعارهم

 يصدر عن عقـل وتجربـة وخبـرة    ،قول بليغ موجز صائب " :ولقد عرفها النقاد بأنها   
والحكمة قريبة الموعظة   . 1"بالحياة ويتضمن حكماً مسلماً تقبله العقول وتتناوله النفوس والمشاعر        

 . وفي هدفهما وهو النصح والإرشاد،في صدورهما عن تجربة في الحياة

فأما البعد العلمـي فيسـتفاد بـالتعلم        ، علمي والآخر عملي    أولهما ،وللحكمة بعدان اثنان  
 وتزيده رشداً   ، وتحنكه التجارب  ، ويكتسب بالخبرة وتعاطي المرء مع الأيام والأحداث       ،والبصيرة
 فيفيـد  ،أما البعـد العملـي  .  فتأتي الحكمة تتويجاً لتلك التفاعلات قولاً جامعاً موجزاً      ،وبعد نظر 

ي اتخاذ مواقفه، على اعتبار أنه يرشد إلى الصـواب فـي تحـري              الإنسان في حياته وينفعه ف    
 .2أو يهديه سواء السبيل إلى كيفية التصرف عند الملمات وفي المحرج من الأوقات،الأمور

 كالبابليين والمصـريين    ،والحكمة إحدى مكونات الموروث الأدبي عند كل الأمم العريقة        
تأثرت الأمـة العربيـة بحكمـتهم وتـأثروا          ...فرس واليونانيين والهنود وال   )الفراعنة(القدماء  
 حتى إن النقوش البابلية تشير إلى وجود صلات بين ملوك بابـل وأشـور و ملـوك                  ،بحكمتها
وكذلك احتوت التوراة على أسفار الحكمة والأمثال التي ينسب بعضها إلى النبي سليمان             ،العرب

 كما  .-عليه السلام –لنبي أيوب    وهو ا  ، وكان بعض شخصياتها من أصل عربي      -عليه السلام –
 على أيدي علماء    )الرها والحيرة (أن الحكمة اليونانية انتشرت في الحواضر العربية في مدارس          

 وواصـلوا  ،السريان الذين بدأوا منذ حوالي السنة الثالثة للميلاد ينقلون حكمـتهم إلـى العـرب     
 .3حركتهم حتى المئة السابعة بعد الميلاد

                                                           

 .141، 1973بيروت، –، دار الكتاب اللبناني 2، طالشعر الجاهلي: خفاجي، عبد المنعم 1
 .9+8، 2001بيروت، لبنان، –، دار العلم للملايين 4، طخالدةموسوعة روائع الحكم والأقوال ال: البعلبكي، روحي 2
،دار مصر للطباعـة،    1،طالأمثال في الشعر العربي القديم ومقارنتها بنظائرها في الآداب السامية         : عابدين، عبد المجيد   3

1956 ،128+129. 
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 بالأمم المحيطة بهم على انتشار الحكم والمواعظ في مناطق مختلفة           ساعد تأثر العرب   
 كما لقيت الحكمة عناية كبيرة من الغساسنة والمناذرة الـذين شـجعوا     ،في شبه الجزيرة العربية   

 -، زهير بن جناب القضاعي    : ومن أقدم الحكماء العرب    . وأكرموا وفادتهم عليهم   ،حكماء العرب 
لم يعرف في العرب أنطق من زهير بـن        : الذي قالوا عنه  -وكانت قُضاعة تحت نفوذ الغساسنة      

 وكان ، ومنهم أمية بن عوف الكناني، وكان لشدة رأيه يسمى كاهناً، ولا أوجه عند الملوك   ،جناب
 ومن  ، وهو حكيم قيس   ،وعامر بن الظراب العدواني   ،على دين الحنفية يدعو إلى عبادة إله واحد       

 قـس بـن     : ومن حكماء إيـاد    ، وأبو طالب  ، وعبد المطلب  ، هاشم بن عبد مناف    :حكماء قريش 
 .1 أكثم بن صيفي: ومن تميم،ساعدة

وكان العرب يلتجئون إلى هؤلاء الحكماء في الخصومات والمنافرات وفي جميع شؤون            
اتها يلجؤون إليه  وكان شاعرنا النابغة الذبياني من حكماء ذبيان وساد. وخاصة في الشدائد،الحياة

 . لما له من حظوة عند ملوك الغساسـنة     ،لنجدتهم كما فعلوا عندما وقعوا أسارى في يد الغساسنة        
وكذلك كان شاعرنا من حكماء سوق عكاظ يفصل بين الناس في خصوماتهم الأدبية والأحـلاف         

  .القبلية وغيرها

ا من ثقافة عصـره   وحكمة صائبة اكتسبه،فكانوا يرضون حكمه الناتج عن عين بصيرة   
واسـتطاع النابغـة    . ومعرفته بالكتب الدينية وأخبار الملوك والأمم الماضية       ،وتجاربه في الحياة  

بفضل حكمته وحسن سياسته أن يعيش في كنف الملوك وينزل من الغساسنة منزلة الأخـوة وأن   
يأسر قلـب  واستطاع كذلك أن    .. .سمر معهم ويحضر مجتمعاتهم ومحافلهم و أعيادهم      يينادمهم و 

 .وأن يكون له صديقاً ونديماً) ملك الحيرة(النعمان بن المنذر 

وقد أفاد النابغة الذبياني و غيره من الشعراء الجاهليين من خبـرة الحكمـاء الماضـين       
ه يفظهرت الحكمة في أشعارهم وفق ما تمل      .. .والأمم البائدة ومصائرهم  ،وأخبار الملوك ،وثقافتهم

... . لذا جاءت حكمتهم صدى لتـأملاتهم فـي الحيـاة والمـوت            ،علياعليهم تجاربهم ومثلهم ال   
يصوغونها في بيت شعر أو في عبارة أنيقة غزيرة المعنى ذات دلالات لها وقعها على الـنفس                 

                                                           

 .130، الآداب الساميةالأمثال في الشعر العربي القديم ومقارنتها بنظائرها في : عابدين، عبد المجيد 1
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 ،يسعون من خلالها إلى توجيه تلك المواعظ والحكم والخبرات في الحياة للآخـرين            . 1الإنسانية
 : -صلى االله عليه وسلم- يؤكد ذلك حديث الرسول،عرحتى إنها صارت غرضاً من أغراض الش  

وفي ذلك دلالة على ارتبـاط       2"إن من الشّعر لحكمة   " :وفي رواية أخرى  " إن من الشعر لحكماً     " 
 أي ارتباط الشعر بما توارثه الناس من قصص تحمل بداخلها كل معاني الحكمة              ،الحكمة بالشعر 

 ،وتاريخهـا ودينهـا   ،س الحيـاة الجاهليـة بثقافتها     والموعظة والإرشاد والنصح التي كانت تعك     
  .وميثولوجيتها

 ، يجد تلاحماً وتداخلاً بين حكمه ومواعظه وأمثالـه        ،والمتأمل في ديوان النابغة الذبياني    
 ،التي يوظفها في قوالب شعرية، بحيث أسرت روعتها وحسن سبكها قلوب الشعراء مـن بعـده              

 ما يقوي صحة الذوق الأدبي الحجازي       ،اد قديماً وحديثاً  وأعجب بها النق  .... فساروا على منواله  
  .الذي قدمه مع زهير ليكونا على رأس الطبقة الأولى لفحول الشعر الجاهلي

وكثيراً ما تجلت الحكمة في شعر الجاهليين لا سيما فحول الشعر في المواقف الصـعبة               
ادي حين دخل سجن النعمان بن  وعدي بن زيد العب،مثل النابغة عندما غضب عليه النعمان وقلاه

 وكان ملوك الحيرة يتصـرفون أحيانـاً        . وعند طرفة بن العبد حين دخل سجن البحرين        ،المنذر
 فقد كانوا مـا     ، ويشعل جذوة الغضب في نفوسهم     ،حيال هؤلاء الشعراء تصرفاً يلهب عواطفهم     

ومن هذه  ....ر ومنفي كالمتلمس والمرقش الأصغ، ومطرود كالنابغة،بين مسجون كعدي وطرفة   
 ، فينظر الشاعر إلى الكون بأسـره      ، ويصبح الشعر ذا طابع إنساني مؤثر      ،المواقف تتولد الحكمة  

 .3 فهو الحكيم الناصح الصادق النصيحة للإنسانية عامة،ويؤدي بشعره رسالة عامة في الحياة

ربة في  يظهر فيها البعد الإنساني الناجم عن خبرة وتج    قد وظف النابغة في شعره حكماً     و
 :4 قوله ، منها ما أكسبها صفة الخلود،الحياة
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]الطويل[  

 ـ  تَبقٍ أَخــاً لا تَلُمــه ولســتَ بمسـ

 

   ــذَّب ــالِ المه ــعثٍ أَي الرج ــى شَ  عل

 

 إن لم تصبر للأخ والصديق على فساد        : قائلاً ،الإنسان بشكل عام  / فهو يخاطب النعمان    
 وضرب  ،نسان من أن تكون فيه خصلة غير مرضية        إذ لا يخلو الإ    ،يكون منه لم تبق لنفسك أخاً     

 .  مثلاً لذلك)أي الرجال المهذب(قوله 

 فكـان  ، فطرد منها ، قد آلمه ما وشى الأقارع به عند ملك الحيرة         ،والنابغة شاعر مظلوم  
اً ما يتخللها حكمة أو موعظة ينصح فيها الملـك بعـدم            أحيانيرسل له قصائده الاعتذارية والتي      

 : 1 إذ يقول، والتأني والروية في الحكم،تصديق الوشاة

]الطويل[  

ــرك لِنَ ــم أَتْ ــتُ فَلَ ــفْحلَفْ ـــةًسِ رِيب ك 

 

  مـــذْهب للمـــرءِ ولـــيس وراء االلهِ 

 

 نــتَ قَــد بلِّغْــتَ عنِّــي خِيانَــةًلَــئِن كُ

 

   ــذب ــشُّ و أَك ــي أَغَ ــك الواشِ   لَمبلِغُ

 

 كالشخص الذي يسـمع زئيـر       ،الحزن والفزع ويصور النابغة نفسه بعد ما أصابه من        
 :2 إذ يقول. ولا تطمئن هيبة منه،الأسد فلا تستقر معه نفسه

]البسيط[  

ــتُ أن ــاب أُنْبِئْ ــا ق ــدنِي أب عأَو وس 

 

ــرار ولا  ــى زأْرٍ قَ ــن علَ ــدِ مِ الأَس 

 

 في حين - وهو الصديق الوفي الذي لم يخنه أمانة–وينكر النابغة على النعمان توعده له 
 إياه بأن االله يأمر بالعدل والوفاء والمعروف         مذكراً ،يترك الظالم المذنب طليقاً معافى من العقاب      

 :3 وفي ذلك يقول،بين الناس

]البسيط[  

 ــم ــداً لَ بع ــد ــةً  أتُوعِ ــك أمان  يخُنْ

 

 كــر ــداً وتَتْ بــاً ع ــو ظَالِم هو ــالِع ض! 

 

                                                           

 .72، الديوان 1
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 .39، 38، الديوان 3
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ــا االلهُ أَبـــى ــاءهوو عدلَـــه إِلَّـ  فَـ

 

         ـائِعفُ ضـرلا العمعـروفٌ و فَلا النُّكْر 

 

 : حتى قال حكمته المشهورة    ،وما أن انتهى إلى مسامع النابغة نبأ وفاة النعمان بن المنذر          
 ."طلبه من الدهر طالب الملوك"

والمتأمل لشعر الحكمة في ديوانه يلاحظ أنه أتى على ذكر أسماء شخصـيات تراثيـة               
 حتى باتت تلك الشخصيات مضرب مثل للعرب فـي   ، والتأني وسداد الرأي   ،ةعرف عنها الحكم  

عليـه  - النبـي سـليمان    :على ذكرها صراحة    ومن تلك الشخصيات التي أتى     ،الحكمة والعظة 
 الذي عرف عنه العدل وإصلاح البرية عن السوء طالباً من النعمان أن يكـون بمثـل                 -السلام
 التي عرف عنها فطنتها وصحة حكمها وسرعة حسـبتها  ،إلى زرقاء اليمامة  وكذلك أشار . عدله

 .1للحمام الشّرع

 والتـي أتـى معظـم       ،ومن الشخصيات العربية التراثية التي عرفت بالحكم والمواعظ       
 الني كـان    ، لقمان بن عاد صاحب النسور السبعة      :الشعراء الجاهليون على ذكرها في أشعارهم     

 :2 ومن ذلك قوله،ي أكثر من قصيدة وقد أشار النابغة إليه عرضاً ف،آخرها لبد

]البسيط[  

  أَحــلام عــادٍ، وأَجســاد مطَهــرةٌ   

 

َـعقَّةِ والآفَــاتِ والإِثْــمِ      مِــن المــ

 

 ، فيضربون بهـم المثـل     ،وكان العرب يرون أن من كان قبلهم من الأمم الماضية أحلم          
 حتى  ،شهورون ثمانية من العماليق   حلماؤهم الم   وكان ، متعارفاً )قبيلة لقمان (وكان الحلم في عاد     

، وعلى الرغم من أن ثمة خلافـاً بـين          3"أحكم من لقمان ومن زرقاء اليمامة       " :قيل في الأمثال  
أو أنه لقمان الذي كان يوصي ابنه وتحدث عنه القرآن          ) لقمان بن عاد  (المؤرخين على شخصية    

وارثة في الذهنية العربية منذ      إلا أنه بقي اسم لقمان وشخصيته وحكمه ومواعظه مت         .وخلد ذكره 
 . وتوارثتها الأجيال حتى أيامنا هذه،العصر الجاهلي
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إنما اكتفى بالإشـارة    ، ينسبها للقمان مباشرة   والنابغة الذبياني وإن لم يذكر حِكماً ومواعظَ      
  إلا أنني لا أستبعد أن يكون جزءاً كبيراً من حكم النابغة قد استقاها من حكم لقمـان                 ،إليه تلميحاً 

إن حكمة لقمان كانـت كثيـرة        " : يقول إبراهيم عبد الرحمن    ،التي كانت ذائعة في ذلك العصر     
 .1" تعرف بمجلة لقمان، وإنهم كانوا يتداولونها مكتوبة في مجلة،متداولة بين عرب الجاهلية

مكارم و   ، النصح للملك ولقومه وللأصدقاء    :ومعظم حكم النابغة تدور حول ثلاثة محاور      
 .حول الحياة والموت  وأخيراً،العدل والوفاءالأخلاق ك

 ويكثر لهم النصـح حتـى       ،فمن نصحه للملوك أنه كان يحذرهم من قتال بعض القبائل         
 وتأكيداً على هـذا المعنـى يقـول         ،تصبح كثرة الإنذار أو الإعذار علامة على صدق النصيحة        

 :2النابغة

]السريع[  

ــر ــغٌ عم ــن مبل ــةًم ــدٍ آي ــن هن  و ب

 

  لنَّصــيحةِ كَثْــرةُ الإِعــذَارِ  ومِــن ا 

 

 ألا يغزو بني حن لأنهم في منعـة         ،وكان النابغة قد نصح النعمان بن الحارث الغساني        
 وأرسل لهم جيشاً لقتالهم فما كـان        ، فأبى عليه الملك   ، وأخبره أنهم في حرة وبلاد شديدة      ،وبأس

 وفي ذلك قـال     ، بنصيحة النابغة له    وتمنى الملك أن لو كان أخذ      ،من الجيش إلا أن عاد مهزوماً     
 :3النابغة

]الطويل[  

  ــه ــوم لَقِيتُ ــانِ ي ــتُ للنِّعم ــد قُل  لَقَ

 

ــادِرِ     ــةِ ص ــن بِبرقَ ــي ح ــد بنِ  يري

 

  ــإِن ــن فَ ــي ح ــب بن ــاءهم تَجنَّ  لِقَ

 

ــابِرِ    ــا بِص ــقَ إِلَّ ــم تَلْ ــه وإِن ل  كَرِي

 

 الذي حماه النعمان بـن  ،هم من تربع وادي أقر يحذر،وكان النابغة صادق النصح لقومه 
 ، ولم يستمعوا لنصحه، وعيروه بخشيته النعمان، لكن قومه لم يستجيبوا لنصحه،الحارث الغساني
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 وأسروا من   ، فوجه إليهم الغساسنة جيشاً فأصابوهم     ،ونزلوا ذلك الوادي المملوء بالعشب والمياه     
 :1لنابغة، وفي ذلك يقولابنة ا) عقرب( وكان من بين الأسرى ،نسائهم

]البسيط[  

ــتُ ينَه ــد ــي لَقَ ــن ذُبيــان بنِ ــرٍ ع  أُقُ

 

ــربعِهِم   ــن تَ عــلِّ  و ــي كُ ــفارِ ف أَص 

 

 منقَـبِض  يـا قـومي إِن اللَّيـثَ      :وقلتُ

 

  الضـــارِي لوثْبـــةِ براثِنِـــهِ علـــى 

 

 خَشْــيتَه ذُبيــان بنُــو وعيرتْنِــي

 

         بـأن أخشـاك ـارِ   وهل علـيع مِـن! 

 

 ينصح ويعظ   ،فكان النابغة صادقاً في نصحه الصادر عن حكمة وروية وسداد في الرأي           
 ويطلب ممن يشكك في ذلك أن يسـأل         ، ويدافع عن صحة حكمه ورأيه     ،بما فيه خير للمنصوح     
 ، ويعترف له بحكمته وسـداد رأيـه       ، الذي لا يخفى عليه حقائق الأمور      ،العالِم الكريم من الناس   

 :2كد ذلك قولهويؤ

]البسيط[  

ــ ــي وعــالِمهمينْبِئْ  ك ذُو عِرضِــهِم عنِّ

 

 ـ          لِمع ـناهلُ شَـيءٍ مِثـلَ مج لَيساو 

 

 :3 قوله،ومن جميل حكمه التي يوجهها للأصدقاء لإدامة المودة والألفة بينهم

]الكامل[  

ــر ــي لا خَي ــزمٍ ف ــرِ ع ــةٍ بِغَي وِير 

 

  نَو إِنو ــن هو ــك ــراحا والشَّ ــتَ س ي 

 

  ــدِيق ولا تكــنللص كدقِ وــتَبواس 

 

4مِلْحاحـــا بِغَـــارِبٍ يعـــض قَتَبـــاً 
 

 

 يمــن والأَنَــاةُ ســعادةٌ   والرفْــقُ

 

ــي  ــتَأِن ف ــقٍ فَاس ــاقِتُ رِف ــا لَ احنَج 

 

ــأْس اليــاتَ و ــا ف ــةً مِم ــب راح  يعقِ

 

 بلَـــرـــةٍ ومطْعم ـــودـــ تَعاح5اذُب
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 وإلى  ،ففي الأبيات السابقة يدعو النابغة إلى المحافظة على الود والتسامح بين الأصدقاء           
 وعدم التحسـر    ، ويحذر من الشك   ، والـتأني في الأمور لأنها سبيل النجاح      ،الرفق في المعاملة  

  لأن ذلك يورث   ، والرضا لما فات من الحوادث     ،على ما فات وعدم الجشع الذي قد يولد الندامة        
 ويلاحظ من الأبيات السابقة أنها تضمنت جملة من النصـائح           .النفس الإنسانية الراحة والسعادة   

 لتكون سراجاً مضيئاً لكـل      ، يقدمها الشاعر لغيره   ،والحكم الصادرة عن خبرة وتجربة في الحياة      
 وبعضها في ،ويلاحظ أن هذه الحكم والمواعظ جاء بعضها في نصف بيت     . امرئ في هذه الحياة   

 ولقد صدق حماد الراوية عندما سـئل      . وروعة البيان  ، وحافظت على صدق النصيحة    ،ع بيت رب
 . لا بل بربع بيـت     ، لا بل بنصف بيت    ،باكتفائك بالبيت الواحد من شعره    " : فقال ؟بم تقدم النابغة  

 .1"وربع بيت يغنيك عن غيره... كل نصف يغنيك عن صاحبه

لى وحدة القبائل وتصالحها مـع بعضـها         وهو يدعو إ   ،وتتجلى الحكمة في شعر النابغة    
 ويحذر من أي دعوة للفرقة والاخـتلاف        ، لأن وحدتها سبيل النجاة والنصر على الأعداء       بعضاً،

 :2 إذ يقول،الذي يورث الهزيمة

  ]البسيط[

ـــح ــم فَصالِ ــدا لَكُ ب ــاً إَن  ونا جميع

 

 ولا تَقولُــوا لَنَــا أمثالَـــها عــامِ    

 

 وصـفة   ، لكن شقاوتهم  ،سعى في الصلح بين قبيلته وبني صعصعة      ويعترف النابغة أنه    
 :3 وفي ذلك يقول، ويعتدون عليها،الغدر عندهم جعلتهم ينكثون عهدهم مع قبيلته

]الوافر[  

 مفَـــإِن تَغْلِـــب شَـــقَاوتُكُم علـــيكُ

 

ــعيتُ   ــلاحِكُم سـ ــي صـ ــإِنِّي فـ  فَـ

 

ن قذف الأعراض وكيل الشتائم للمهجـو        فإنه يترفع ع   ،وإذا أراد النابغة أن يهجو امرأً     
 دعوني أجب عـامر بـن   : ولا أدل على ذلك من قوله لقومه، ويلجأ إلى الحكمة في الهجاء   ،منه

                                                           

 .11/3794، الأغاني: الأصفهاني 1
 .82،الديوان 2
 .174،الديوان 3
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 فإنه يرى أنه أفضل     ، وأفضل إليه أباه وعمه    ، وأصغر إليه نفسه   -الذي هجاهم من قبل   –الطفيل  
 :1 فقال،منهما وأعيره بالجهل

]الوافر[  

ــامِر ع ــك ي ــإِن ــلاًفَ هــالَ ج ــد ق   ق

 

  ابــب ــلِ الشَّـ ــةَ الجهـ ــإِن مظِنَّـ  فَـ

 

 بـــراءٍ فَكُـــن كَأبِيـــك، أَو كَـــأبِي

 

   ابــو ــةُ والصـ ــك الحكُومـ  تُوافِقْـ

 

 2كالأمانة،ثم تحدث النابغة بعد ذلك عن الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يتسم بها الإنسان             
 وحث عليها ،لاق العريقة والقديمة التي اتصف بها الأنبياء لأنها من الأخ،3 والوفاء وعدم الخيانة

  . وبقيت هذه الأخلاق متوارثة حتى أيامنا الحاضرة،الحكماء

، بتلك الحكمة  والنابغة يقر ،ن خير م الشكر على ما يقدمه الآخرون لهم        ،ومن شيم الكرام  
 بل شكروه   ،دروه فلم يغ  ،في معرض حديثه عن مساعدته لبني أسد في قتال بني عبس          ويوظفها  

 :4 إذ يقول،بأفضل مما قدمه لهم

]البسيط[  

ــدوا ــي دودان إِذْ نَشَ ــرتُ بن نَص ــد  وق

 

 فِي ولو نُشِدوا بِـالحِلْفِ مـا غَـدروا        حِلْ 

 

ـــتُهلَيأَبا خُلُقـــاً مـــنِهِ أَثْنَـــوبأَحس 

 

 إِن ــرام ــتَهم إِذا الكِـ ــكَروا أَبلَيـ   شَـ

 

 تبيح بما اختلجـت     - فهي على قلتها   -عن الموت وتقلب حوادث الدهر      أما حكم النابغة    
 الذي يشبهه كحيوان مفترس له مخالـب لا ينفـك           ،نفسه من مشاعر الرهبة والجزع من الموت      

 ولا يترك أحداً من ذوي المجد والملـك إلا          ،حتى ينقض على فريسته و ينتصر أبداً على الناس        
 :5 ومن ذلك قوله،أتى عليهم

                                                           

 .، وسيتم شرح هذه الأبيات في مبحث الأغراض الشعرية في هذا الفصل109،الديوان 1
2

 .222،الديوان 
3

 .113ا%$#"ان، 

 
 .184 ،الديوان4
 .227،الديوان 5
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]البسيط[  

ــب ــدهر مــن يطل ــه ال ــه تُدركْ خالبم 

 

 هر بــالوتر نــاجٍ غيــرالــدمطلــوب و 

 

 ومكرمــةٍ مجــدٍ ذَوِي مـا مــن أُنــاسٍ 

 

ــا  ــيهم  إلَّ ــد عل ــدةَ يش ــذِّيبِ شِ  ال

 

    المـوتِ معرضـةً    إنِّي وجـدتُ سِـهام 

 

ــوبِ    ــال مكت ــن الآج ــفٍ م ــلّ حت  بكُ

 

 بل إن الموت    ، لا يملكون الفرار منه    ،اسوكأن الشاعر مؤمن بأن القدر مكتوب على الن       
 :1 يقول،آتٍ عليه لا محالة

]الوافر[  

 زِيـــاد هــوى  ونتُالشَّــامِ  وقــالَ 

 

ــةٍ   ــلِّ منيّـ ــبب لِكـ ــ سـ  ينمبِـ

 

وعليه فليس هناك سبيل للخلود والبقاء في هذه الدنيا بعدما أتى الموت على عظام الناس               
 فزال عرشه وتمـزق     ، الذي كان يوماً ربيعاً لليتامى     ،س لقد أتى الموت على أبي قابو      ،وملوكهم

 : 2يقول النابغة،ملكه

]الكامل[  

 ــود ــو الخُلُ جرأً يــر ــد إن ام  رأَى وق

 

 عجـز  بِـه  قَـابوس يغْـدى    سرير أَبي  

 

ــتَ ــاً وكن ــامى ربِيع ــمةً لِليت عِصو 

 

          ـزنَج قَـدى وـحأَض وسأَبي قَـاب لْكفَم 

 

 وأن  ، النابغة خبرته في الحياة ونوازل الدهر مبيناً أن دوام الحال من المحـال             ويصور
 إذ يقـول فـي   ، وذلك في قصيدة رثى فيها النعمان بن الحـارث الغسـاني          ،الدنيا لا تدوم لأحد   

 :3مطلعها

] البسيط[  

ــدقُه   ــول أَص ــام،وخير الق ــلْ للهم  ق

 

 والــدهر يــومِض بعــد الحــالِ بِالحــالِ 

 

                                                           

 .ظاهر: هلك، مبين: زياد اسم النابغة، هوى. 222، الديوان 1
 .194،الديوان 2
 .يلمع، أي تارة يأتي بالخير وتارة يأتي بالشر: يومض. 165،الديوان 3
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 بل بين ، وفرق بين الأليف وأليفه، في قصيدة أخرى إن الموت قد باعد بين الأحبةويقول
 :1الخليلين

]الوافر[  

ــلُّ ــةٍ فَكـ ــروم قَرينـ ــفٍ قـ  إلـ

 

 فَارِقُـــهطِ إلـــى مالشَّـــح القَـــرِين  

 

ــلّ ــوك ــى وإِن ى فت ــرى أَمشَ  وأَثْ

 

 هــتَخْلِج ــن سـ ــدنيا عـ ــون الـ  منُـ

 

 :2 يقول نفسه وفي المعنى، والصديق الحي، الصديق الميتوتصبح الأرض مفرقة بين

]البسيط[  

 حسب الخَلِيلَـين نَـأي الأرضِ بينَهمـا       

 

ــا    ــذا تَحتَه هــا و ــذَا علَيه ــالِ ه ب 

 

 من أن النابغة مكث دهـراً لا        3 ما رواه أبو زيد القرشي     ،ومن شعر الحكمة عند النابغة    
 ، فلما نظر إلى الناس    ، ثم عصب حاجبيه على جبهته     ،سلن ثيابه  ثم أمر بناته أن يغ     ،يقول الشعر 
 :4أنشد يقول

]مجزوء الكامل[   

ــرء ــأْ يالمــ ـــعِي ن أَلُمــ  ـــ

 

 ـــطُـــشَ وول عقَـــشٍي ـــدضي هر 

 

ــفْتَ ــشَب ىنَــ ـــهتُاشَــ ْـبــ يو  

 

  ـقَــى بعــد   رهمــ شِي حلْــوِ العـ

 

ونُــــخُتَوــــالأَ هيى حتّــــام 

 

 يســـــره اًئيشَـــــ ىريـــــ لا 

 

ــ ــمكَـ ــي إنامِ شَـ ـــتٍ بـ   هلَكْـ

 

ــلٍ تُ  ــهِ وقائِـــــ  دره لِلـــــ

 

ولا يخفى على أحد ما في هذه الأبيات من حكم إنسانية رائعة تعبر عن خلاصة تجربة                
 ونفس كل إنسان يرغـب فـي طـول          ،النابغة في الحياة ورؤيته لها ناطقاً بما تجوش به نفسه         

 ويصبح الناس بين شامتٍ     ، فتفنى بشاشة المرء وتخونه الأيام     ،هإذ لا يبقى شيء على حال     ،العيش
 . وذاكرٍ لفضله،بموته

                                                           

 .218، الديوان 1
 .188،الديوان 2
 .1/158، الشعر والشعراء: ، وانظر ابن قتيبة1/197، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام 3
 .231+230،الديوان 4
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 وتعـالج   ،ونستخلص مما سبق أن مواعظ النابغة وحكمه جاءت تحمل معاني إنسـانية           
 وقـد   ، غايتها النصح والإرشاد   ، ولكل عصر وأوان   ،قضايا اجتماعية صالحة لكل زمان ومكان     

 أو من خلال قصصه الموروثـة       ،وب مباشر في بيت شعري    جاءت بعض حكمه ومواعظه بأسل    
ومن تلكم    والتي تحمل رموزاً ودلالات محفوظة في الذاكرة الجمعية لقبيلته و بيئته           ،عن أسلافه 

  .1هاليفالقصص قصة الحية وح

 وظـف الحكـم   -كغيره من الشعراء الجاهليين  -الذبياني    أن النابغة  ،ويلاحظ مما سبق  
 وقد انثالـت    ، وعبر من خلال قصائده عن القيم والأخلاق الإنسانية المثلى         ،والمواعظ في شعره  

 أسرت بروعتها وحسن سـبكها قلـوب الكثيـرين          ،الحكمة على لسانه بمعانٍ واضحة متسلسلة     
 .وعقولهم

 الأمثال

 . من ألوان الحكمة عند جميع الأمـم والشـعوب   ولوناً ،تعتبر الأمثال أحد الفنون الأدبية    
 فهي أشبه ما تكون ، وترجمان أحوالها،اربها ومستودع حكمتها، وسجل أخبارهاوهي خلاصة تج

 ويتجلى فيها فكرها ومعتقداتها وعاداتها وتقاليـدها        ، تعكس روح الأمة وعبقريتها    ،بمرآة صافية 
 لا بد للباحثين والدارسين من الاطلاع علـى هـذا           ه فإن ،ومن هنا . 2خلاقية و التربوية  ومثلها الأ 
 .غوي والفكري والاجتماعي النفيسالتراث الل

 ولا ريب أن أمثال كل أمة من الأمم نابعة من بيئتها الاجتماعية والجغرافية من محيطها              
 ومن أحداث وقعت لأفرادها وجماعاتهـا       ، ومستمدة من واقع تجاربها في الحياة اليومية       ،الفكري

 .م وخلفت أبعد الأثر وأبقاه في نفوسهم وعقوله،في تاريخها المديد

 ولذلك فمـن  ،والإنسان قديم العهد بالأمثال والحكم الشعبية قدم تجاربه على هذه الأرض      
 ولكن لما كانت الأمثال وليدة تجارب الناس في تعامل          ،المتعذر الجزم بتاريخ نشأة الأمثال عنده     

                                                           

1
 .105 ، انظر الفصل الثالث مبحث الأفعى 

 . الكتاب، مقدمة1998، مكتبة لبنان ناشرون، 1،طمعجم كنوز الأمثال والحكم العربية النثرية والشعرية: خلايلي، كمال 2
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 وأنهـا   ، فمن المحقق أنها بدأت تظهر بعد تكون المجتمعات البشرية الأولـى           ،بعضهم مع بعض  
 .1 كانت تروى رواية قبل جمعها وتدوينها، الشعر والخطابةشأن

 يختلف عن الحكمة فـي     ، وهو أكثر فنون القول تداولاً     ،المثل لغةً معنى المماثلة   يتضمن  
 وأساسه حسن التشبيه    ، وأنه أكثر شيوعاً   ، أنه لم يصدر عن حكيم أو فيلسوف       : أهمها ،وجوه عدة 

وهذا يؤكد ما أقره ابن عبد ربه في كتابه العقد          . 2كمةوليس إصابة المعنى كما هو الحال في الح       
  : فوصفها بقوله،الفريد عندما تنبه إلى أهمية الأمثال

 ، والتي تخيرتها العرب وقدمها العجـم      ، وحلي المعاني  ،إنها وشي الكلام وجوهر اللفظ    "
يسـر   لم   ، وأشرف من الخطابة   ، فهي أبقى من الشعر    ، وعلى كل لسان   ،ونطق بها في كل زمان    

 ."3 أسير من مثل: حتى قيل، ولا عم عمومها،شيء مسيرها

 وأدبهـا   ،وقد عدت الأمثال ميزاناً يوزن به رقي الأمم وانحطاطها وسعادتها وشـقاؤها           
 ، وأكثر ما تكون أمثال العرب وحكمهم موجزة متضمنة حكماً مقبولاً أو تجربة صحيحة             ،ولغتها

  .4 زهير والنابغة:راء أمثالاً وأكثر الشع،تمليها عليهم طباعهم بلا تكلف

 وحرصـوا علـى     ،وقد اهتم العرب بضرب الأمثال وحفظها وتدوينها اهتماماً كبيـراً         
 ولأنها ،وخطبهم وكلامهم لما لها من أثر مدرك في الذاكرة الجمعية عندهم تضمينها في أشعارهم

 .5تعليمها لأبنائهم و،زينة يحرصون على تزيين كلامهم بها

 أو  ، الأمثال القديمة التي تروي قصة حدث تـاريخي        : تداولاً عند العرب   وأكثر الأمثال 
 الأمثـال    وهنـاك  ، ثم الأمثال الدينية الإسلامية التي تعرف بالأمثال القياسية        ،شخصية تاريخية 

                                                           

 . الكتاب، مقدمةمعجم كنوز الأمثال والحكم العربية النثرية والشعرية: خلايلي، كمال 1
 .2011،5،دار صادر بيروت، لبنان، 1كارين صادر،ط: ، تحقيقالمستقصى في الأمثال: الزمخشري، جار االله 2
 .1999،3/5لبنان، -، دار إحياء التراث العربي بيروت3، طالعقد الفريد: ابن عبد ربه 3
بيروت، -لمكتبة العصرية ، ا 1يوسف الصميلي، ط  : ، تحقيق جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب      : الهاشمي، أحمد  4
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 فيما بني بعضها الآخـر علـى الحكايـات          ، التي جرى بعضها على ألسنة الحيوانات      ،الخرافية
 .1الخرافية

 ، الدعوة إلى حفظ اللسـان     : منها ،مثال إجمالاً نصائح وأمثولات أخلاقية    وتحمل هذه الأ  
 وغيرهـا مـن     ، والشجاعة والمروءة والعـزة والوفـاء      ، والقناعة بالقليل  ،والصبر على المحن  

 .2 وتنهى عن كل نية سوء أو غدر بالآخر،المضامين التي تفرز القيم الجيدة في الإنسان

 التي تخلد أحداثاً ووقائع     ، من الأمثال العربية القديمة    وقد وظف النابغة في شعره الكثير     
 شكلت جميعاً جزءاً من الفنون الأدبية التـي توارثتهـا           ، أو قصصاً واقعية أو خرافية     ،تاريخية
 وتنافس الشعراء والخطباء والإخباريون على قولها في الأسواق العربية لا سيما سوق             ،الأجيال
 وغيرها من الأسواق العربية التي كانت تتخذ كثيراً من          ،دبياً فيها  التي كان النابغة حكماً أ     ،عكاظ

  . كذي المجنة والمجاز،المظاهر الأدبية والاجتماعية

وكان النابغة أحياناً يأتي على ذكر المثل كاملاً في قصائده وأحياناً يوظف كلمة واحـدة               
 ومن الأمثال التي تخلـد      .ي فتثير تلك الكلمة قصة ذلك المثل في اللاشعور الجمعي الجاهل          ،منه

 ويضرب مثلاً فـي     ،وهو من أشهر أيام العرب    ] ما يوم حليمة بسر    [حدثاً تاريخياً قول العرب     
 ما ارتفع في هذا اليوم من العجاج ما غطى عين الشمس حتـى              : ويقال ،كل أمر متعالَم مشهور   

ان على جيش المنذر وفي هذا اليوم انتصر الحارث بن جبلة الغساني ملك غس . 3ظهرت الكواكب 
هي ابنة  ) حليمة(و.  وكان من أعتى ملوك المناذرة     ، وقُتل فيه المنذر   ،بن ماء السماء ملك الحيرة    

 ومن  ، كانت تطيب جيش أبيها لتحفيزهم على محاربة المناذرة        ،الملك الغساني الحارث بن جبلة    
 .يقتل المنذر بن ماء السماء يحظى بالزواج منها

                                                           

 .6مقدمة المحقق ،، المستقصى في الأمثال: الزمخشري 1
  .المصدر السابق، الصفحة ذاتها 2
 ،  118،  2003لبنـان، –الهلال، بيروت   ومكتبة  ، دار   1قصي الحسين،ط  :، تحقيق أمثال العرب : الضبي، المفضل محمد   3

 .61، ) يوم حليمة(وانظر الفصل الثالث مبحث أيام العرب
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كليني لهم يا أميمة     (:هذا المثل في بائيته المشهورة    جزءاً من   ياني  وقد وظف النابغة الذب   
وسيوفهم الأسـطورية،   ، ودينهم القويم  ،بقوتهم  وأشاد ،التي أتى فيها على مدح الغساسنة      )ناصب

 :1 إذ يقول،التي توارثوها منذ أزمان يوم حليمة

]البسيط[  

مــيوفَهس أَن غَيــر فِــيهم ــبيلَــا عو 

 

 ــن ــولٌفُ به ــن لُ ــراعِ مِ ــبِ قِ  الكَتَائِ

 

ــن ــورثْن مِ ــانِ تُ ــومِ أَزم ــةٍ ي  حليم

 

 إلى اليـومِ قَـد جـربن كُـلَّ التَّجـارِبِ           

 

ُـعيدِّي لتسمع با [ : قول العرب  ،ومن الأمثال المشهورة التي وظفها النابغة في شعره        ـم
يقال ،المنذر لرجل من قبيلة قضاعة معد      النعمان بن    :ويقال إن أول من قاله    . 2]خير من أن تراه   

 فكتـب  ،النعمان بن المنذر حتى عيل صبر النعمـان      ) الثغور( كان يغير على مسالح      ،له ضمرة 
 فلما نظر إليه ازدراه وكان ضـمرة        ، فقبلها وأتاه  ،دخل في طاعتي ولك مئة من الإبل      اأن  " :إليه

 إن الرجال ، مهلاً أيها الملك:فقال ضمرة!! "  تسمع بالمعيدي لا أن تراه       : فقال له النعمان   .دميماً
 وإن نطق نطـق     ، إن قاتل قاتل بجنان    . قلبه ولسانه  : وإنما المرء بأصغريه   ،لا يكالون بالصيعان  

  .3" صدقت الله درك: قال المنذر،ببيان

  وقيل ، وقد روي عليه فاستثقلوه فخففوه     ، وكان الأصل معيدي   ،والمعيدي تصغير معدي : 
 :4 وقال النابغة موظفاً هذا المثل في شعره.لك تحقيراً لشأنه ووضعاً منهإنما صغره الم

]البسيط[  

ــلَّ ض  مهــر ــنْهم وغَ ع مهــوم  تْ حلُ

 

5سن المــعيدِي فِـي رعـيٍ وتَعزِيـبِ         
 

 

                                                           

 .45-44،الديوان 1
 .1/352، المستقصى في الأمثال:، وانظر الزمخشري29، أمثال العرب: الضبي 2
، دار الكتـب العلميـة   1أحمد عبد السلام ومحمـد زغلـول، ط       : ، تحقيق جمهرة الأمثال : العسكري، الحسن بن عبد االله     3

 .1/215، 1988بيروت، 
 .49،الديوان 4
أراد النابغة في هذا البيت تحقير بني أسد وبني فزارة الذين اغتروا بحسن حالهم وأمنهم، واعتدوا على حمى الغساسـنة،                 5

 .في خلاصهم حتى باغتهم الجيش فأصاب منهم وأسرهم،وسعى النابغة
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  .ويضرب هذا المثل للنابه الذكر ولا منظر له

 يروي المفضل الضبي 1]صـام ما وراءك يا ع[ أو ]نفس عصام سودت عصاما  [والمثل  
 وأحـزمهم   ، وأبينهم لسـاناً   ،أن العرب تزعم أن عصام بن شهبرة الجرمي كان أشد الناس بأساً           

 قال قائـل مـن   ، وكان على عامة أمر النعمان، وكان من صلحائهم، لم يكن في بيت قومه     ،رأياً
بسـيدهم؟ فقـال     ولـيس    ، وليس ببيت قومه   ، كيف نزل عصام بهذه المنزلة من النعمان       :الناس
 :2عصام

]الرجز[  

ــامٍ ــس عصـ ــنفـ ــامدو سـ  اتْ عِصـ

 

جوعــه ــاًملِ لَتْـــ ــااهم كـــ  مـــ
 

لّمعـو   اماوالإِقْـــــد ه الكَـــــرتْـــ
 

 

ــادةَ والكِ  ــه الســ ــاوألحقتْــ  رامــ
 

 :3يقول له النابغة وهو الذي

]الوافر[  

ــم ــم أَلَـ ــك أُقْسـ ــي عليـ  لَتُخْبِرنِّـ

 

ــولٌ   حمأَم اممـــه ــنَّعشِ ال ــى ال  علَ

 

ــإِنِّ ــام لا يفَـ ــى أُلَـ ــولٍ علَـ  دخُـ

 

 لَكـــنـــا وم كاءرو ـــامـــا عِصي 

 

 إلا أن   ، فدفعه سالف العهد والصـداقة لزيارتـه       ،وكان النابغة قد سمع بمرض النعمان     
 .حاجبه عصام كان يمنعه من الدخول على الملك لغضبه عليه

 ذلـك المثـل   . قديماً لا يزال متوارثاً متداولاً حتى أيامنا هذه      ويوظف النابغة مثلاً عربياً   
والرائد هو الذي يقدمه قومه ليرتاد لهم منزلاً أو ماء أو موضـع             . 4 ]لا يكذب الرائد أهله    [:هو

                                                           

 .2/262، مجمع الأمثال: الميداني: وانظر. 116، أمثال العرب: الضبي 1
 .2/312، جمهرة الأمثال: العسكري: وانظر .319، المستقصى في الأمثال: الزمخشري 2
 .105، الديوان 3
 .1/405، )الرائد لا يكذب أهله( بلفظ جمهرة الأمثال، وقد رواه العسكري في 2/233، مجمع الأمثال: الميداني 4
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 وكان فيـه    ، فإن كذبهم صار تدبيرهم على خلاف الصواب       ،حرز يلجؤون إليه من عدو يطلبهم     
 وقـد   . ويضرب فيما يخاف من غب الكـذب       . فإنه لا يكذب أهله     أي إنه وإن كان كاذباً     .هلكتهم

 الذي أطلق سـراح ابنتـه   ،وظف النابغة معنى هذا المثل في قصيدته التي مدح فيها ابن الجلاح       
 :1 فقال يمدحه، وغيرها من سبي غطفان وأسراهم كرامة لأبيها النابغة،عقرباً

]الطويل[  

ــدا ــوتَ معـ ــائِلاً علَـ ــ نـ  ةًونِكَايـ

 

 رائِـــدِ أَولُ لِغَيـــثِ الحمـــدِ فَأَنْـــتَ 

 

 فأنـت   ، ونكايةً في عدوك وأنت سابق إلى ما يكسبه الحمـد          ،أي علوتهم نائلاً في وليك    
 .كالرائد الذي يتقدم إلى المرعى ويسبق إليه

، قال  2]أي الرجال المهذب   [ :ومن الأمثال التي يعزى إلى النابغة فضل السبق في قولها         
 : 3 حيث قال، أول من قاله النابغة الذبياني:دانيالمي

] الطويل[  

 ســتَبقٍ أَخــاً لا تَلُمــه   بِمولَســتَ

 

ــذَّب؟   هــالِ الم جالر ثٍ أَيــع ــى شَ  علَ

 

 ومعناه في ثنايا بيته السـابق الـذي جـرى     ،ويلاحظ أن النابغة وظف هذا المثل بنصه      
  .مجرى الحكمة أيضاً

 ويذكر الميداني   .4]رب ساع لقاعد   [ : قول العرب  ،بغة قوله وابتكاره  ومما ينسب إلى النا   
 وكان ، إن أول من قاله النابغة الذبياني      : يقال .]وآكل غير حامد   [:يروى مع هذا المثل قولهم    : إنه

     يقال له شـقيق، فمـات       ، فيهم رجل من بني عبس     ، من العرب  وفد إلى النعمان بن المنذر وفود 

                                                           

 .140،الديوان 1
 .1/23، مجمع الأمثال: الميداني 2
 .74،الديوان 3
 .1/299. مجمع الأمثال: الميداني 4
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 : فقال النابغة حين بلغه ذلك     ،ان الوفود بعث إلى أهل شقيق بمثل حباء الوفد         فلما حبا النعم   ،عنده
 :1 وقال للنعمان،رب ساع لقاعد

]السريع[   

ــةً منِعــلاً و فَض سِــيبــتَ فــي العقَيأَب 

 

  ةً مِــنــدمحمامِــدِ باقيــاتِ وحالم 

 

ــاء حِب ــد ــقيقٍ عِنْ ــارِ شَ جــرِهِ أَح قَب 

 

 حي ــان ــا كَ موــه ــى قَبلَ ب ــر ــدِ قَب  وافِ

 

ــى ــه أَتَ ــه أَهلَ ــاء مِنْ ــةٌ حِب منِعو 

 

ــدِ    ــر قَاعِ ــعى لآخَ ــرِئٍ يس ام برو 

 

 فإنـه أراد أن ينسـب إلـى         ،ويلاحظ أن النابغة وإن كان له السبق في قول ذلك المثل          
لمثلين اللذين ينسبان  وقد آثرت أن أذكر هذين ا.النعمان السبق في حباء من مات عنده من الوفود

 في مبحث توظيفه للأمثال الموروثة في عصره ليدرك القارئ مدى فطنـة النابغـة               ،إلى النابغة 
 .وحكمته، وقدرته على توظيف الأمثال، بل وعلى تأليفها إن لزم الأمر في ثنايا شعره

مـن  أبصر [ :قول العرب ،ومن الأمثال ذات الصلة بالشخصيات التراثية العربية الحكيمة       
، وقد وظف النابغة ما توارثتـه  2 ]أحكم من لقمان ومن زرقاء اليمامة   [ :وقولهم،]زرقاء اليمامة 

 :3 في معلقته،العقلية العربية الجاهلية عن تانك الشخصيتين

]البسيط[  

 فَالســـنَدِ بِالعلْيـــاءِ ميـــةَ دار يـــا

 

ــدِ   ــالِفُ الأَب ــا س ليهــالَ ع ــوتْ وطَ  أَقْ

 

  . ولا حاجة لإعادة ذكرها،بيات في غير موضع في هذا البحثوقد ذكرت الأ

 ،ولعالم الطيور والحيوان نصيب من الأمثال العربية المتداولة في البيئة العربية الجاهلية           
 هي مـن    : قال الميداني  4]آمن من حمام مكة   [ : منها قول العرب   ،وظفها النابغة في ثنايا قصائده    
 :5 قال النابغة،الأمن لأنها لا تثار ولا تهاج

                                                           

 189.،الديوان 1
 . 222، 1/114، مجمع الأمثال: الميداني 2
  .28-14،الديوان 3
 .1/87،مجمع الأمثال:الميداني 4
 .25،الديوان 5
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] البسيط[  

ــو ؤَالممــنِ الع ــذَائِ هااتِ الطَّيــحسمي ر 

 

ــةَ  ــان مكَّ ــين ركْب ــلِ ب دِ الغَيــع السو 

 

 وسميت بالعائذات ،يقصد الشاعر أن االله تبارك وتعالى أمنها أن تهاج أو تصاد في الحرم
 وإن لم يكن بنصـه      ،لمثل ومعناه  ويلاحظ أن النابغة قد وظف كلمات هذا ا        .لأنها عاذت بالحرم  

 . لكنه مدرك لمن يسمعه،الحرفي

 وكانت العرب تتطير من الغـراب لأنـه لا          1 ]أشأم من غراب البين   [:وقولهم في المثل  
 وذكر أهل المعاني أن نعيـب الغـراب         ، فسموه غراب البين   ،يعتري منازلهم إلا إذا بانوا عنها     

 هم : فيقولون، إن العرب قد تتيمن بالغراب:حتج للغراب وقال من ا، ونغيقه يتفاءل به،يتطير منه
 ، وكثرة الأشجار ، أي يقع الغراب فلا ينفَّر لكثرة ما عندهم من الخصب          ،في خير لا يطير غرابه    

 :2 واحتجوا بقول النابغة.فلولا تيمنهم به لكانوا ينفرونه

]الكامل[  

قَـــدابٍ وـــرطِ حهلِـــرةٌ وـــورس 

 

 ــي الم ــيسف ــدِ ل ــاج هــارِ  غُراب  بمط

 

 فإنه في قصيدة    ،وإن كان النابغة قد وظف معنى التيمن والتفاؤل بالغراب في هذا البيت           
 إذ  ، الذي ينذر بالرحيل وبمفارقة الأحبـة      ،أخرى قد وظف المعنى التشاؤمي من الغراب الأسود       

 :3يقول

]الكامل[  

ــداً   ــا غَ ــأَن رِحلَتَنَ ــراب بِ ــم الغُ عز 

 

 برنَــا الغُــدافُ الأَســود  ك خَاوبــذ 

 

 لا مرحبـــاً بِغَـــدٍ ولا أَهـــلاً بِـــهِ

 

 ــان ــةِ إن ك ــقُ الأَحِب ــدِ تَفري ــي غَ  ف

 

                                                           

 .1/383،مجمع الأمثال: الميداني 1
يريد كثرة مجدهم : ليس غرابها بمطار: لهالمنزلة الرفيعة، وقو: السورة. رجلان من بني أسد: حراب وقد . 55،الـديوان  2

 .وتمكنه
  .90+89، الديوان 3
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   لقمان  نسور ، يقصدون بذلك آخر1]طال الأبد على لُبد   [ :قولهم ومن أمثالهم في الطيور   
 ،جعله في جوبة فـي الجبـل       وكان يأخذ فرخ النسر في     ، وكان قد عمر عمر سبعة أنسر      ،بن عاد 

 فإذا مات أخذ آخر مكانـه حتـى         ، أو أقل أو أكثر    ، فيعيش الفرخ خمسمئة سنة    ،الذي هو أصله  
 فضربت  ، وكان أطولها عمرا   ، فسماه لُبد  ، أخذه فوضعه في ذلك الموضع     ، إلا السابع  ،هلكت كلها 

 . وأتى أبد على لُبد، طال الأبد على لُبد: فقالوا،العرب به المثل

 :2وظف النابغة هذا المثل في داليته المشهورةوقد 

]البسيط[  

 أَمستْ خَلاء وأَمسـى أَهلُهـا احتَملُـوا       

 

 أَخْنَى علَيهـا الـذي أَخْنَـى علَـى لُبـدِ           

 

ويضـرب   3]كل أَزب نفور[ : ومنها قولهم،لإبلاوهناك الأمثال التي ضربتها العرب في  
 ، الكثير شعر الحـاجبين    : والأزب من الإبل   . ينفر من كل شيء    مثلا للرجل الجبان الخائف الذي    

 وقد وظف النابغة هذا المثل في قصيدته        . فكلما رآه نفر فهو دائم النفار      ،حتى يشرف على عينيه   
 الذي يجلب الشر وينفـر      ، وشبهه فيها بالبعير الأزب    ،التي هجا فيها يزيد بن عمرو بن الصعق       

 :4ك يقولوفي ذل.من حبل الهودج ويحيد عنه

]الوافر[  

ــرتَ ــي، أَثَ ــم الغَ ــتَ ثُ عنَز ــه  عن

 

 كمـــا حـــاد بالظَّعـــانِ عـــن الأَز 

 

أذل مـن فقـعٍ     [ : قـولهم  ،هجاء خصومهم في  ومن أمثال العرب التي كانوا يضربونها       
 وهي توطـأ وتقطعهـا      ، التي تنبت على وجه الأرض     ، الكمأة البيضاء الرخوة   : والفقع 5]بقرقرة

 ، ويشبه الرجل الذليل بالفقع    ، وهو مثل يضرب للذل    ، الأرض المستوية  : والقرقرة .لافهاالغنم بأظ 
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 قال النابغة يهجو أحد الخصوم      . ولأن الدواب تنجله بأرجلها    ،لأن الفقع لا يمتنع على من اجتناه      
 1 :ولا يكترث بوعيده

]الخفيف[  

 يمــــ مــا الشَّــقيقَةِ بنِــي حــدثُوني

 

 قَـــرٍبِقَ فَقعـــاً ــــنَعر ولَـــا أَنزي 

 

 يلاحظ مقدرة النابغة علـى توظيـف الحكـم          ،وبعد التأمل في الأبيات الشعرية السابقة     
 والتي نبعت من اللاشعور الجمعي الجاهلي بشتى تكوينه         ،والأمثال التي كانت شائعة في عصره     

معرفة العربيـة   وال، خلاصة التجربة  ،الاجتماعي والثقافي والبيئي، وأظهرت تلكم الحكم والأمثال      
 ، والأحداث التاريخيـة جليـاً فيهـا       ، فكان حضور الشخصيات التاريخية والأسطورية     ،الجاهلية

 كما يلاحظ أيضـاً     ،إضافة إلى حضور الجانب البيئي الذي كان يحيط بالعرب أينما نزلوا وحلوا           
مثيلـه   ما يدلل على صدق هوية الشـعر و ت         .معتقداتهم الشعبية حول بعض الطيور والحيوانات     

 .لذلك العصر الذي امتدت بعض رواسبه التراثية إلى أيامنا هذه

 الأغراض الشعرية

 ،تعد الأغراض الشعرية إحدى أهم الموروثات الأدبية التي تناقلها الشعراء في أشعارهم           
وهي غالباً ما تتسم بالنمطية والتقليدية التي نبعت مـن غلبـة             على اختلاف عصورهم وبيئاتهم   

 .ي على الشعرالموروث الفن

وقد تباين الشعراء الجاهليون في تناولهم للأغراض الشعرية كل حسب حاجته وقدرتـه             
 يقول ابن قتيبـة     ، لذلك نجد اختلافاً واضحاً في الموضوعات التي تناولوها في أشعارهم          ،وتفوقه
مـنهم   و ، ويتعذر عليه الهجاء   ، فمنهم من يسهل عليه المديح     ،الشعراء بالطبع مختلفون  " :في ذلك 

ويعود ذلك بالطبع لاختلاف طبقاتهم وأجيالهم      . 2 ..."من تسهل عليه المراثي ويتعذر عليه الغزل      
 .وتغير أحوالهم البيئية والنفسية والاجتماعية
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 ، عن أفكاره ورغباتـه وأحاسيسـه      بهالذلك كان الشعر الوسيلة الفنية التي عبر الشاعر         
 وكان الصراع الإنساني مع الدهر مـن        . الحياة وهي تعكس أفكار قومه وتطلعاتهم ونظرتهم إلى      

 .1أجل الحياة هو الباعث الأول لولادة الشعر العربي

 قد وظفها جميعاً    ،ويجد دارس شعر النابغة الذبياني أن جميع الأغراض الشعرية القديمة         
 وإن كثرت فيه أغراض المدح والاعتـذار والنسـيب   ،في شعره بصورة صادقة لعصره وحياته  

 مـا   .)موطنه الأصـلي  ( وذلك من جراء تنقلاته بين الحيرة والشام والحجاز          ،والهجاءوالرثاء  
أكسب تجربته الشعرية التميز والجودة في الألفاظ والمعاني والصور والتشـبيهات الحضـارية             

 وسأتناول في هذا المبحث أهم أغراضه الشعرية التي يظهر من خلالها            .والبدوية على حد سواء   
 .لمعتقدات والرؤى الجاهلية القديمةتوظيفه للقيم وا

 المديح

، وهو من التقاليد الأدبيـة      2 هو الثناء على شخص بذكر فضائله وسجاياه النبيلة        :المديح
 بعدما كان يصنعه    ، واتخذه الشعراء وسيلة للتكسب في ذلك العصر       ،الشائعة في العصر الجاهلي   

 فرغب  ،لعلاقة بين الشعراء والملوك    حتى نشأت ا   .الشاعر مكافأة للممدوح على معروف قدمه له      
 ورغب الشعراء في ذلك، حتى غدا التكسب        ، وأجزلوا لهم العطاء   ،الملوك في مدح الشعراء لهم    

كانت العرب لا تتكسـب  ": يقول صاحب كتاب العمدة  .بالشعر من بواعث المديح في ذلك العصر      
 إلا بالشـكر    ،تطيع أداء حقها   إنما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد لا يس            ،بالشعر

وتكسب مالاً  .. . وقبل الصلة على الشعر    ، فمدح الملوك  ،حتى نشأ النابغة الذبياني   ... إعظاماً لها 
ثـم تبعـه فـي    ...  حتى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة من عطاء الملوك     ،جسيماً

  3 ."التكسب زهير والأعشى والحطيئة
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 ورغبة الشـعراء  ، وإسرافهم في الإجازة عليه من جهة      ،وكانت رغبة الملوك في المديح    
 والكـف عـن     ، وفك الأسرى  ،وتحقيق مصالح سياسية وقبلية، كالتماس العفو عندهم      ،في العطاء 

  .الغزو على أراضيهم من أبرز بواعث المديح في الشعر الجاهلي

 ، وغسـان  وقد زخر ديوان النابغة الذبياني بشعر المديح الذي كان يوجهه لملوك الحيرة           
فـي   وكان يبالغ    . ولم يمدح غيرهم   ،بسبب طول مكثه عندهم حتى أصبح يلقب بشاعر القصور        

 . وكان يعتبر مدحه هبة يأسر بهـا الملـوك         ،لمدح على عادة الجاهليين وسائر الشعراء العرب      ا
 ،وكانت قصائده الخمسة التي وجهها إلى النعمان بن المنذر تفيض بشـعر المـدح والاعتـذار               

 :1 إذ يقول.بالشمس التي يفوق ضياؤها ونورها نور الكواكب الأخرىويشبهه 

]الطويل[  

ــبِأ ــمسنَّ ــوك ك شَ ــب والمل   كَواكِ

 

ــم إِذَا  ــتْ لَ طَلَع نــنْه ــد مِ بي ــب  كَوكَ

 

 :2 يقول، فيبلغ نفوذه ما بلغ الليل والنهار،ويمدحه بعظيم السلطة والنفوذ

]ويلالط[  

ــلِ  ــك كَالَّلي ــدرِكي فَإِنَّ م ــو ــذي ه  ال

 

      اسِعو نْكُـنْتَأَى ع  وإِن خِلْتُ أَن المـــ

 

 فجود  ، وهي الجود والكرم والشجاعة والعروبة     ،ويمدحه بأجل الصفات للإنسان العربي    
 وجود الملك وكرمه مقترن بشجاعته      ،الملك وكرمه مثل الربيع في خيره وعطائه وبهجته للنفس        

 وفي ذلـك يقـول     ،هء ويبيد أعدا  ،كرمه استطاع أن يقطع دابر الفقر      فهو بسيفه و   ،وحزمه وقوته 
 :3النابغة

  ]ويلالط[

هبــي س ــاس ــنْعِشُ النَّ ي ــع ــتَ ربي  وأَنْ

 

 قَــاطِع المنِيــةُ أُعِيرتْــه وســيفٌ 
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  :1ويقول في قصيدة أخرى

 ]الطويل[

ــه ــاً فَأَلْفَيتُـ ــر يومـ ــدوه يبِيـ  عـ

 

 ــر حبــاءٍ و ــتَخِفُّ عطَ سا يــابِر عالم 

 

 يمـنح الخصـب     ،بل إن عطاءه وكرمه مثل نهر الفرات الذي يتدفق في أرض العراق           
 وفي  . وهي صورة اعتاد الشعراء على تشبيه ملوك الحيرة بها         ، ويثبت في الناس الحياة    ،والماء

 :2ذلك يقول النابغة

]البسيط[  

ــه  ــاح ل ــب الري اتُ إِذَا هــر ــا الفُ فَم 

 

ــيتَ  ــه رمِ نِ غَوارِبيــر ــدِ العِب ببالز 

 

 بــي س ــه ــأَجود مِنْ ــاً بِ ــةٍ يوم  نَافِلَ

 

ــدِ   ــومِ دون غَ الي ــاء ــولُ عطَ حلا يو 

 

 عندما يشبهه بالنبي سليمان والنبـي       ،ويجمع النابغة إلى ممدوحه بعض صفات القداسة      
تي هي موضع قداسة وأمن وحماية لكـل         ال ، وينزله منزلة الأشهر الحرم    -عليهما السلام –نوح  

عليهمـا  - وذلك على ما كان عليه العرب من إرث إسماعيل بـن إبـراهيم             ،مستجير أو خائف  
 :3 وفي ذلك قوله-السلام

]الوافر[  

  ــك ــابوس يهلِ ــو قَ أَب ــك ــإِن يهلِ  فَ

 

 يــع النَّــاسِ والشَّــهر الحــرام   ربِ 

 

 ، يجد أنه كان يرى في ممدوحه صورة الرجل المثال         ،والمتتبع لشعر المديح عند النابغة    
 بالغـة   ، وتعود إلى أصول دينية مقدسـة      ،وهي صورة متوارثة في اللاشعور الجمعي الجاهلي      

... . ويخصـب الأرض   ، إذ كانوا يعتقدون أن الملك يرسل عليهم المطر ونـور الشـمس            ،القدم
وجـوده    وكثـرة كرمـه  ،شمس أو القمرالممدوح يرتبط بعالم الآلهة في السماء فهو كال   / فالملك

 وهـو كالسـيف     ،وهو كالربيع والفرات الذي يعطي الحياة لمن يشاء       ،كالمطر الساقط من السماء   
                                                           

 .71،الديوان 1
 .27+26،الديوان 2
 .105، الديوان 3



 155

ولم يبتعد اعتقاد العرب بقدسية الملـوك وألـوهيتهم فـي           .. .الذي يحكم بالموت على خصومه    
 ، عن رؤية واحـدة للملـوك       فالأمم جميعاً تكاد تصدر    ،الجاهلية كثيراً عن اعتقاد الأمم الأخرى     

 بل أبناء   ،ليسوا بشراً عاديين  - في نظرهم    - فهم ،فكانت نفوس الجاهليين تمتلئ رهبة من الملوك      
 . وقد أشرت إلى ذلك في الفصل السابق.آلهةآلهة أو 

 ولدفع حالة   ،وعليه فإن سعي الشاعر نحو ممدوحه سعي نحو الأمن والحماية والنصرة          
 ، وربما يكون المال في ذهن الجاهلي وسيلة من وسائل مجابهة الفنـاء            ،الهم والقلق التي أصابته   

 .1فهو شكل من أشكال الخلود الذي يبحث عنه الجاهلي في مجابهة الموت

 بل تعداه إلى مـدح جيوشـهم        ،أما مديح النابغة للغساسنة فلم يقتصر على مدح ملوكهم        
.. . وذكـر أعيـادهم    ،وبدماثة أخلاقهم ،م وأشاد بدينهم القوي   ،وسيوفهم وأيامهم الغرر كيوم حليمة    
 وأثبت لهم المجد والقوة ما جعلهم يقربونه مـنهم          ،سماعهفي  وكأنه أسمع الغساسنة ما يرغبون      

 .بل كانوا يفكون أسرى غطفان وبني أسد إكراماً له. 2ويحكمونه في أموالهم

لتي يقـدمها   من أروع صور المديح ا    ) ة ناصب مكليني لهم يا أمي   (وتعد بائيته المشهورة    
 :3 وفيها يقول النابغة،ممدوحه عمرو بن الحارث الغساني الشاعر بين يدي

]ويلالط[  

 همإِذا ما غَزوا فِي الجـيشِ حلَّـقَ فـوقَ         

 

ــرٍ تَ   طَي ــائِب ــهعص ــائِبِ دِيتَ  بِعص

 

ــب يلا عو أَن ــر غَي ــيهم ــيوفَهم فِ س  

 

 ــن ــ بِهِ ــراعِ  ولٌفُلُ ــن قِ ــبِالكَتَ مِ  ائِ

 

ثْنرــو ــن تُ ــانِ مِ ــومِ أَزم ــةٍ ي ليمح 

 

 إِلَى اليـومِ قَـد جـربن كُـلَّ التَّجـارِبِ           

 

ةٌ لــمشِــيم ــا لهــمطِهعااللهُ ي ــرغَيهم 

 

 غَيــر ــلامالأحــودِ والج ــوازِبِ مِــنع 

 

مــتُه ــهِ ذَاتُ محلَّـ ــنُهم الإِلـ  وديـ

 

ــوِ  ــا يمقَ ــ فَم ــون غَي ــبِ ريرج  العواقِ

 

  حجــزاتُهم طَيــب النِّعــالِ رِقَــاقُ

 

ــانِ   حيبِالر نــو يحي ــوم ــبِ ي  السباسِ
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2006 ،198-201  
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 ، وذكر حـروبهم وانتصـاراتهم     ،وقد سمى بعض النقاد مديح الشعراء ملوك الغساسنة       
 فعل الأعشى  كما،بالمديح الحضري الذي كثرت فيه الأخبار والأساطير... وأعيادهم واحتفالاتهم 

 واستدل النقاد من ذلك على استفادة الشعراء من رحلاتهـم إلـى المـدن والأمصـار                 ،والنابغة
 .1ومخالطتهم للشعوب المتحضرة التي أكسبتهم ثقافة واسعة

 ،ويرى زكي العشماوي أن مديح النابغة للغساسنة لم يكن بقصد التكسـب والاسـتجداء             
 التي كان لصداقة غسان فضل كبير في المحافظة علـى           وإنما كان يرسل المدح في سبيل القبيلة      

 فكان يمدح الملوك لأنه يريد أن يكسب رضاهم ويضمهم إلى جانبه لأنه يعلم أن سياسـة           ،كيانها
التنافس بين الدول المتحضرة في الشمال كانت تدعو الملوك إلى اجتذاب القبائل والحرص على              

ت القبائل تحرص على أن تنضم إلى دولة عظيمـة           الذي كان   نفسه  في الوقت  .مودتهم وائتلافهم 
  .2من هذه الدول التي تجد في جوارها الأمن والاستقرار والطمأنينة

 واقتصر مديحه على الملوك     ،الناس  النابغة كان لا يمدح العامة من      نإومن نافلة القول    
مدوحه قلادة من الفخر     وكأنه يقلد م   . ويتمنن عليهم بها   ،معتبراً مدحه إياهم هبة يأسر بها قلوبهم      

تصريح النابغة لذلك   من  وليس أدل على هذا المعنى      . 3والمدح هي في ذاتها أثمن من أي عطاء       
 الذي أطلق سراح سـبي غطفـان        ،ابن الجلاح : في قصيدته التي مدح بها قائد الجيش الغساني       

 ،عره ما يخلد ذكره    فقرر النابغة أن يسير إليه على ناقة عوجاء ليهدي إليه من درر ش             .إكراماً له 
 ، لأنه أهل لذلك المديح  ،ويرفع قدره وحسبه أن النابغة الذبياني مادح الملوك قد مدحه وأثنى عليه           

 :4وفي هذا المعنى يقول

]الطويل[  

 بِراكِـبٍ  فَلا بـد مِـن عوجـاء تَهـوِي        

 

 إلى ابنِ الجلَـاحِ سـيرها اللَّيـلَ قَاصِـدِ          

 

 ـ     أً لا أَمـركنْتُ امو  رهالـد ـوقَةً  دحس 

 

ــى  ــتُ عل ــرٍخَ فَلس ي ــاك ــدِ أَتَ  بِحاسِ
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 ـ     ين إِلـى العـلا    سبقْتَ الرجـالَ الباهِشِ

 

 الطَّـوارِدِ  كَسبقِ الجـوادِ اصـطاد قَبـلَ       

 

ــوتَ ــداً علَـ ــائِلاً معـ ــةً نـ  ونِكايـ

 

 رائِـــدِ أَوّلُ الحمـــدِ لِغَيـــثِ فَأَنْـــتَ 

 

 فلا يحسده   ، لأنه أهل للمدح   ، أتى صاحبه عن جدارة    اً لابن الجلاح خير   فهو يعتبر مدحه  
 .عليه فيمنعه منه

 أنه وظف الأصول الأسطورية والدينيـة    ،ويلاحظ من تتبع شعر المديح في شعر النابغة       
إلى المبالغة المقصودة في تهويل       ولجأ . والتي تداولها الشعراء الجاهليون    ،المتوارثة في عصره  

 ةحرصه على سـلام   : أولاهما ، ليظفر بغنيمتَين  ،رضاء لرغباتهم إ  وتعظيمها ،  يهصورة ممدوح 
 فكـان   ، وحفظ كيانها من الصراعات القبلية والحروب المتوالية بين الغساسنة والمنـاذرة           ،قبيلته

 فهي شخصية وهي رغبته فـي       ، أما الغنيمة الثانية   .بحق سفيراً سياسياً لقومه عند تانك الدولتين      
 الذين كانوا يغدقون عليه من عطائهم حتى أصبح يأكل ويشرب في صحافٍ مـن             ،كعطاء الملو 

  .ذهب

كان أسلوب النابغة في التقرب     : " ويعلق إيليا حاوي على أسلوب النابغة في المدح قائلا        
 وإنمـا تـؤدي     ، التي لا تتجه إلى الاسـتعطاء      ،والطلب يعتمد على السيكولوجية النفسية العميقة     

 فنان في صياغة    ، فالنابغة فنان بطلبه   ،لة لا يمكنه أن يتنصل بعدها من العطاء       بالممدوح إلى حا  
 .1" يتقن أساليب الطلب والتقرب كما يتقن أساليب المعاني والقول،شعره

 الاعتذار

 وهو درء الشاعر التهمـة  .من أكثر الأغراض الشعرية بروزاً في شعر النابغة الاعتذار     
 ، واسـتعطافه عليـه    ، واستمالة قلب المعتذر إليه    ،راءته منها  والترفق في الاحتجاج على ب     ،عنه

 .2والنابغة في الجاهلية فارس هذه الحلبة
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 فإن كان التكسب الدافع     ، وإن اختلفت الدوافع والأسباب    ،والاعتذار صنو المديح ورديفه   
اً تكون   فإن قصيدة الاعتذار التي يخالطها المديح غالب       ،الأساس لقصيدة المديح في الشعر الجاهلي     

بدافع نفسي وهو حفاظ الشاعر على سمعته وكرامته واعتزازه بذاته من أن تلحق بـه وصـمة                 
 الأُحدوثة بين الناس يتحاشـاه النـاس كمـا          يئ فيصبح س  ،الغدر أو الخيانة أو نكران المعروف     

 .يتحاشون البعير الجرب

تذر إليه مما نسـب     وقد وجه النابغة خمس قصائد إلى النعمان بن المنذر يمدحه فيها ويع           
 وقد اختلفت أقوال المؤرخين والنقاد في الأسباب التي اضطرت النابغة إلـى             .إليه زوراً وبهتاناً  

 اتهامـه  : ومن أبرز هـذه الأسـباب  ،الفرار من بلاط النعمان بعد أن كان نديمه وشاعره الأثير   
 فأوعز الوشاة   ،قول وأفحش فيها ال   ،بزوجة النعمان من جراء قصيدته التي وصف فيها المتجردة        

 ، أما السبب الآخـر . فخافه النابغة وهرب   . لا يقول ذلك إلا من جرب      : وقالوا ،قلب النعمان عليه  
 ولكن السبب الأكثر قبولاً هو      ،فهو أبيات شعرية فيها هجاء للملك نظمها الوشاة ونسبوها للنابغة         

 فمـدح   ، قبيلته وحلفائهـا   رحيل النابغة إلى بلاط الغساسنة للتوسط عندهم لإطلاق سراح أسرى         
فزين الوشاة للنعمان بن المنـذر ملـك الحيـرة أن           .. . وحكموه في أموالهم   ،الغساسنة وأكرموه 

 وقد أشار النابغة إلى ذلـك فـي         . ولحق بأعدائك يمدحهم   ،شاعرك المفضل قد خانك وغدر بك     
 :1 وفي ذلك يقول،قصيدته البائية التي دافع فيها عن موقفه من ذهابه للغساسنة

]الطويل[  

  لُمتَنــي أَنَّــك- أَبيــتَ اللَّعــن–أَتَــاني 

 

ــا   ــتَم مِنه ــي أَه ــك الت ــب وتل أنْصو 

 

ــأَن ــداتِ فَبِتُّ،كَـ ــنَنِي العائِـ  فَرشْـ

 

 ــب ــى فِراشِــي ويقْشَ ــه يعلَ  هراســاً بِ

 

ــم ــتُ فَل ــرك حلَفْ ــك أَت ــةً لِنَفسِ رِيب 

 

 هبذْمـــ للمـــرءِ ولـــيس وراء االلهِ 

 

 عنِّــي خِيانَــةً بلِّغْــتَ ن كُنــتَ قَــدلَــئِ

 

ــي   ــك الواشِ ــذَب  لَمبلِغُ ــشُّ وأكْ  أَغَ

 

ــي ــتُ ولكننِ ــرأً كُن ام ــي ــب لِ  جان

 

  ــتَراد ســهِ م ــن الأَرضِ فِي ــذْهب مِ  وم

 

لُــوكم إِخْــوانــا إِذا وم مــتُهأَتَي 

 

 ــم ــي أُحكَّـ ــوالهِم فـ ــرب أمـ  وأُقَـ

 

ــطَنعتَهم عكَفِ اص ــومٍ أَراك ــي قَ ــك ف  لِ

 ــكرِ ذَلــك ــرهم فــي شُ ــوا فلــم تَ أَذْنَب 
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 كـــأنَّنِي بِالوعيـــدِ تَتْركَنِّـــي فَـــلا

 

           بـرأَج بـهِ القَـار طْلِـيإلى النَّـاسِ م 

 

ــم ــر أَل ــورةً  االلهَ أَن تَ س ــاك  أَعط

 

ــلَّ   ــرى كُ ــكٍ تَ ــا ملْ ونَهد ــذَب تَذَبي 

 

ــكبِ ــمس أَنَّ ــوك شَ ــب والمل  كَواكِ

 

ــإِذا طَلَ  تْعــد بي ــم ــنْهن  ل ــب مِ  كَوكَ

 

 تَلُمــه لا أَخــاً بِمســتَبقٍ ولســتَ

 

ــى  ــعثٍ عل ــذَّب  شَ هــالِ الم جالر أَي 

 

فَــإِن ظلُومــاً أَكم ــدفَعب تَــهظَلَم 

 

   ــك ــى فَمِثْلُ تْبذَا ع ــك ــب وإِن تَ  يعتِ

 

 وهـي   ،المعهودة في زمانـه   الموروثة و   لنابغة يبدأ قصيدته الاعتذارية بتحية الملوك       فا
 فأصابه الهم والفزع والعنـاء      ،ويصف حالته النفسية لما علم بغضب النعمان عليه       ) أبيت اللعن (

 لأنه كمن ينام على    ، فأصبح كالمريض الذي لا تكتحل عيناه بسنة من النوم         ،من وعيد النعمان له   
 وليس له بعد هـذا القسـم        ، ويحلف باالله أنه بريء مما رمي به زوراً وبهتاناً         .ن الشوك فراش م 

 فعلى النعمـان أن يصـدقه ويقبـل         ، فاالله أقصى ما يطلبه المرء في هذا المجال        ،مرجع يلوذ به  
 لأنـه  ، وهو أغش النـاس ، لأن ما بلغه هو دس واشٍ حاسدٍ كاذبٍ، ويبرئه مما اتهم به    ،اعتذاره
 وأكذبهم عليه لأنه اختلق تهماً لا ، وملك النعمان لا يزدان إلا بمثله.نه وبين شاعره الفحل  باعد بي 

 .1أساس لها ولا برهان عليها

نه كان له متسع إ فيقول ،ويلجأ النابغة إلى تبرير انقطاعه عن النعمان واتصاله بالغساسنة
 لدرجة  ،صر الأخوة والمودة   فذهب إلى الغساسنة الذين تربطهم بالشاعر أوا       ،وتمكن في الأرض  

 كما تفعل أنت أيها الملك مع من اصـطنعتهم وأحسـنت            ، وحكموه في أموالهم   ،أنهم قربوه منهم  
 كمـا لا تـرى مـن        ، فينبغي ألا تراني مذنباً في شكر ذلك للغسانيين لاصطناعهم إلـي           ،إليهم

 .اصطنعته فيشكرك مذنباً في شكره لك

والحكم المنطقيـة    الاعتذارية إلى المحاججة العقلية   ويلاحظ أن النابغة يعمد في قصائده       
 ثم يعود النابغة ويصور نفسـه  .في إثبات براءته وانتزاع ما في صدر الملك من غل وحقد عليه 

 وهي صورة حسية مأخوذة من بيئـة  .بالبعير الجرب الذي يتحاماه الناس إن لم يحظ بعفو الملك         
 . يشعر به الشاعر إن لم يحظ بعفو الملك النعمان وتصور الألم النفسي الذي .الشاعر البدوية
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 فهاك النابغة يمدح النعمان ويعلي      ،وإن كانت قلوب الملوك لا تلين إلا بالمديح والإطراء        
 إذا طلعت كسـف ضـوؤها نـور         ،والملوك كواكب  ، فهو كالشمس  ،منزلته فوق منازل الملوك   

ثم بعد هذا التعظيم والمبالغـة  . ره معه أي إذا ذكرت مآثر النعمان لم يذكر غي    ،الكواكب الأخرى 
 يعـود النابغـة     ، ويدخل على قلبـه المسـرة      ، الذي من شأنه أن يهز النعمان عجباً       ،في المديح 

 إن لـم تصـبر لـلأخ        : بقوله ، ويوجه إليه نصيحة خالدة حكيمة     ،للمحاججة العقلية مرة أخرى   
 الإنسان من أن تكون فيه خصـلة       إذ لا يخلو   ، لم تبق لنفسك أخاً    ،والصديق على فساد يكون منه    

 وفي النهاية قـذف النابغـة       . وإنما ألزمه أن يعفو عنه ويغفر له ما وشي به عنده           ،غير مرضية 
 إني  : وذلك حيث يقول   ،بآخر سهم في كنانته وأظهر الذلة والخضوع ما لا عهد للعربي الأبي به            

 ،أن يحتج على ظلم سـيده لـه   وهيهات للعبد ، فما أنا إلا عبد ظُلم     ،راضٍ بحكمك وقسوتك علي   
 .1 لأن من كان مثلك آخذ بذلك لما فيه من الكرم والحكمة،وإن تشأ ترضى عني وتعفو

 فبدأ بذكر الهمـوم  ، عزف النابغة قصائده الاعتذارية الأخرى،وعلى هذه النغمة الحزينة   
 وتقـديم   ،ليـة  ثم المحاججة العق   ، ثم لجأ إلى المديح تارة     ، بعد غضب النعمان عليه    ،التي أصابته 

 ثم ينهي قصيدته بالخضوع والتذلل راجياً عفـو الملـك           ،ىالحكم والبراهين المنطقية تارة أخر    
 : 2 واستمع إليه في داليته المشهورة إذ يقول،النعمان عنه

]البسيط[  

ــتُ أَن ــا أُنْبِئْ ــابوس أَب ــدنِي قَ عأَو 

 

 ــرار ــى ولا قَ ــن زأْرٍ عل ــدِ مِ الأَس 

 

ــلاً، هم ــد ــك اءفِ ــم  لَ كُلُّه ــوام  الأَق

 

ــا  مو ــر أُثَم ــن ــالٍ م م ــن ــدِ وم  ولَ

 

 لَــه كِفَــاء بِــركْنٍ لا لا تَقْــذِفَنِّي

 

 إِنو ا تَأَثَّفَـــكالأَعـــدفَـــدِ ءبِالر 

 

 فَـإن تَسـمع بـهِ حسـنًا        الثَّنَـاء  هذا

 

     ضـرأُع فلم-   ـتَ اللَّعـنيـفَدِ  -أَببِالص  

 

ــا إن ــتْه نَفَع ــن ــا تكُ ــذْرةٌ إِلَّ   ذِي عِ

 

 ا فَـــإِنهـــاحبص شَـــارِكالنَّكَـــدِ م 

 

 كما لا تطيق ولا تسكن ،يقول إن وعيد النعمان لا تستقر معه نفسي ولا تطمئن هيبة منه      
 ، ثم يقدم الشاعر التضحيات الجسيمة بالأهل والأقوام إرضـاء للملـك           ،نفس سمعت زئير الأسد   
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 ذلك يتماهى في تقديم القرابين التي كانـت تقـدمها الأمـم القديمـة لآلهـتم                 وكأن الشاعر في  
راجين نفعهم وبركتهم إذا    ...عتقد أنهم أبناء الآلهة على الأرض      وملوكهم الذين كان ي    ،ومعبوداتهم

 لا  :ويقول النابغـة  ... الذي ينذر بالهلاك   ، ويخشون غضبهم وسخطهم   ، وسامحوهم ،رضوا عنهم 
 ، ولو أحاطوا بك متعاونين عليك، ولا يكافئك به أعداؤك، ولا يقوم إليه أحد،قترميني بما لا أطي  

 .وإلا فإنني في ضيق وشدة من أمري، فذلك حسن،فإن سمعت هذا الثناء وقبلت عذري

 كمن ،التي وصف نفسه عندما أتاه وعيد أبي قابوس،ومن بديع اعتذارياته قصيدته العينية
 مخافة أن ينام    ، على النوم من قعقعة حلي النساء في يديه        م يقو  فل ،لدغته أفعى رقشاء سمها ناقع    

 :1 فقال فيها،فيسري السم في جسده

]ويلالط[  

 كُنْهِـهِ  غَيـرِ  وس فـي  قَـاب  وعيد أَبي 

 

  ــس ــي راكِ ــانِي ودونِ ــواجِع أَت فَالض 

 

 ضــئِيلَةٌ ســاورتْني كَــأَنِّي فَبِــتُّ

 

 السـم نَـاقِع   مِن الـرقْشِ فـي أَنْيابِهـا         

 

دــه سي ــن ــامِ مِ ــلِ التِّم ا لَيهــليم س 

 

ــيِ  ــاءِ لِحلْ ــي النِّس ــهِ ف ديي ــاقِع قَع 

 

 وهي ليست رخيصة عليه بأنه بريء من ذلـك          ، يقسم النابغة بحياته    نفسها وفي القصيدة 
لنابغة بـأنهم    ويصرح ا  ، وهم من بني تميم    ، الذي تقولته عليه بنو قريع بن عوف       ،الكلام الباطل 

 : 2 إذ يقول،سبب ذلك الحنق والغلّ الذي ملأ قلب النعمان بن المنذر عليه

]ويلالط[   

ــرِي مــا لَع مو ــي ــرِي علَ منٍ عــي بِه 

 

  ــي ــلاً علَ ــتْ بطْ ــد نَطَقَ ــارِع لَق  الأَقَ

 

ــوفٍ  ع ــارِع ــاوِلُ لا أَقَ ــا أُح  غَيره

 

ــي   ــرودٍ تَبتَغِ ــوه قُ ــن وج ــادِ م تُجع 

 

طِنــتَب سؤٌ مــر ام ــاك ــي أَتَ ــةً ل غْضب 

 

  ــد ع ــن ــه مِ ــلَول ــك  مِثْ ــافِع ذَل  شَ

 

ــاذِبٍ  ــجِ كَ ــلِ النَّس لْهلٍ هــو ــاك بِقَ  أَتَ

 

           نَاصِـع ـوقِّ الـذي هـأْتِ بِـالحي لمو 

 

ــاك ــولٍ أَتَ ــم بِقَ ــن ل ــه أَكُ  لِأَقُولَ

 

 والج ــاعِدِي ــي س ــتْ ف ــو كُبِلَ ــعولَ  امِ

 

                                                           

 .33-32، الديوان 1
 .35+34، الديوان 2
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 فيلجأ إلى القسم مرة أخرى، وقسمه       ،ويعجب النابغة من أن تلقى عليه جريرة لم يقترفها        
ويصور نفسه وهو البـريء     . لأنه ذو استقامة ودين    ،هذه المرة صادق ويتحاشى الكذب في يمينه      
  يترك بـلا   -الشخص المذنب – بينما البعير الجرب     ،من التهمة كالبعير السليم الذي يكوى بالنار      

 لأن االله   ، ويستعطف النعمان ويتذلل إليه طالباً منه أن يحكم عليه بالعدل والبـراءة            .)عقاب (يك
 :1 إذ يقول.أمر بالعدل بين عباده

]ويلالط[  

ــةً   رِيب ــك ــرك لِنَفسِ ــم أَتْ ــتُ فَلَ  حلَفْ

 

ــلْ  هو نــأْثَم ــةٍ ذو ي إِم ــو ــائِع وه  طَ

 

 ركتَــهوتَ امــرِئٍ ذَنــب لَكَلَّفْتَنــي

 

 راتِـع  غَيـره وهـو   كَذي العـر يكـوى    

 

ــد ــداً أَتُوعِ بع ــم ــك ل ــةً يخنْ  أَمان

 

ــرك  ــداً وتتْ ــاً عب ــو ظَالم ــالِع وه ض 

 

ــا االلهُ أَبـــى ــاءه عدلَـــه إِلَّـ  ووفـ

 

         ـائِعفُ ضـرلا الععـروفٌ وم فَلا النُّكْر 

 

ة التي عبر فيها عن تلك الهموم التي وردت على          ومن قصائده الاعتذارية قصيدته الرائي    
 :2 إذ يقول، تلك الهموم التي كان الوشاة الكاذبون سبباً فيها، ولم يجد لها صدوراً عنه،قلبه

]الطويل[  

ــيلاً  ــك لَ ــالجمومينِ كَتَمتُ ــاهِراً بِ س  

 

ــينِ  مهــتَكِنّاً : و ســاً م ما هــاهِر  وظَ

 

ــ ــسٍ تَشْ ــاأَحادِيــثَ نَفْ رِ تكِي مهــاييب 

 

ــومٍ لـ ـ  ــدننووِرد هم ــادِرا  يجِ صم 

 

ــ ــ كوذلِ ــولٍ نمِ ــاك قَ ــه أَتَ  أَقولُ

 

ــآبِرا   الم ــك ــدائِي إِلي أَع سد ــن 3وم
 

 

 إلا أن أنفة الشـاعر   ،والنابغة وإن كان يحرص على ملاقاة النعمان ومنادمته ومجاورته        
 بل يجب أن يتثبت الملك من براءته أولاً ثـم           ، أو ذليلاً  ،ماًوكبرياءه ترفض أن يأتي الملك مجر     

ر4 ودليل ذلك قوله،مما اتهم بهءاً يأتيه الشاعر معززاً مكرماً مب : 

                                                           

 .39-35، الديوان 1
 .69-67،الديوان 2
 .رجل ذو مئبرة، أي نميمة: واحدها مئبرة، ويقال: المآبرا 3
  .69، الديوان 4
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]الطويل[  

ــتُ  ــك إِن جِئْ ــتُ لا آتِي ــاً فَآلي  مجرِم

 

ــاوِرا    جم ــواك ــاراً سِ ــي ج  ولا أَبتَغ

 

 : وحسبي القـول   ،ة في الاعتذار لطال بي الأمر     ولو رحت أعدد الأبيات التي قالها النابغ      
 ويتلوى من   ، ويتقلب على الجمر أو على الشوك      ،إن ليالي النابغة التي كان يتشكى فيها من الهم        

وهي ليال كـان للضـمير       .1 ليلة نابغية  :فقيل  قد صارت مثلاً يضرب في الأدب العربي       ،السم
 ، وليس الخوف من بطش النعمان     ،س والمفازع  وهو الذي جعله نهباً للوساو     ،وتأنيبه سطوة وقهر  

 أو بين ملوك أعزة هيهات أن يسلموه        ، وكان بين قومه   ،فقد كان في مأمن من أن تصل إليه يده        
 ومنعة ملكهم وهم الـذين طالمـا غـزوا          ، إذ تأبى عليهم ذلك شهامتهم العربية      .لعدوه وعدوهم 

 .  وأوقعوا بملوكها الضر في ميدان الوعي،الحيرة

 ، ليس طمعاً في المال    ،كان النابغة في اعتذارياته يتعرض لمدح النعمان ويثني عليه        لقد  
 وهما من أفظع التهم التي يتهم بها الرجل العربـي           ،ولكن ليبرئ نفسه من تهمة الخيانة والغدر      

لقد سار النابغة في الاعتذار على منوال الشعراء الجـاهليين فـي           . الأبي في الماضي والحاضر   
 ، الذي وجه اعتذارياته إلى ملك الحيرة للنعمـان بـن المنـذر            ،دي بن زيد العبادي    كع ،عصره

 وكما اعتذر ،وحسان بن ثابت في غسانياته التي اعتذر فيها للحارث الجفني عن هزيمة لحقت به      
 وإن كان النابغة قد تفوق في هـذا         .حرملة بن عسلة المري عن هجاء الحارث بن جبل الغساني         

 .الفن عن غيره

 سوى قصيدة واحدة اعتذر فيها عـن هزيمـة          ،ولم يكن للنابغة اعتذار يوجهه للغساسنة     
     وكان النابغة قـد     . وذلك حين غزاهم النعمان بن الحارث      ،لحقت بالغساسنة على أيدي بني حن 

 لذا قام النابغة    ، وكانت النتيجة وخيمة عليه وعلى جيشه      ،نصحه بعدم غزوهم لكنه أبى واستكبر     
 :2 فقال، ويذكره بما كان من أمر نصيحته له، ويشاركه همومه،ه الهزيمةيعتذر عن هذ

                                                           

 .214، ة الذبيانيالنابغ: ، عمرالدسوقي 1
 .98،الديوان 2
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]الطويل[  

  ــه ــوم لَقِيتُ ــان ي مــتُ للنُّع ــد قُلْ  لَق

 

  ــن ــي ح ــد بن ــةِ يري ــادِرِ بِبرقَ ص 

 

 ــن ــي ح ــب بن ــاءهم  تَجنَّ ــإِن لِقَ  فَ

 

ــا    ــقَ إِلَّ ــم تَلْ ــه وإِن ل ــابِرِ كَري بِص  

 

 ولكنـه   ،أو اتهم بـه   ،هذه القصيدة أن النابغة لا يعتذر عن خطأ صدر منه         ويلاحظ في   
 .م مشاعرهم في ذلكه فرأى أن من واجبه أن يشارك،يعتذر عن هزيمة أصابت إخوانه الغساسنة

 فلا يكاد يـذكر     ، كما أجاد في فن المديح     ،ن النابغة أجاد في فن الاعتذار     إوصفوة القول   
 ولعـل ذلـك بسـبب شـهرة     ، إلا ويذكر معه اسم النابغة   ،ريةالاعتذار من بين الأغراض الشع    

 .  وإتقان نظمها وصنعها باعتباره من أصحاب الصنعة الشعرية،اعتذارياته التي وجهها للنعمان

 وتميـز شـعره بصـدق       ،لقد تفوق النابغة في المديح والاعتذار      " :يقول شوقي ضيف  
 .1 الحضارية التي عاشها نتيجة للبيئة،باجةي وسهولة اللفظ وحسن الد،اللهجة

 الرثاء

 ،الرثاء من الأغراض الشعرية التي أجاد فيها الشعراء الجاهليون في العصر الجـاهلي            
وقد امتاز شعر الرثاء .  لكنه مدح صفات انسان عزيز فارق الحياة ،وهو ضرب آخر من المديح

س الشـاعر ونفـوس      التي اختلجت نف   ، والأسى، والتفجع  ،كالحزن:نسانية الصادقة بالمشاعر الإ 
 .د، والدعاء له بالسقيا والرحمة حتى جاء شعر الرثاء تخليداً لمآثر الميت من شجاعة وجو،قومه

 فارق الحياة أو اً ذلك لأنه يخاطب عزيز    ،ولعل الرثاء أصدق فنون الشعر العربي قاطبة       
 لماذا : الأعرابحدئل أ وقد س، أو داراً دارت عليها عوادي الزمن     ، كان ملء السمع والبصر    اًملك

 فالذي يرثي الفقيد لا يبتغـي       ،لأننا نقولها وقلوبنا محترقة   " :تعدون الرثاء أصدق أشعاركم؟ فقال    
 ولكن الراثي يعدد مناقب العزيز الـذي        ، الذين يقولون لنيل عطاء    ،كما يفعل شعراء المديح    أجراً

 . 2" والتزاماً بشعور كريم، وفاء لحب سالف،فارق الحياة

                                                           

 .286، العصر الجاهلي: شوقي، ضيف 1
 .11، 1981بيروت، –، مكتبة الحياة 1، طالرثاء في الشعر العربي: أبو ناجي، محمود حسن 2
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 وإنما يبكي الضـرر الـذي       ، فهو لا يبكي الميت    ،ليل في شعر النابغة الذبياني    والرثاء ق 
ن فـي   ي اثنت ، وقد احتوى ديوان النابغة على ثلاث قصائد في الرثاء         ،يصيبه ويصيب غيره لفقده   

  . والثالثة في رثاء حصن بن فزارة وهو سيد من سادات قومه،رثاء النعمان بن الحارث الغساني

سار على عمود الشعر القديم في قصيدته التي رثى فيها النعمـان بـن              وكان النابغة قد    
  :1 وذلك بالتقديم بمقدمة طللية تتلاءم والموضوع من ثلاثة أبيات مطلعها،الحارث

  ]الطويل[

ــازِلُ ــتَجهلَتْك المنَ اســوى واله ــاكعد 

 

 وكيفَ تَصابِي المـرءِ والشَّـيب شَـامِلُ        

 

 وكأنه يرثي الديار وأهلها قبل أن يخلص إلـى          ،يسألها عن سعدى  فوقف على الأطلال    
 وكأنه يؤدي طقساً دينياً     ،وصف ناقته ومن بعدها إلى غرضه الأساس وهو رثاء الملك الغساني          

 وقد حرص الشعراء الجاهليون على تخصيص مساحة من         ،مرتبطاً باللاشعور الجمعي الجاهلي   
 .مة وطموحها و صراعها الدائم بين الحياة والموت التي مثلت إرادة الأ،قصائدهم للأطلال

 :2ويذكر النابغة في قصيدته فضائل النعمان بن الحارث وكرمه عليه، فيقول

]الطويل[  

 ــيس ــاؤُك، والعِ ــاقُ حِب ــا العِتَ  كَأَنَّه

 

3هِجان المهـا تُحـدى عليهـا الرحائِـلُ         
 

 

 :4 إذ يقول،ه لا فائدة منها بعد النعمان وأن حيات،كما أعرب عن حزنه وألمه لما أصابه

]الطويل[  

    لا أَم تَحـي ـفَإِن   لْ حيـاتِي وإِن تَمـتْ     لَ

 

 ــد عــاةٍ ب ــي حي ــا ف فَم ــك ــلُ موتِ  طَائِ

 

                                                           

 .115، الديوان 1
 .119، الديوان 2
ويعني أنه كـان يهـب   . سرججمع رحالة، وهي ال: البيض من الإبل، وهي أكرمها، الرحائل     : عطاؤك، والعيس : حباؤك 3

 .كرام الإبل برحالها
  .120، الديوان 4
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 : 1 فيقول،ويبين كيف دفن الملك في الجولان عزيزاً نائلاً

]الطويل[  

ــآب ــلُّوه فَـ ــينٍ مصـ ــةٍ بِعـ  جلِيـ

 

  ــالج ــودِر بِ ــلُ وغُ ــزم ونَائِ لانِ حو 

 

 ليضمخ ، ويتمنى أن يكون هذا الغيث من المسك والريحان والعنبر،ثم يدعو بالسقيا لقبره
بالإضـافة إلـى    .  فينبت من جراء ذلك الحوذان والعـوق       ،هذا القبر الذي يضم رفات النعمان     

 :2 يقول،الأشعار التي ستخلد ذكره على مدى الأزمان

 ]الطويل[

 قَى الغَياسِـمٍ      سجى وـرصب نيراً بثُ قَب 

 

ــلُ   ــر ووابِ ــمِي قَطْ سالو ــن ــثٍ مِ بِغَي 

 

 وعنْبـــر ومِســـك ريحـــان ولا زالَ

 

ــاه دِ   نْتَهــى م ــيعل ــم ةٌم ــلُ ثُ  هاطِ

 

ــتُ ــاً وينْبِ ــاً حوذَان ــوراً وعوف  منَ

 

ــالَ  ــا قَ ــرِ م خَي مــن هــأُتْبِع ــلُ س 3قَائِ
 

 

واضحاً وجلياً في رثاء النابغة للملك من خـلال          ويبدو تأثير البيئة المتحضرة للغساسنة    
 . مثل الريحان والمسك والعنبر، التي يستخدمها أهل الحضر،استخدامه أنواع العطور المختلفة

 انتقـل إلـى   ، وفرح أعدائه بهذا الموت   ،وبعد أن بين النابغة أثر موت النعمان في نفسه        
 وهـذا نـوع مـن       ، وإنه أصبح موحشاً متضـائلاً     ، موته على المكان الذي يسكنه     انعكاس خبر 

 ثـم يـذكر أن غسـان        ، وآلامه ،التشخيص الذي يلجأ فيه الشاعر إلى الطبيعة لتشاركه همومه        
 وهذا يشـير إلـى      ، وجلست تنتظر عودة النعمان    ،والقبائل المجاورة لم تصدق هذا النبأ المفجع      

 :4 إذ يقول النابغة.التحسر والتفجع على الميت

]الطويل[  

 لانِ مِـن فَقْـدِ ربـهِ      الجـو ثُ  بكَى حارِ 

 

 ــو حوــه ــوحِشٌ ران مِنْ ــائِلُ م تَضم 

 

                                                           

 .121، الديوان 1
 .121، الديوان 2
 .سأتبعه، أي سأثني عليه بخير القول، وأذكره بأجمل الذكر: ضربان من النبت طيبا الرائحة، وقوله: الحوذان والعوق 3
 .122+121: الديوان 4
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ــه ــوداً لَ قُع ــان غَس ــون رجي ــه بأَو 

 

ــلُ    كَابو ــين ــطُ الأَعجمِ هرو كــر  وتُ

 

 وذهـل  ، كشـيبان ،انت تخشاهوقد ذكر النابغة انعكاس موت النعمان على القبائل التي ك    
 وقد فرحت بهذا النبأ، لأنهم سيرتاحون من قوته وغزواته وخصوصاً غزواته القوية في              ،وقيس
 :1 فيقول، ثم يصف شجاعته وقوة جيشه،الربيع

  ]الطويل[

ــي ــاءِ ورب بن ــلٍ البرشَ ا ذُهــه  وقيسِ

 

ــتَبهلَتْها  ــثُ اس يح انبــي ــلُ وشَ  المنَاهِ

 

ــد ــالَنِي لَق ــا ع ا مهــر ــ س تَقَطَّعتْو 

 

ــا  ــي لِروعاتِه ــوى مِنِّ ــائِلُ القُ  والوس

 

لْكِهِــمم عــرصم اءــدنِــئِ الأَعهفَــلا ي 

 

ــا  مــتْ و ــه عتَقَ ــ مِنْ ــلُ يمتَمِ  ووائِ

 

ــتْ ــم وكَانَ ــةٌ لَه عِيونَها رِبــذَر حي 

 

 ــماءِ القَب الس ــاء ــتْ مخَضــلُإِذا خَض  ائِ

 

ــ ــا يريسِ ــان بِه ــي النُّعم ــدوره تَغْلِ  قُ

 

ــيشُ  ــبابِ تَجِ ــا بِأَس نَايــلُ الم   المراجِ

 

 الإخلاص في ذلك الرثاء وأن النابغـة        ،ويلاحظ من يقرأ شعر النابغة في رثاء النعمان       
 فنال ،ء وكانت له أيادٍ بيضا، ويلاحظ فيه الصدق والوفاء لشخص قضى نحبه،يبكيه فعلاً لا رياء

 فهو أن   ،لنعمانا وإذا كان من عزاء للنابغة في فقده         .مقالبها أشعاراً تخلد ذكره على مدى الدهر      
 :2 ذاتها فقال في القصيدة، وأنه كأس دائر على الجميع،الموت سنة الأحياء

]الطويل[  

 موعِــد  المنِيــةَ إِن تَبعــدن  فَــلا

 

   زائِـلُ  وكُلُّ امـرِئٍ يومـاً بِـهِ الحـالُ         

 

 وكان لحصن   ، حين بلغه نبأ وفاته    ،بن حذيفة الفزاري سيد قومه     وقد رثى النابغة حصن   
 :3 فقال النابغة في رثائه، وفي حروب ذبيان مع الغساسنة،شأن عظيم في حرب داحس والغبراء

]الطويل[  

مــهى نُفوستَــأْب ثُــم ــنحِص قولــوني 

 

ــالُ    ــنٍ والجِب ــفَ بِحص ــوح وكي  جنُ

 

                                                           

 .118+117، الديوان 1
 .120،الديوان 2
 .190،الديوان 3
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  ولم تَلْفِـظِ الأَرض القُبـور ولـم تَـزلْ         

 

   ــم ــماءِ والأَدِي الس ــوم ــحِيح نُج ص  

 

 نَعِيــه جــاشَ ثُــم قَليــل فَعمــا

 

   ــو ــومِ وه ــدِي القَ ــاتَ نَ ــوح فَب  ينُ

 

 وكيف أن النـاس     ،فالرثاء هنا متجه إلى ذكر حادث جليل بموت هذا الشريف في قومه           
 بل العجيب إن نظام الكون حولهم لم يختل ويتبـدل           ، ولم يصدقوا نبأ وفاته    ،ن عليه جميعاً ينوحو 
 ولا تزال الأرض تحتفظ بما فيها مـن  ، فالجبال تبدو على حالها لم يصبها التصدع    .بوفاة حصن 

 ، وارتفعت الأصوات صـارخة بنعيـه  ، ونجوم السماء لم تتهاو عن موضعها،القبور ولم تلفظها 
ة عند العرب حينما يموت     لاوتدكانت م  وهذه كلها مبالغات     ،م نائحاً على سيده   ويبيت مجلس القو  

 ، وأنهم جزعوا لموته جزعاً شـديداً      ،على عظم مكانة حصن في قومه     وهي هنا تدل     لهم عزيز 
أن النابغة لم يخرج عما توارثه عن قومه فـي           ويلاحظ   .وهم أشد الناس حاجة إليه في حروبهم      

لميـت يمثـل رثـاء    ا هؤرثافكان  ،ية الشاعر قد ذابت في ضمير الجماعة     أن فرد رثاء الميت ،و  
 .جماعياً

  علـى  ... النابغة في هذه القصيدة لم يبدأ بالوقوف على الأطلال والنسيب          ومن اللافت أن
 فالمشاعر متأججة والحـزن  ، وكأن ذلك لا يتناسب دائماً مع شعر الرثاء ،خلاف القصيدة السابقة  

 .وف على الأطلال وتذكر أيام الصبا في مثل هذا الحدث الجلل فلا وقت للوق،عميق

 يعود إلى ما ورثوه عن أسلافهم مـن         ،ولعل استعظام الجاهليين موت الملوك والزعماء     
 وتـوفير   ، وإحداث الخصب في الطبيعـة     ، وقدرتهم على إنزال المطر    ،قداسة الملوك وألوهيتهم  

 النابغة هذه المعتقدات الموروثة مـن خـلال          وقد وظّف  .الأمن لرعيتهم والقضاء على أعدائهم    
  .مبالغته في رثائه

 فرثاؤه يجمع بين ظـاهرة      ،في الرثاء المتوارث  والنابغة في رثائه ينهج الشكل التقليدي       
 كالكرم  ، وتعداد مناقب الميت   ، سواء كان ملكاً أو زعيماً قبلياً      ، واستعظام الميت  ،التفجع والتحسر 

ويلاحظ أن الرثاء بشكل عام كان يمثل إطاراً فنيـاً يجمـع فيـه              .. .والجود والشجاعة والسيادة  
وبذلك يكون الرثاء أقرب الأغراض الشعرية إلى المدح،ثل العليا لمن رثاهمالشاعر الم . 
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 ،ويلاحظ الدارس لشعر الرثاء عند النابغة أنه أجاد فيه كإجادته في المـديح والاعتـذار              
  .لأنها معانٍ نابعة من نفس متألمة حزينة،صدقٍواستطاع أن يوصل المعاني بتلقائية و

 الهجاء

 التي عبر الشاعر الجاهلي من خلالها عن غضبه         ،الهجاء من الأغراض الشعرية القديمة    
 صـدره    فـي   واستطاع الشاعر الهاجي أن ينفس عما يختلج       ،وسخريته وحقده تجاه من يبغضه    

 . الشعر تعبير عن الوجدان الجماعي لأن، وعما يختلج في صدور قومه تجاه أعدائهم،بأهاجيه

 التي تـتحكم فـي      ،وقد شاع الهجاء في العصر الجاهلي نتيجة العداوة والعصبية القبلية         
 فكان الهجـاء السـلاح الـذي        ، ومن هنا برز هذا الغرض واضحاً جلياً       .الناس وتسيطر عليهم  

 .1ميضعف الشاعر به خصومه من خلال الانتقاص من قدرهم والبحث عن معايبه

 أما  ، وذكر المناقب  ، فالمديح يقوم على عاطفة الإعجاب والتقدير      ،والهجاء عكس المديح  
  .الهجاء فيقوم على ذكر السخط والاشمئزاز وذكر المثالب

 وأصول الهجاء مرتبطة بفكرة قديمة تزعم أن بعـض          ،والهجاء في أصله سحر أو لعنة     
كان لها من القداسة والسلطان ما يجعـل لهـا    ، إذا تلفظوا بكلمات ،الأفراد الذين لهم نفوذ خاص    

 وعلى ذلك فقد كان الشاعر فـي        . التي تنصب عليها كلماتهم    ،تأثيراً دائماً على الأفراد والأشياء    
 فقد كانـت العـرب      ،أصل الهجاء يطلع على الناس بقوة شعره السحرية التي يوحيها الجن إليه           

 وذلـك واضـح فـي قصصـهم         ، أو هاجساً  ،تزعم أن لكل شاعر رئياً من الجن يسمونه تابعاً        
  .2وأشعارهم

 وذلك لأن   ،لذا كان الهجاء من أكثر الفنون الشعرية ارتباطاً بالسحر في معتقدات العرب           
الخفاء والغموض اللذَين لازما فن الشعر كانا أليق بالشر وأدنى أن يبعثا الرهبة والخـوف فـي                 

بإرضـائهم   ،ون الشعراء الهجـاء    يتحاشَ  فكانت العرب شديدي الخوف من الهجاء      .قلوب الناس 
                                                           

 .339، 1986بيروت، -، مؤسسة الرسالة5، ط)خصائصه وفنونه(الشعر الجاهلي : الجبوري، يحيى 1
 .1970،52بيروت، –،دار النهضة العربية 3، طالهجاء والهجاءون في الجاهلية: حسين، محمد محمد 2
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خشـية أن    أو الكاهن/الساحر/ بهم تلك اللعنات التي يطلقها الشاعر       يخشية أن تص  ،بالمال الكثير 
 التي كانت العـرب تحـرص علـى         ،يذكروا عوراتهم أو أن يسلبوهم الفضائل النفسية والخلقية       

 . والعروبة الأصيلة،ة والمروء، والسيادة، والشجاعة، الكرم: مثل،الاتصاف بها

 فأسلوبه يمتاز بالبساطة التي لا      ، والوضوح الخلاب  ،ويعتمد الهجاء على التأثير السريع    
 والحديث الشـائع    ، وقد يحمل فيه الإسفاف والهبوط إلى مستوى النكتة السوقية         ،ا للتكلف هأثر في 

 فإنه يذهب بشـطرٍ  ،ير فيه والإمعان في التروي والتفك،أما الجهد الطويل.. .المتداول بين العامة  
 .1كبيرٍ من قوته وتأثيره

 كالاعتذار والرثـاء  ،وتختلف الدوافع والعواطف بين شعر المديح وأشكاله المتفرعة عنه 
.. . فالمديح غالباً ما يصدر بدافع التكسـب أو الشـكر          . وشعر الهجاء من جهة أخرى     ،من جهة 

أما الهجاء فيقوم على    ... يل وذكر المناقب   والعرفان بالجم  ،ويقوم على عاطفة الإعجاب والتقدير    
 وعادة لا تجد قصائد المديح أو الحماسة        .ذكر عاطفة السخرية والحقد والاشمئزاز وذكر المثالب      

 وولع الإنسـان بمـا      ،ما تجده قصائد الهجاء لشدة علوقها بالنفس       من الذيوع والقبول بين الناس    
ف شعراء الجاهلية لشـعر الهجـاء هـذا         وقد عر . 2 وشهوة الوقوف على عورات الناس     ،يسيء
  . فهددوا به خصومهم،الدور

 وقد خصـص قصـائد      ،وللنابغة الذبياني نصيب وافر من شعر الهجاء يحفل به ديوانه         
 وكان معظم شـعر     ، وبعض هجائه جاء في ثنايا اعتذارياته للنعمان بن المنذر         ،كاملة في الهجاء  

 العربية والزعماء القبليين الذين كانوا يضمرون له ولقبيلته الهجاء عند النابغة مصوباً نحو القبائل
 .العداوة والبغضاء

 ، ويبدو مستعلياً عليهم   ،وكان النابغة يهاجم أعداءه بألفاظ تحمل معنى الإساءة والازدراء        
 . وألفاظه وما يناسبه من أساليب الهجاء   ، مراعياً منزلة الشخص المهجو    ، مذلاً لهم    ،مستهتراً بهم 

 وكان عامر قد هجا النابغـة      .دل على ذلك من قصيدته في هجاء عامر بن الطفيل العامري          أولا  
                                                           

 .36، الهجاء والهجاءون في الجاهلية: حسين، محمد محمد 1
، 1995، مؤسسة شباب الجامعة، الإسـكندرية،       1 ط ،)صوره وأساليبه الفنية  (الهجاء الجاهلي   : ميعجلان، عباس بيو   2

135. 
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 فلما  ، وقُتل فيه أخوه حنظلة بن الطفيل      ،الذي كان لبني ذبيان على عامر     ) حِسى(وقومه بعد يوم    
 ، إن عامراً له نجدة وشعر     : فقال لهم النابغة   ، وائتمروا له  ،بلغ شعره شعراء ذبيان أرادوا هجاءه     

 ، وأفضلُ إليه أباه وعمه، ولكن دعوني أجبه وأصغر إليه نفسه،ولسنا بقادرين على الانتصار منه
 : 1 فقال، وأعيره بالجهل،فإنه يرى أنه أفضل منهما

]الوافر[  

ــلاً  هــالَ ج ــد قَ ــامِر ق ــك ع ي ــإن  فَ

 

 ــإِن ــةَ فَـ ــلِ مظِنَّـ ــباب الجهـ  الشَّـ

 

 راءٍبـــ فَكُـــن كَأبيـــك، أَو كَـــأبِي

 

ــتُوافِ  ــةُ كقْـ ــواب الحكومـ  والصـ

 

ــاتٌ   ــك طَامِيـ ــذْهب بِحلْمِـ  ولا تَـ

 

 ــن ــيلاءِ م ــيس الخُ ــاب  لَ ب ــن 2لَه
 

 

 فَإِنَّــك ســوفَ تَحلُــم أَو تَنَــاهى   

 

    ابالغُــر شــاب تَ أَوــا شِــبإِذَا م 

 

 لـذا   ، سن الشـباب   لأنه في ،فالنابغة في هذه الأبيات يسخر من عامر الذي لم يرشد بعد          
 ويهـزأ   .كانت آراؤه وتصرفاته الطائشة الجاهلة مبعث الهلاك والهزيمة لقومه في يوم حسـى            

النابغة أكثر من عامر عندما ينفي عنه فضيلة الحِلم والحكمة التي يجب على السادة أن يتحلـوا                 
ة ومن خلال تلاعبه     ولكن النابغ  ،ويعطيه أملاً ببلوغ الحلم والرشاد إذا ما شاب عامر وكبر         . .بها

 وهذا بلا شـك أمـر   ، عندما قرن حلمه بمشيب الغراب ،بالألفاظ سرعان ما ينفي عنه الحلم أبداً      
 ، ونسبه إلـى الجهـل الـدائم       ، وبذلك يكون النابغة قد حقّر عامراً وسخر منه        ،مستحيل الحدوث 

 ما هجـاني    : وقال ،ه فلما بلغ عامراً ما قال النابغة شقّ علي        .وسلبه فضيلة الحلم وحسن السياسة    
 .3 جعلني القوم رئيساً وجعلني النابغة سفيهاً جاهلاً وتهكّم بي،أحد حتى هجاني النابغة

سعيها فك الحلـف بـين بنـي ذبيـان          لقبيلة بني عامر بأسرها     إلى  وامتد هجاء النابغة    
 لأنه ،ذلك وأن لا يكرروا مطلبهم ، ويطلب منهم النابغة أن يصالحوا قبيلته  ،وحلفائها من بني أسد   

 :4فقال.يخشى عليهم أن تصيبهم أيام يهزمون فيها
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]البسيط[  

 أَسـدٍ  بنـي  خَـالُوا  عـامرٍ  بنـو  قَالَتْ

 

 ــؤْس ــا ب ــوامِ  ي ــراراً لأَقْ ــلِ ض  للجه

 

 بــدلاً بِهــم نَبغــي فَــلا الــبلاء يــأْبى

 

 ــاء ــد خِلَـ ــد ولا نريـ ــامِ بعـ  إِحكـ

 

ــالِحونا ــاً فَص ــ إِن جميع ابد لَكــم 

 

 عـــامِ أَمثالَهـــا لَنـــا تَقولـــوا ولا 

 

لَكــم كــوني أن لــيكُمإِنِّــي لَأَخْشَــى ع 

 

ــامِ    كَأي ــوم ي ــائِهم غْضــلِ ب أَج ــن  مِ

 

 وبذات الحكمة النابغية فيه المبنيـة علـى الحكمـة           ،وبذلك الأسلوب اللاذع في الهجاء    
وجه النابغة لعناته الشعرية إلى زرعة بـن        .. . وعدم التعريض بذكر عورات الخصوم     ،والأدب

 كان سببها أن زرعة بن عمرو بن خويلد لقيه بسوق           ،عمرو في قصيدة من ثمانية وعشرين بيتاً      
 ، فأبى النابغة الغـدر بحلفائـه      ، فأشار عليه أن يشير على قومه بترك حلفهم مع بني أسد           ،عكاظ

 :1 فقال النابغة يهجوه،وبلغه أن زرعة يتوعده

]ملالكا[  

ــفَاهةُ  الســةَ و عرــتُ ز ــ نُبئْ اكاسمِه 

 

 غَرائِـــب الأَشْـــعارِ إِلـــي يهـــدِي 

 

ــي ــرٍو إِنَّن مع ــن ــا زرع ب ــتُ ي  فَحلفْ

 

ــا  ــى مم ــقُّ عل ــد يش العارِي وــر  ضِ

 

ــين لَقِ  ــاظَ ح ــوم عك ــتَ ي ــيأَرأَي  يتَنِ

 

ــارِي  ــقَقْتَ غُب ــا شَ ــاجِ فم جتَحــتَ الع 

 

ــ ــمنا اإِنَّـ ــا اقْتَسـ ــا خُطَّتَينـ  بينَنَـ

 

 فَحةَ لْــتُ مـــرلْـــتَ باحتمـــارِ وفَج 

 

 وما أسوأها من صفة ومثلبة للرجل       ،وهنا يتجدد وصف النابغة للمهجو بالسفاهة والجهل      
 إذ أن زرعة غيـر مشـهور        ، ويسخر من تلك الأشعار الغريبة التي توعده فيها زرعة         ،العربي
 ، على عكس النابغة المشهور بشعره وحكمته      ، فالشعر غريب من قبله    ،إليه ولا منسوب    ،بالشعر

 :2 فيقول،ويتوعده النابغة بالهجاء والغزو إليه

]الكامل[  

 ولَيــــدفَعن قَصــــائد نَّــــكيفَلَتَأْتِ

 

ــاً  ــك جيشـ ــوادِم إِليـ ــوارِ قَـ   الأَكْـ
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 الذين يركبـون الإبـل      أي لأسلطن عليك لعنات الهجاء التي يرافقها جيش من الفرسان         
 والتي تشترك جميعاً    ، وبعد ذلك يعدد النابغة أسماء القبائل المتحالفة مع قبيلته         ،والخيل المسرجة 

 . ويرهب عدوها، وفيها من المدح والفخر بهذه القبائل ما يعظّم قدرها،في غزو الحصون

عيينة بن حصن    أراد   ، وقتلت بنو أسد رجلين منهم     ،وحين قتلت بنو عبس نضلة الأسدي     
 : 1 فهجاه قائلاً، فعلم النابغة بذلك، وأن يخرج بني أسد من حلفهم مع بني ذبيان،عون بني عبس

] الوافر[  

ــي ــا أَلِكْنِ ــولاً   ي ــك قَ ــين إِلي يع 

 

  2ســـأُهديهِ إِليـــك، إِليـــك عنِّـــي 

 

ــتمرتْ  ــلامِ إِذا اسـ ــوافي كَالسـ  قَـ

 

 فَلـــيس دـــرها التَّ يبـــذهظَنِّـــيم 

 

ــن ــنأَ بِهِ ــن دي ــي  م ــي أَذاتِ  يبغِ

 

ــةَ  ــدايِنِ مداينَــ ــدِنِّي المــ  فَلْيــ

 

 ـ  ــرِي وتُعِـ ــذُلُ نَاص ــاً أَتَخ  !ز عبس

 

ــ  ــن وعأَيربـ ــيظٍ بـ ــن  غَـ  !للمِعـ

 

ــي   ــالِ بن جِم ــن ــك م ــيشٍ كَأَنَّ   أُقَ

 

 قَعــي ــهِقَـ ــفَ رِجليـ ــن ع خَلـ  بِشَـ

 

 وطــوراً ،امــةً طَــوراً عتَكــون نَ

 

ــلَّ     ــج كُ ــريحِ تَنْس ــوِي ال ه ــن  فَ

 

ففي هذه الأبيات يزجر النابغة عيينة بن حصن ويدعوه إلى الكف عن أمر أخواله بنـي                
 . وكان قد آذى قوم النابغة أن ينقضوا حلف بني أسد فتوعده النابغـة بالهجـاء والحـرب                 ،أسد

 ويدعو قومه يربوع بن غـيظ       ،لبني عبس  ونصرته   ،ويعجب النابغة من خذلان عيينة لبني أسد      
 ، وهي إبل غير عتِاق    ، ويهجوه على ذلك مشبهاً إياه بإبل بني أفيش        ،للعجب من سوء فعلة عيينة    

 . وكذلك تنفر النعامة   ، فجعل عيينة كالجمل النافر لجبنه وخفته عند الفزع        ،يضرب بنفارها المثل  
من البيئة البدوية التي تحيط بتلك القبائل       صورة مستوحاة    ويظهر في هذا الهجاء أنه اشتمل على      

 : 3 ويختم النابغة قصيدته بقوله مخاطباً عيينة.العربية المتنازعة

]الوافر[  

ــو ــي ولَ ــي  أَنِّ ــك ف ــورٍ أَطعتُ  أُم

 

 قَرعـــتُ نَدامـــةً مِـــن ذَاك سِـــنِّي 
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ع  ولم يكن عندي من النكيـر إلا قـر         ،أي لو أطعتك في بني أسد لندمت في فعلي ذلك         
 . وهو فعل النادم،أسناني

 انتلا ال م ذاته ،ا الشاعر م أشار إليه  ينتل وخفة العقل عند عيينة ال     ، الحمق تيويبدو أن صف  
 .عندما وصفه بالأحمق المطاع في قومه) صلى االله عليه وسلم(ا الرسول الكريم مأكده

 ،هـم  الذي افتخر على بنـي ذبيـان وأحلاف  ،وقد هجا النابغة يزيد بن عمرو بن الصعق       
 وعصافير للنعمان   ،واستياقهم غنماً لهم   ، عائلانتصار بني عامر وبني تميم عليهم في إحدى الوق        

 :1 فقال النابغة، ترعى في ذلك الموقع،بن المنذرا

]الوافر[  

ــا خَشِـ ـ م ــرك مــىلَع ــدٍ يتُ عل  يزي

 

ــلِّ   ضــرِ الم ــن الفَخْ ــامِ ــانِي لِ م  أَتَ

 

ــرتَ ــم  أَثَ ــي ثُ ــتَ الغَ نَزع عــه  ن

 

 كَمـــا حـــاد الأَزب عـــن الظِّعـــانِ 

 

ــإِن ــدر فَ ــك يق ــيسٍ  علي ــو قُب  أَب

 

ــطَّ  تُم ــك ــةُ بِ ــي المعيشَ ــوانِ ف ه 

 

ــتْ   ــدرتْ وخَانَ ــةٌ غَ لِحي ــب تُخْضو 

 

ــأَ  ــن رمحبِ ــي  مِ ــوفِ آنِ ــعِ الج  نجي

 

  تَخُنْــه لــم لَــو أَمينَــه تَنْــوكُ

 

 ــن ــا ولكـ ــةَ لَـ ــانِيلِلي أَمانـ   مـ

 

يقول النابغة في الأبيات السابقة أنه لا يهتم كثيراً بذلك الفخر المغلّف بالادعاء الكـاذب               
 وجلـب لنفسـه   ، فهو شخص آثر الغواية والفجور والخيانة، من قبل يزيد بن عمرو   ،بالشجاعة

 ملـك   ويخوفه بأبي قابوس النعمان بـن المنـذر      . فهو كالبعير الأزب النفور    ،على فعلته  الهجاء
 فالشاعر هنـا يسـلب المهجـو     . الذي سيعاقبه بقطع رأسه جزاء له على غدره وخيانته         ،الحيرة

 لأنهم كانوا مما يلـي      ،بني عامر ) لا أمانة لليماني  ( وقصد بقوله    ،الفضائل الحميدة ويثبتها لنفسه   
 فنُسب  ،مكّة وهو ب  )الركن اليماني ( : ومنه قولهم  ، وكل ما يلي اليمن فهو يمانٍ عند العرب        ،اليمن

 طأطئوا  : قال )ولكن لا أمانة لليماني   ( يزيد لما سمع قول النابغة       نإ ويقال   .إلى اليمن لأنه يقابلها   
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 فيما يشبه المنافرات    ،على هذه القصيدة بهجاء النابغة له     يزيد   ورد. 1رؤوسكم حتى نمضي عنكم   
 .لهجاء والتي عدت من أقدم صور ا،الشعرية التي كانت تجري في سوق عكاظ

 نرى معظمه في الشؤون القبليـة والحـروب         ،وهكذا إذا تتبعنا شعر الهجاء عند النابغة      
 ، وكان النابغة فيها يقوم بدور الشاعر في قبيلته        .والأحلاف التي كانت تجري بين القبائل العربية      

 .ويوقع الرهبة في نفوس الخصوم، و يخوف أعداءها، ويرفع قدرها،حلفائهاعن  وا،يدافع عنه

 لا سيما فيمـا يتعلـق       ،وقد جاء شعر الهجاء عند النابغة تعبيراً عن الوجدان الجماعي         
 ، أما هجاؤه الصادر عن ذاته فلا نلحظه إلا في هجائه لبني قريع بن عـوف               ،بالمنازعات القبلية 
 وقد ذكروا أنه يصف في شـعره المتجـردة   ، وكانوا قد وشَوا به إلى النعمان،وهم من بني تميم   

 :2 ومنها قوله، فكان النابغة في قصائده الاعتذارية يضمنها بعض أبيات الهجاء،عمانزوج الن

]ويلالط[  

ــرِلَع ــام ــي ي وم ــرِي عل مــيِّنٍ ع بِه 

 

ــد  ــارِع  لق ــي الأَقَ ــلاً عل ــتْ بطْ  نَطَقَ

 

ــا  ــوفٍ لَ ع ــارع ــاولُ أَقَ ــا أُح  غَيره

 

 ــوه ــرودٍ وج ــن قُ ــي م ــادِع تَبتغِ تُج 

 

ــاك ــيأَت ــتَبطِن ل سؤٌ مــر ــةً  ام غْضب 

 

 ــن ــه مِ ــدو لَ ع  ــافِع ــك شَ ــلَ ذَل  مِثْ

 

ــاذِبٍ  ــجِ كَ ــلِ النَّس لْهــولٍ ه ــاك بِقَ  أَتَ

 

           نَاصِـع ـوـأْتِ بـالَحقِّ الـذي هي لمو 

 

 وينسب إلـيهم    ، والكذبة ، فيصفهم بالقرود  ،فهو يهجو بني عوف بأفظع الصور الشعرية      
 ...ر والكذب واستبطان العداوة والشرأفظع المثالب كالغد

ويلاحظ من خلال تتبع شعر الهجاء عند النابغة أنه يهاجم أعداءه بألفاظ تتيح له التعبير               
 حريصاً على أن يكون التأثير السريع       . من خلال صوره وتشبيهاته الحية     ،عن العاطفة المشحونة  

 .مذهباً ومنهجاً له في الهجاء    .. .حش والابتعاد عن الف   ،والوضوح والبساطة في الألفاظ والصور    
  .سائراً بذلك على مذهب الشعراء الحكماء الجاهليين في الهجاء
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 وترك الفحش فيه ،وجميع الشعراء يرون قصر الهجاء أجود" :يقول ابن رشيق القيرواني
 وما تركب من بعضها مـع       ،وأجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية        .. .أصوب
 . 1" فالهجاء به دون ما تقدم، فأما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب،بعض

 فكان هجاؤه يصدر عـن      ،وقد أجاد النابغة في فن الهجاء كغيره من الأغراض الشعرية         
 عقلية واعية حكيمة ـ يسعى من خلاله إلى فضح الخارجين عن المثل العليا للمجتمع الجـاهلي  

  .وينسبها لنفسه ولقومه.. . والالتزام بالأحلاف القبلية،ة، والوفاءكالأمانة، والشجاع، وتحقيرهم 

وبذلك يلاحظ ارتباط الهجاء عند النابغة مع غيره من الأغراض الشـعرية التـي درج               
 والتي عكست بيئة العصر الجاهلي بما تحمله        ،الشعراء الجاهليون على استخدامها في قصائدهم     

 .دينية موروثة و،من منازعات قبلية وتقاليد أدبية

 النسيب

النسيب من أهم الأغراض الشعرية التي دأب الشعراء الجاهليون على تصدير قصائدهم            
 يقول صاحب العمـدة فـي       ، بعض العلماء أنه أحد أربعة أركان يقوم عليها الشعر         عده وقد   ،به

 ـ  -يقصد الشعر–وقال بعض العلماء بهذا الشأن      " :ذلك  :ي بني الشعر على أربعـة أركـان وه
 .2"المديح والهجاء والنسيب والرثاء 

 وتذكره لتلك الأيام السالفة التـي       ،ويشمل النسيب وقوف الشاعر على أطلال محبوبته       
 وغالباً ما كان يأتيها لرؤية محبوبته ويتغزل فيهـا ذاكـراً            ،كانت تنبض بالحياة في هذا المكان     

ولكن المحبوبة قد رحلت وأقفـرت      ...  وأثرها في إضرام نار الحب في قلبه       ،محاسنها الجسدية 
 وترافق  ،ولم يعد أمام الشاعر إلا نؤى وأحجار تمثل الموت الذي حلّ على هذا المكان             .. .ديارها

 – الشيب الذي هو دائماً ظلّ للمـوت         –هذا الموت في الديار مع ظهور الشيب في رأس النابغة           

                                                           

 .174-2/172، العمدة 1
 .1/120، العمدة: القيرواني، ابن رشيق 2
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لتكون بدايـة   . 1ه من امتلاء وفاعلية   فيواجه الشاعر تلك اللحظة بالارتداد نحو الماضي بما يمثل        
 .لرحلة الشاعر نحو الحياة والخلود

وظهر النسيب عند النابغة في ست عشرة قصيدة قدم به لقصائده في المـديح والرثـاء                
 ، ميـة  : وهـن  ، وذكر أسماء لعشر من النساء الحسناوات اللاتي عرفهن أيام صـباه           ،والاعتذار

إن كثـرة أسـماء     . 2نعمو ،هندو ،المالكيةو ،أمامةو ،سماءأو ،قطامو ،سعدىو ، وسعاد ،وأميمة
 توحي بأنه لا يبكي امرأة حقيقية وإنما يبكي جـنس المـرأة           ،النساء اللاتي يتحدث عنهن النابغة    

 وإنما هي صفات ، لا سيما أنه يضفي عليهن صفات ليست موجودة في المرأة الحقيقية      ،المخصبة
  .يها في الفصل الثالث التي تمت الإشارة إل،المرأة المثال

والنابغة حين يأتي على ذكر النسيب في أول قصائده إنما يأتيه من باب التقليد الفني الذي 
ها وتذكر المرأة كان طقساً     ء ما يوحي بأن الوقوف على الأطلال وبكا       ،اعتاده الشعراء الجاهليون  

 ولا يستطيع النابغة أن ،هم جعلت كل الشعراء يفردون له مساحة من قصائد،دينياً وشعيرة مقدسة
 بالرغم من اعتباره النسـيب      ،يتهرب من ذلك التقليد الفني المرتبط باللاشعور الجمعي الجاهلي        

 :3 حيث يقول،ضرباً من شعر اللهو والتصابي الذي لا يليق بوقاره وكبر سنه ومشيب رأسه

]الطويل[  

ــازِلُ  دعــاك الهــوى واســتجهلَتْك المنَ

 

   المـرءِ والشَّـيب شـامِلُ      يوكيفَ تَصابِ  

 

فْقَو        ـرارِ قَـد غَيالبِلَـى  تُ بربـعِ الـد 

 

4الهواطِـــلُ والســـارياتُ معارِفَهـــا 
 

 

 لُ عـن سـعدى وقـد مـر بعـدنا          أُسائِ

 

ــدارِ ســبع علــى  ــلُ عرصــات ال  كَوامِ

 

 :5ويقول في قصيدة أخرى

                                                           

 .213 ،)دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني(بنية القصيدة الجاهلية : ، عليمراشدة 1
 ).الصفحات على الترتيب( 202، 182، 181، 157، 141، 130، 115، 61، 40، 14، الديوان 2
 .115،الديوان 3
مطر ليس بالشديد   :لاللواتي يهطلن، والهط  : الهواطل. سحاب يمطر ليلاً  : موضع نزولهم في الربيع،الساريات   : ربع الدار  4

 .ولا باللين
 .32، الديوان 5
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]طويلال[  

 فَرددتُهــا ةًرعبــ نِّــيمِ فَكَفْكَفْــتُ

 

ــى النَّحــرِ  ــ عل سلٌّهِتَمِنهــا م ــع  ودامِ

 

 يب علـى الصـبا    شِ عاتبتُ الم  ينعلى حِ 

 

ــتُ  ــي : وقل ــح والشَّ ــا أَص أَلَمازِعو ب 

 

يسـأل  ،التي غيرها مرور سبعة أعوام كاملة عليها،فالنابغة يقف باكياً على أطلال سعدى   
 التي لـم تعـد تليـق     ،ويعاتب نفسه على تذكره أيام صباه     ،وا عنها الأطلال عن أهلها الذين رحل    

  . ما يوحي بسلطان التقليد الفني الذي لا يملك الشاعر الفكاك منه،بمشيب رأسه و كبر سنه

 وإنما ليتمسك بهـذا  ،إن نسيبه بالمرأة لا يصور حباً وقد كبر سنه         " :يقول شوقي ضيف  
واسـتخدم ألفاظـاً    . 1"مسك نفسه عن البكاء وقد شاب رأسه         وقد أ  ،التقليد الثابت عند الجاهليين   

 ، امرئ القيس  : مثل ، لأنه كان في ذلك مقلداً لمن سبقوه       ،بدوية في ذكر الديار والناقة والصحراء     
 .2وابن خذام

 ،ونستخلص مما سبق أن سلطان التقليد الفني قد فرض نفسه على شعر النابغة الـذبياني              
 وعكست تلك الأغـراض بعـض       ،التي نظم فيها شعراء عصره    في توظيفه للأغراض الشعرية     

بمجموعها عن اللاشعور الجمعي      التي نتجت  ، والأدبية القديمة  ، والأسطورية ،الموروثات الدينية 
 . فوظفها النابغة في شعره باعتبار الشعر تعبيراً عن الوجدان الجماعي،الجاهلي

                                                           

 .294، لعصر الجاهليا 1
،دار بيـروت   ديوان امرؤ القـيس    "نبكي الديار كما بكى ابن خذام         عوجا على الطلل المحيل لأننا    :"يقول امرؤ القيس   2

 .162م، 1986للطباعة والنشر، 



 179

 

 

 

 الفصل الخامس

 ي للموروث التشكيل الفنّ
 بيانيابغة الذّ النّفي شعر
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 الفصل الخامس
 بيانيابغة الذّي للموروث في شعر النّالتشكيل الفنّ

 الصورة الفنية

 وتعـدد   ،إن البحث في الصورة الفنية أو الشعرية معقد لكثرة الآراء المتضاربة حولهـا            
 ـ     ، وإن كاد مضمونها يكون واحداً     ،تعريفاتها بين النقاد   ورة  فالدكتور جابر عصفور يعرف الص

 أو وجه من أوجه الدلالة تنحصر أهميتهـا فيمـا           ،بأنها طريقة خاصة من طرق التعبير     "الفنية  
بأنها تشكيل  "  علي البطل    هافي حين يعرف  . 1"تُحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير       

 فأغلـب   ، ويقف العالم المحسوس في مقـدمتها      ، يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة      ،لغوي
 ، إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقليـة           ،ور الفنية مستمدة من الحواس    الص

 ويدخل ، أو يقدمها الشاعر أحياناً كثيرة في صور حسية،وإن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسية
 ، إلى جانب التقابل   ،في تكوين الصورة بهذا الفهم ما يعرف بالصورة البلاغية من تشبيه ومجاز           

ومصدر جمال  ...  وهذا التشكيل يستغرق اللحظة الشعرية والمشهد الخارجي       ، والألوان ،والظلال
 2 ." وإنما ينبع جمالها من كونها صورة فحسب، لا يكون بما فيها من المجاز،الصورة بهذا الفهم

 ، لأن الشعر ابن بيئته    ،ولا غرابة أن يكون العالم المحسوس أحد مكونات الصورة الفنية         
 فنجـد   ،اعر يوظّف ما يقع عليه حسه وإدراكه من مظاهر طبيعية وحيوانية ونباتية وكونية            والش

 ولكن الشاعر قد يلجأ إلى الخيال لإعادة خلق واقع جديد يحلم بـه هـو                ،لها حضوراً في شعره   
 من هنا كان الخيال أحد الوسائل المهمـة التـي يلجـأ إليهـا      ، بدلاً للواقع المؤلم البائس    ،وقومه
 كالصور : جاء تقسيم النقاد للصور الفنية إلى حسية ، ومن هنا  .راء في تكوين صورهم الفنية    الشع

 ويضاف إليها   . وهو ما يسمى بتراسل الحواس     .واللمسية ،السمعية، والبصرية والشمية، والذوقية   
 مرتبطة بالأنماط ،وهناك الصور الرمزية التي تجسد رؤية جماعية. 3الصور الحركية والعضوية

 إذ تكون هذه الصور نبعت من أصول مرتبطة بالنماذج العليا في الشعائر             ،مكررة عند الشعراء  ال
                                                           

 .323، 1983،المركز الثقافي العربي،بيروت  عند العربالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: عصفور، جابر 1
 .30 ،)حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها(الصورة في الشعر العربي : البطل، علي 2
 .28+27 المرجع السابق، 3
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 فتكون إشارة الشاعر لتلك الصورة الرامزة ولو بكلمة واحدة تثير ما            ،والأساطير الدينية القديمة  
 ـ        ،توارثه اللاشعور الجمعي عنها     ،ة كصورة الثور الوحشي عند الشعراء الجاهليين ومنهم النابغ

التي لا ترتبط بحياة الشاعر الشخصية بقدر ارتباطها بأحداث أسطورية تحدثت عنهـا العقائـد               
  .1القديمة

 ، بأنها إطار يضم في زواياه عناصر عديدة       ،نجمل ما قيل عن الصورة الفنية      ويمكننا أن 
وهناك . ..فهناك الصورة البلاغية التي تعتمد على المقومات البيانية من تشبيه واستعارة ومجاز           

 مثل الصور التي ،الصور التي تخلو من العناصر البلاغية ولكنها مع ذلك تدل على خيال خصب
 ، حيث تمتلئ جوانب الصورة بالحركة والألوان والظـلال        ،تعتمد على القص أو السرد والحوار     

ها وهناك صور تعتمد على كلمة واحدة اقتنصها الشاعر لتُلقي بظلال         ...  وما إلى ذلك   ،والأصوات
2إما بجرسها أو بإيحائها على الموقف الشعوري. 

   منها ما يقف عند حدود الشكل الخـارجي أو المشـاهدة            ، وتتفاوت الصور الفنية ثراء ، 
 أو ، حيث تلتقي الصورة بالحركة الداخليـة   ،ومنها ما يتعدى هذه الحدود إلى ما نسميه بالمعايشة        

 . 3ف أو تنافر في ائتلا،الموقف النفسي في اقتراب أو ابتعاد

                تلك هي زوايا الصور الفنية التي نريد أن نقترب في ضوئها من شعر النابغة الـذبياني
 وقد يختلـف    ، وما استخلصه من نتائج قد يتفق في قليل أو كثير          .في أغراضه الشعرية المتنوعة   

 .عما يمكن أن يستخلصه آخرون من دراسة شعر النابغة

أنها تعتمد  _ موضوع الدراسة _ الفنية في شعر النابغة     ولعلّ أول ما يلاحظ في الصورة       
بالتشبيه  وقد ألم النابغة  ...  والاستعارة والكناية  4 التشبيه بخاصة و ،في أكثرها على مقومات بيانية    

                                                           

انظر ما   .29 ،)رهاحتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطو        (الصورة في الشعر العربي     : البطل، علي  1
 .100 ،ذكرناه عن أسطورة الثور الوحشي في الفصل الثالث

 .243، 2004، مؤسسة المختار، القاهرة، 3، طدراسات في الأدب الجاهلي: نبوي، عبد العزيز 2
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق 3
وهذه .  حالة مجموعة من الصفات والأحوالعلاقة مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو: التشبيه 4

العلاقة قد تستند إلى مشابهة حسية، وقد تستند إلى مشابهة في الحكم، أو المقتضى الذهني الـذي يـربط بـيم الطـرفين                       
 .المقارنين
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 واعتمد التشبيه عنده على الإفصاح عن تجربته في الحيـاة مسـتفيداً مـن               ،كغيره من الشعراء  
 .ة به والبيئة المحيط،مداركه الحسية

ةالصورة التشبيهي 

 ذلك أنه   ، وهو يتقنه إتقاناً دقيقاً    ،والتشبيه أوسع ضروب البيان استعمالاً في شعر النابغة       
 ويترك له مـن     ،يتعلق بالواقع تعلّقاً يجعل التشبيه صورة منعكسة عن هذا الواقع انعكاساً أصيلاً           

 وقد يكـون    . بسواه من أساليب التعبير    الدلالة وقوة الأداء عن النفس ما لا سبيل إلى التعبير عنه          
 . 1 )إصابة التشبيه(هذا التعبير ما أطلق عليه القدماء 

 بـل   ، ويألفـه النـاس    ، فإنه لا يقبل بما يرد على العين       ،والنابغة حين يلجأ إلى التشبيه    
 :2له وللتمثيل على ذلك انظر إلى قو،يؤلف لا  والغريب الذي ،يتجاوزه إلى النادر الذي لا يعتاد

]البسيط[  

ــفْحتِهِ  ــبِ ص ــن جنْ ــاً م ــه خارج  كَأنّ

 

ــأَدِ   ــد مفْتَ ــوه عن بٍ نَســر ــفُّود شَ س 

 

فبعد أن يصف الشاعر مشهداً من مشاهد الصيد ومعركة تدور بين الثور والكلاب فـي               
بين مشهد    نجد هذا التشبيه الذي تغلب فيه صفة المشابهة الحسية البصرية          ،صورة فنية متحركة  

 فالصورة غايتها التدقيق في    . والسفود النافذ من اللحم    ،ن الثور الخارج من جنب صفحة الكلب      قر
وقد تكاملـت العناصـر الفنيـة     .الثور وحدة قرنه  ليبين قوة ، والشاعر غايته الوصف   ،المحاكاة

يعة  وقد أشرك النابغة الطب. ولونٍ، وحركة،اللازمة لتكوين هذه الصورة الفنية الرائعة من صوتٍ
 فهذا الثور بات ليلته مبيت سـوءٍ حيـث          ،القاسية لتكون عاملاً مساعداً في تكوينه لهذه الصورة       

 فزع من صوت الصائد الـذي       ،النهار  وما أن طلع   ،وتساقط حبات البرد   البرد والجوع والخوف  
لب وما أن بدأت المعركة بين الثور والكلاب وطعن الثور الك          .أرسل كلابه تنبح نحوه لاصطياده    

 . فأصبح قرن الثور مصبوغاً بلون الدم الأحمر الحالك        ،بقرنه الحاد حتى سالت دماؤه    ) ضمران(
                                                           

لجيـزة،  ا) لونجمـان ( الشركة المصرية العالمية للنشـر  1، ط الصورة الفنية عند النابغة الذبياني    : الزواوي، خالد محمد   1
 .125، 1992مصر، 

 .19، الديوان 2
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 إذ  ،ولم يشأ النابغة أن ينهي لوحته الفنية دون الإشارة إلى الناحية النفسية في تكوينه لصـورته               
وأيقن أن لا   باليأس والهروب، بعدما رأى من إقعاص صاحبه         نفسه) الكلب الثاني ( حدثتْ واشقاً 

الأسطوري سبيل إلى الخلاص إلى ذلك الثور القوي. 

 لتدل على خياله ،التي أبدع النابغة في تصويرهافي لوحة الثور ،وإن هذه الصورة الفنية 
 كحركة السحب التي أمطرت     : وقدرته على توظيف العناصر الطبيعية المتحركة حوله       ،الخصب

وما تثيره هـذه العوامـل      .. . وعتمة الليل  ، وحركة الرياح  ،مطراً غزيراً وأسقطت حبات البرد    
جاءت هذه العوامل الطبيعيـة     _  و نفس الإنسان الجاهلي      ،المناخية من مخاوف في نفس الثور     

 وما  ، بين الثور وكلاب الصيد    كالمتحركة لتتناسب مع مشهد الحركة والصراع الماثل في العرا        
هذا الصراع الذي يرمز إلى . بة في الظفر على الآخرمنهما من مشاعر الخوف والرغ كلّيختلج 
 إن الحركة التي لاحظناها في      . وقوى الشّر في الحياة الجاهلية     ،البقاء بين الإنسان الخير    صراع

وعلينا  . مشتقة من حياة الجاهليين الذين لم يعرفوا الثبات والاستقرار في حياتهم   ،الصورة السابقة 
 الذي أصبح حضـوره     ،سطوري للثور في المعتقدات العربية القديمة     ألا ننسى البعد الرمزي والأ    

 وما إن كـان الشـعراء       .عند الشعراء الجاهليين ضرباً من التقليد الفني الموروث في قصائدهم         
  . حتى تُثار في الذهن تلك المعتقدات الموروثة عند سامعيها،يأتون على ذكره في قصائدهم

ه وقارئي شعره بتشبيهه الأشياء بالغريب الذي لا يألفه         ويستمر النابغة في مفاجأة سامعي    
 عنـدما   ، فهو يشبه نفسه بالبعير الجرِب الذي يتحاشاه النـاس         . وإن كان من واقع بيئتهم     ،الناس

 :1إذ يقول ،سخط عليه النعمان بن المنذر ملك الحيرة

]ويلالط[  

 وتركتَــه امــرِئٍ ذَنْــب نِــيتَلَكَلَّفْ

 

 ـ كَذِي  ّالعر  كـوي  ى غيـره   وهـو راتِـع 

 

البيئـة الصـحراوية التـي يعيشـها         وهي صورة بصرية محسوسة مستمدة من واقع      
 ،لا شك أن النابغة أراد التعبير عن الشعور النفسي الذي لحق به بعد تعرضه للظلم              و .الجاهليون
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 ،اشاه الناس الذي يتح، فلم يجد أمامه إلا صورة البعير الجرب المريض المتألم ،وتهديد النعمان له  
 . فهو أدعى للشفقة والرحمة والمسامحة. وإن تعاطفوا مع ألمه،خوفاً من العدوى

 حين يشبه نفسه بالملدوغ الذي لدغته ،ويبالغ النابغة في تصوير الألم النفسي الذي أصابه 
 التـي  ، وتزداد معاناته في تلك الليالي الطويلة  ، فلا يستطيع النّوم ليلاً    ،أفعى رقشاء ذات سم قاتل    

 وتزداد تلك الخطورة والتهديد بالموت من ذلك النوع مـن           ، لأنها أطول ليالي الشتاء    ،يسهد فيها 
 بل إن الراقين قد أنذر بعضهم بعضاً من سوء سمها لنكارتهـا      ،فع معه الرقية  نتلا  الأفاعي الذي   

 :1 يقول النابغة،وشدتها

]ويلالط[  

 ضــئِيلةٌ ســاورتْنِي يكَــأنِّ فَبِــتُّ

 

 ـ     نـاقِع  قْشِ فـي أنيابِهـا السـم      رمِن ال

 

ــليمها   ــامِ س ــلِ التِّم ــن لي ــهد مِ سي 

 

ــيِ  ــاءِ لِحلْ ــي النِّس ــدي ف هِي ــاقِع  قَع

 

 ـ   ون مِـن سـوءِ سـمها      تَنَاذَرها الراقُ

 

 راً تُطَلِّقُـــهراً طَـــوطَـــوو تُراجِـــع 

 

 ليست ببعيدة عن البيئـة      ،سمعية ، ونفسية     لونية، و  بصرية،و  فهذه صورة فنية حسية     
  . وتظهر فيها العناصر الفنية للصورة الشعرية،الصحراوية التي يعيشها الشّاعر وقومه

  .حتى تكاملت تلك الصـورة الرائعـة      ) الألفاظ والمعاني (وقد أعاد النابغة تشكيل اللغة      
 ويظهر عنصرا الحركـة     ،لشاعر الذي يشعر به ا    ،الليل الأسود يوحي بالخوف والحزن والألم     ف

  إذ يصدر صوتاً وقعقعـةً     ،)السليم(والصوت في حركة الخلاخل وحلي النساء في يدي الملدوغ          
المتلقي يلجأ النابغة    القارئ أو   ولتزداد الصورة الفنية وضوحاً في خيال      .يمنع الملدوغ من النوم   

 بل إنها من أشـدها      ،فاعي العادية  فالأفعى ليست كالأ   .إلى الاستطراد في الأوصاف والتشبيهات    
 فالأفعى تطلق   ، بل إنه من ليالي الشتاء الطويلة      ، والليل ليس من ليالي الصيف القصيرة      ،خطورة

 وقد علقت في يديه حلي النساء كوسيلة أخيرة للنجـاة           ، وقد تناذرها الراقون   ،سمها مرة بعد مرة   
فهلّـا  ... تتحقق له معجزة غيبية تنجيه من الموت       ولم يعد أمامه فرصة للحياة إلا أن         ،لعلها تنفع 

  !؟يشفق عليه النعمان ويعفو عنه ويعيده للحياة بعدما أشرف على الموت
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إن هذا الاستطراد والمبالغة في الأوصاف وإعادة قولبـة الشـاعر للألفـاظ والمعـاني      
 إلى عالم الخيـال     ،ادي والانتقال بهم من عالم الواقع الم      ،ومفاجأة الناس بهذه التراكيب والألفاظ    

 اجتمعت كلهـا وتكاملـت   ، وتوافر العناصر الفنية للصورة من حركة وصوت ولون  ،والتصوير
 . لتساهم في إبداع هذه الصورة الفنية

 ويبثّ فيها مـن     ،لقد كان النابغة يرسم لوحاته الفنية وصوره الشعرية بريشة فنان حاذق          
 ما يجعلها تلامس نفسـية      ،ن المشاعر الإنسانية   ويسبغ عليها م   ، والصوت ،روح الحياة والحركة  

صـحاب الصـنعة    أولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنه من         ...  وتأسر قلبه  ، وترضي ذوقه  ،المتلقي
زهير والنابغة من عبيد     " : فقد روى ابن رشيق عن الأصمعي قوله       ، ومن عبيد الشعر   ،الشعرية
 .1" وخواطرهما،سهما ويشغلان به حوا، يريد أنهما يتكلفان إصلاحه،الشعر

ومن تشبيهات النابغة وصوره الفنية التي لا تزال تتألق في جبين الشعر العربي تشبيهه              
 :2نور الكواكب الأخرى، فقال الملك النعمان بن المنذر بالشمس التي غطى نورها

]الطويل[  

 المو ــمس ــك شَ ــب بِأنَّ ــوك كَواكِ  ل

 

  كَو نــنْه ــد مِ بي ــم ــتْ لَ إذا طَلَعــب  كَ

 

 :3 فقال، في عظيم سطوته وشموله،ويشبهه في قصيدة أخرى بالليل

]ويلالط[  

ــدرِ  م ــو ــذي ه ــلِ ال ــك كَاللَّي  كِيفَإِنَّ

 

 ــع ــك واسِ ــأَى عنْ ــتُ أَن المنْتَ  وإِن خِلْ

 

 والنهار أيضاً يشـمل كـل   ، وكل شيء يسكن فيه ،وإنما خص الليل بأنه يلبس كل شيء      
 وقد استحسن النقاد القـدامى      . ولا يسكن كسكونه في الليل     ،اس ينتشر فيه   ولكن بعض الن   ،شيء

 : 4 وفضلوه على وصف امرئ القيس حين قال،هذا التشبيه من النابغة
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]الطويل[  

 ــه نجوم ــأَن ــلٍ كَ لَي ــن ــك مِ ــا ل في 

 

ــانٍ  ــأمراسِ كت ــد بِ ــم جن ــى ص  لِ إل

 

 ."1ت النابغة أحكمهازعم بعض الأشياخ أن بي" :فقد روى ابن سلام الجمحي

 بالربيع الذي يشمل عطاؤه وخصوبته ونضارته جميع البشر          نفسها ويشبهه في القصيدة  
 :2 فيقول،والدواب

]ويلالط[  

ــيبه س ــاس ــنْعِشُ النَّ ي ــع ــتَ ربي  وأَنْ

 

    ــةُ قَــاطِعنِيتْــه المســيفٌ أُعِيرو 

 

غة أفاد مـن المظـاهر الكونيـة        والناظر في الصور الفنية الثلاث السابقة يجد أن الناب        
 فالشمس  ، وكلها صور فنية تتضمن ألواناً متباينة      ، كالشمس والكواكب والليل والربيع    ،والطبيعية

 امتزجت هذه الألوان مـع تلـك        ، والربيع أخضر يانع   ، والليل أسود قاتم   ،ضوؤها أصفر ساطع  
داع الشاعر وقدرتـه علـى       ينم عن إب   ،خصبٍ راقٍ  المظاهر مع نفسية الشاعر المبدع في خيالٍ      

إن بلاغـة   " : يقول خالد الزواوي   .إعادة تشكيل اللغة والمظاهر الطبيعية لخلق صورٍ فنيةٍ جديدة        
 . أو صورة بارعة تمثله    ،التشبيه عند النابغة في أنه ينقل الذهن من شيء إلى آخر طريف يشبهه            

 بقليلٍ أو كثيرٍ مـن الخيـال كـان     أو ممتزجاً  ،وكلما كان هذا الانتقال بعيداً قليل الخطور بالبال       
  .3" وأدعى إلى إعجابها واعتزازها،التشبيه أروع للنفس

 :4فعندما وصف النابغة الخيل مثلاً قال

]البسيط[  

غَر عــز ــلَ تَم ــاوالخَي ــي أَعِنَّتِه ــاً ف  ب

 

 وبِ ذي البـردِ بكَالطَّير تنجو مِـن الشُّـؤْ     
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 فطارت  ،فزعها تساقط حبات البرد الغزيرة عليها     يشبه الخيل في سرعتها كالطير التي أ      
 فالنابغة يستمد عناصر صورته هذه من الطير .مسرعة تبحث عن ملجأ تحتمي فيه من هذا البرد       

 تُشابه العلاقة بين الخيـل والطيـر فـي سـرعة     ،والشؤبوب ويجعل بينهما علاقة أقامها للخيل  
أي ) تمزع( فمثلاً كلمة    ،ابغة على إيحاء اللفظ    ومثل هذا النوع من الشعر اعتمد فيه الن        .الانطلاق

 والطيـر   – أي تمر مراً سريعاً في عنفٍ وحدةٍ كأنها الطيـر            )تمزع غرباً ( و   ،تمر مراً سريعاً  
 وهذا أجمل مـا قيـل فـي    . تطلب النجاة من الشؤبوب ذي البرد –سريعة في اجتياز المسافات     

أبرز العناصر الفنيـة التـي حـرص        والسرعة هنا تعني الحركة وهي      . 1وصف سرعة الخيل  
والشعراء لم يعرضـوا علينـا      " : يقول شوقي ضيف   ،الشعراء عليها في تشكيلهم لصورهم الفنية     

 وبذلك بثوا فيهـا     ، فقد أشاعوا فيها الحركة    ، بحيث تنشر الملل في نفوسنا     ،معانيهم الحسية جامدة  
حياتهم التي لم تكن تعرف الثبات       وما من شكٍ في أن هذه الحركة مشتقةٌ من           ،كثيراً من الحيوية  

 ومن ثم كانوا إذا وصـفوا الحيـوان         ، فهم دائماً راحلون وراء الغيث ومساقط الكلأ       ،والاستقرار
 .2 ."وصفوه متحركاً لا واقفاً جامداً

 وعلامـةً  ،لذا لم يطلْ وقوف الشعراء على الأطلال الدارسة وما تمثله من سكونٍ وثبات  
 ومن هنا كانت بداية الحركة عند الشاعر في امتطائه صـهوة            .كانعلى الموت الذي أصاب الم    

 فتتطلب الرحلـة  ، إلى عالم الحياة والحركة   ،لتنقله من عالم الموت والسكون     فرسه أو ظهر ناقته   
 حتى تُبلغه مكانه الذي يشـعر    ،ناقةً قوية سريعة كالصخرة في اندفاعها وكالثور في حدته وقوته         

  .فيه بالأمان والحياة

 :3لك قال النابغةلذ

]الطويل[  

 ةٍ عــديتُ فــي مــتْنٍ صحصــحٍونَاجِيــ

 

 ـ    تَغْتَـدِي      لاإلى ابنِ الجو ـا تَـروححِ م 
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  همــهيــنْقُض البعــد إِلـى ماجِــدٍ مــا 

 

ــروجٍ  ــروكٍ خَ ــراشِ تَ ــدِ لِلفِ همالم 

 

وعنصـر  .. .ى ابن الجلاح   وتنقله إل  ،فالنابغة يركب ناقة سريعة قوية تُنجيه مما هو فيه        
 وملاحظ عند النابغة فـي خروجـه        ،الحركة ملاحظٌ هنا عند الناقة في حركتها وسيرها السريع        

  .لممدوحه وتركه لفراشه الممهد

 :1يقول) يا دار مية(وفي داليته المشهورة 

]البسيط[  

 أَمستْ خَلاء وأَمسـى أَهلُهـا احتَملُـوا       

 

 ي أَخْنَـى علَـى لُبـدِ      أَخْنَى علَيهـا الـذِ     

 

ــد ــا فَع ى عمــر ــه إذْ تَ ــاع لَ  لا ارتِج

 

ــمِ  ــود وانْ ــى القُتُ ــةٍ علَ ــدِ عيران أُج 

 

ــةٍ ــدخِيسِ مقْذَوف ــنَّحضِ ب ــا ال  بازلُه

 

2بِالمسـدِ  القَعـوِ  له صـرِيفٌ صـرِيفُ     
 

 

ته التي تشبه العيـر      فاحتمل متاعه على ناق    ،فقد ساءه الموت والسكون الذي حلّ بالمكان      
 . ولها صوت صريف يدل على ذلك،في القوة والنشاط

 ، نراه يؤلفها من مظاهر الطبيعـة الحسـية حولـه   ،وإذا تتبعنا صورة الناقة عند النابغة 
  والحق يقال.ويظهر فيها عنصر الحركة مشحوناً بعاطفة التفاؤل والأمل التي تختلج نفس الشاعر

ية ليس فيها من الغرابة والندرة في التشبيه ما رأينـاه فـي الصـور       ن صورة الناقة عنده تقليد    إ
الذي يعبـر عـن     ،  لصورة النمطية للناقة في الشعر الجاهلي       ا وهذا يدلل على توظيفه      .السابقة

 .المعتقدات الجاهلية القديمة الراسخة في اللاشعور الجمعي الجاهلي

ناصر جمالية في البيئة الطبيعيـة      أما صور المرأة عند النابغة فهي أيضاً مستمدة من ع         
، واستعار مـن    5، والدمية المصنوعة من الآجر    4 والدرة 3 فهي كالشمس  ،والحيوانية المحيطة به  
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 ، والبقر الوحشـية   ، وحسن المشي لا سيما عند الغزلان      ، والجيد ،الطبيعة الحيوانية جمال العيون   
 .1والحمام

 وهي صورة قلما وصـف   ، السبية ولكن اللافت في صور المرأة عنده هو صورة المرأة        
 وانظر إلى الصورة الآتية ، إذ يتفاجأ القارئ بهذه الصورة حال قراءتها      ،الشعراء نساء قومهم بها   

التي يقدمها النابغة لنساء قومه اللواتي سيقعن في أسر الجيش الغساني فيما لو أقدمت قبيلته على                
 : 2تربع وادي أقر المحمي من الغساسنة

]البسيط[  

ــرِفَلا أَع ــاً ن ــوراً ربرب ها حــدامع م 

 

3دوارِ نِعــــاج أَبكارهــــا كَــــأَّن 
 

 

 ين دمعـاً علـى الأَشْـفَارِ منْحـدِراً        يذْرِ

 

  ــي ــنِ س ــنٍ واب ــةَ حِص ــأْملْن رِحلَ ارِي  

 

 ،وهنا يتفنن النابغة في تقديم صورة بشعة للحالة التي سيكون عليها نساء ذبيان وبناتهـا              
 ولهن وجـوه لـم تتعـود        ، يلتفتن يمنة ويسرة رجاء أن يرين من ينقذهن        ، في الأسر  سقنيحين  

 لأنهن ، وقد تُركن للأتباع والأجراء يعبثون بهن ولا يستطعن اتقاء الفاحشة  ، وتستنكرها ،العبودية
قدم  وأملهن أن يت   ، ولا يملكن إلا سح الدموع من العيون الجميلة التي تشبه عيون المها            ،مملوكات

        ار سيدا ذبيان لفك أسرهنوهذا الوصف الذي ساقه النابغة للأسيرات       .حصن بن حذيفة وابن سي 
 ويحذرهم من هذا    . يهز مشاعر القوم ويجعلهم يحجمون عن العدوان على وادي أقر          ،المقهورات

  . ويخوفهم من بطش الغساسنة،المصير البشع لنسائهم

ارئي شعره عندما يشبه موضع القلادة في صدر         يفاجئ النابغة ق   ،وفي صورة فنية رائعة   
 :4 فيقول، سناه ظلمة الليلءضيكجمر النار الذي ي)  طامِقَ (محبوبته 

                                                           

 .94،الديوان 1
 .76+75، الديوان 2
 .إناث البقر: النعاج. العيون وهي موضع الدمع: القطيع من البقر، المدامع: الربرب 3
 .130، الديوان 4
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]الوافر[  

 ـ ــب يستَضِـ ــا تَرائِ فيه ــي  يء الحلْ

 

  ــذِّر ــارِ بـ ــرِ النَّـ ــكَجمـ 1مِلاالظَّبـ
 

 

 ، غرابة فيهـا    وألفاظها واضحة لا   ،لا شك أن هذه الصورة صورة حسية مرئية واقعية        
 لكن براعته ظهرت في إعادة تشكيله لهذه ،فالحلي والجمر والظلام من المدركات الحسية للشاعر

 فـالحلي الـذي     ، ليرسم لنا صورة جميلة يظهر فيها الكمال الجمالي لمحبوبته         ،الألفاظ والمعاني 
 حيـث   ، الظلماء  يزداد وهجاً كأنه الجمر المنثور في      ،يخطف سناه الأبصار على ترائب الحسناء     

 والعجيب في هذه الصورة أن هذه القلادة الجميلـة المصـنوعة مـن              .يظهر توقده ويشتد بريقه   
 .اللآلئ المتوهجة تستمد جمالاً وتوهجاً إضافياً كونها على صدر محبوبته

 حيث لون الجمـر  ،ويلاحظ أن عنصر اللون في هذه اللوحة الفنية قد برز بشكل واضح           
إضافة إلى لون الحلي التي غالباً ما تكون مصنوعة . نة بلون الظلام الأسود  الأحمر الملتهب مقار  

 . من الذهب أو الفضة أو اللآلئ وكلها تأخذ بالأبصار

والشاعر هنا يصف مظاهر الغنى والترف والجمال الحضري الذي قد يكـون رآه فـي               
 .قصور ملوك الحيرة أو الشام

 ، ولا مجال لحصرها،ة في شعر النابغة الذبيانيوالصورة الفنية القائمة على التشبيه كثير 
 ، والنجـوم  ، والحيوانـات  ، والأسـفار  ، كالمعارك ،وكلها مستوحاة من الحياة اليومية للجاهليين     

 ،وبعضها مستوحاة من تاريخ العرب القدماء وموروثاتهم الدينية والأسطورية القديمة         ... والسماء
 لأن الشعراء الجاهليين عملـوا      ،ا الأسطورية التي يصعب على القارئ العادي ملاحظة فصوله      

 قطعت الصـلة بـين      ،على إعادة صياغة ما تبقى من تلك المعتقدات القديمة صياغة فنية جديدة           
 .2حاضرها وماضيها

  . لكنها تنبئ عن خيالٍ خصبٍ عند الشاعر،وقد تخلو الصورة الفنية من التشبيه أحياناً
                                                           

بـذر  : أي تزيده حسناً وبهجة، وقوله    : يستضيء الحلي فيها  : جمع تريبة، وهي موضع القلادة من الصدر، وقوله       : ترائب 1
 .أي فرق في ظلام الليل، واشتد ضوؤه وحسن:  الظلامفي

 66، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: عبد الرحمن، إبراهيم 2
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 :1 الحركة فيها قوله في قصيدة المتجردةومن الصور التي برع النابغة في إبراز

]الكامل[  

ــرِ ــم تُ ــقَطَ النَّصِــيفُ ولَ ســقَاطَه إِس د 

 

 ــه ــا فَتَنَاولَتْــ ــدِ واتَّقَتْنَــ  بِاليــ

 

 بنانَـــه كَــأَن  رخْـــصٍ بِمخَضــبٍ 

 

ــةِ    ــن اللَّطَافَ ــاد مِ ــنَم يك ع ــد  يعقَ

 

 الحركة في سقوط النصيف     ،للون يشترك عنصر الحركة مع عنصر ا      ةففي هذه الصور  
 مع لون أصابع المرأة المخضبة بالحنّاء الحمراء التي تشـبه           ، وتغطية وجهها بيدها   ،عن المرأة 

 .لون الدود الأحمر اللين

 الصورة الاستعارية

 فإنها قليلة عند النابغة وعند الشعراء الجاهليين        ،أما الصور الفنية القائمة على الاستعارة     
 والاستعارة مبنية على إسقاط أحد      .دهم أكثر على التشبيه في تشكيل صورهم الفنية        لاعتما ،عامة

 وإذا كان امـرؤ     . وأقوى في التصوير   ،ركني التشبيه وأداته، فهي من هذه الجهة أبلغ في الخيال         
 على ، فإن النابغة قد برع في هذا النوع   ، وكانت استعاراته محدودة   ،القيس هو مبتكر الاستعارات   

 .2 وخصوا بعنايتهم امرأ القيس،من أن النقاد لم يفطنوا إلى استعاراته الجميلة المتمكنةالرغم 

 ، لغرض ما، موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيرهن هي نقل العبارة ع   :والاستعارة
 أو  ، أو تأكيـده والمبالغـة فيـه       ، وفضل الإبانة عنه   ،وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى      

  .3 أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه،القليل من اللفظالإشارة إليه ب

وفضل الاستعارة وما شاكلها على الحقيقة أنها تفعل في نفـس السـامع مـا لا تفعـل                  
 وهي ، وليس في حلي الشعر أعجب منها  ، وأول أبواب البديع   ، المجاز لوالاستعارة أفض .4الحقيقة

                                                           

 .93،الديوان 1
 .244، النابغة الذبياني: الدسوقي 2
، دار الفكـر    2، تحقيق محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم، ط         الصناعتين الكتابة والشعر  : العسكري، أبو هلال   3

 ).ت.د(، 274العربي، 
 .275، الصناعتين الكتابة والشعر: العسكري، أبو هلال 4
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 منهم من يستعير    ،والناس مختلفون فيها   ، ونزلت موضعها  ، إذا وقعت موقعها   ،من محاسن الكلام  
 . 2، والاستعارة لا تكون إلا للمبالغة، وإلا فهي حقيقة1للشيء ما ليس منه ولا إليه

 ، لا على سـبيل الحصـر      ،وسأذكر فيما يأتي بعض استعارات النابغة علي سبيل المثال        
 : 3ومن ذلك قوله

]ويلالط[  

   ــةَ بالمنِي نــاقَوتَسي ــمـفَه   مهنَيـ

 

ــبِأَ  ــارِبِ يهِدِي ضــاقُ الم ــيض رِق  م بِ

 

وهذه صورة من واقع الحياة العربية الجاهلية يفتخر فيها الشاعر بالأبطال فـي ميـدان               
 فالمنية كأس يشرب منها     ، كأنهم يشربونه شرباً   ،القتال الذين يقدمون على الموت بشجاعة وجرأة      

ضرب التساقي مثلاً لأن أكثر مهالك الإنسان        وقد   . بل هي كأس يتنازعونها فيما بينهم      ،الفرسان
 وهؤلاء الفرسان يحملون السيوف الحادة التي يقطعون بهـا          .في ما يشرب من السموم وغيرها     

 الحركة فـي هجـوم      : وقد اجتمعت في هذه الصورة عناصرها الفنية الثلاث        ،رؤوس الخصوم 
 واللون الأبيض ، والمقاتلون والصوت الذي تُحدثه جلبة الخيول، وقطع رؤوس الخصوم،الفرسان

 وهذه الصورة تُفصح    .لون الدم النازف من أجساد القتلى       والأحمر ،لون السيوف التي يشرعونها   
 ويريد لنا أن نحلق معه لنكتشف عظمة    ،عن خيال النابغة الخصب في رسمه لتلك اللوحات الفنية        

 . وقوتهمهؤلاء الفرسان

 ، كوسيلة من وسائل إثارة النفوس     ، إلى الإيحاء  وفي صورة فنية أخرى يعمد فيها النابغة      
 :4 فيقول، ويعلي من قدره ومنزلته،عندما يتحدث عن ممدوحه النعمان

]الوافر[  

نُمشٍوـــيبِـــذنابِ ع هعـــدب سِـــك  

 

    ــنام ــه س ــيس ل ــرِ ل الظَّه ــب أَج 

 

                                                           

 .1/268، العمدة: القيرواني، ابن رشيق 1
 .1/270المصدر السابق،  2
 .44، الديوان 3
 106، الديوان 4
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  ماذا يحدث لهم إن مات أو أصـبح مريضـاً          ،إن النعمان الذي يعرف فضله كل الناس      
ونمسـك   " : ويصور ذلك بقوله   ، إن الناس سيصبحون في شدة وسوء حال       ؟محمولاً على النعش  

أو مرضه يحـدث      إن موت النعمان   .أي سيتمسك الناس بطرف عيش قليل الخير      " اب عيش نبذ
 وانقطـع  ، لأن العيش بعده سيصبح كالبعير المهزول الذي ذهب سـنامه       ،خوفاً وقلقاً في النفوس   

 ، إذ تبين حزن الناس وضيق عيشهم      ،ا تُحدث الاستعارة أثرها في نفس المتلقي       وهن .لشدة هزاله 
 وكأن النعمان سنامهم الذي     ،ولا ريب أن هذا التصوير يقصد به أن الخير سينعدم بموت النعمان           

 والنابغة يتـودد    . وتخلى عنهم أمنهم وأمانهم    ، فقد انقطع عنهم زادهم    ، فإذا ما قُطع   ،يعتاشون منه 
 وينحى منحى إنسانياً جعلنا نشعر أنه مخلص        ، كما يتودد إليه في صحته     ،ان في مرضه  إلى النعم 
  . وتستبقي وده، وفيه عاطفة إنسانية تسأل عن صاحبها، فيه نفس أبية،لصاحبه

 :1ومن الاستعارات الجميلة عند النابغة أيضاً ما نراه في تصويره لليل الذي يقول فيه

]ويلالط[  

 لَــيس بِمــنْقَضٍ: لــتُتَطَــاولَ حتــى قُ

 

ــبِ    ولــيس الــذي يرعــى النُّجــوم بِآيِ

 

 لكـن الـذي يرعـى       ، وينام ، ويسكن ،يؤوب مع الليل إلى أهله     فكل راعي إبل وغيرها   
 وهنا تأتي الاستعارة لتوضح مدى الكآبة . إنما هو قاعد ينتظر الصبح لأمر أصابه،النجوم لا ينام

 ، حوله  من  وقد لجأ النابغة إلى البيئة البدوية      .يختلج في نفس الشاعر   الذي   والهم والضيق والقلق  
 .يفهمها العربي وكل من يعمل في الرعي  التي،ليستمد منها عناصر هذه الصورة

 الأسطوري للنجوم والكواكـب التـي يرعاهـا         دوقد أشرت في الفصل الثالث إلى البع      
  . عاكسة حياتها الأرضية على السماء، حسبما تخيلته الأمم والشعوب القديمة،صاحبها القمر

 :2ومن استعاراته الجيدة قوله في وصف المتجردة

                                                           

 .40، الديوان 1
 .90،الديوان 2
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]الكامل[  

ــهمِها  بِس ــك ــةٍ رمتْ ــرِ غَانِي ــي إِثْ  ف

 

ــدِ  ــم تُقْصِ ــر أَن ل ــك غَي قَلب ــاب 1فَأص
 

 

 ، فأشعلت فيه جـذوة الحـب      ،فهذه الحسناء قد رمت قلب النابغة بنظرة سريعة فأصابته        
على خلاف ما يفعله السهم الحقيقي حين يصيب القلب فيميـت           ...  وجيشان العواطف  ،كةوالحر

 ، إمعاناً في الإيضاح،لمعنى الواحد في صورٍ مختلفةاوهنا تظهر مهارة النابغة في تقليبه ،صاحبه
 لكن إصابة سهم الغانية تعنـي الحيـاة         ، فإصابة السهم تعني الموت    .ومفاجأة للمتلقي لهذا النص   

 .رللشاع

ومن جميل استعاراته قوله يصف سير الثيران والنعاج على الرمال المتحركـة تحـت              
 : 2أقدامها وقت الظهيرة

]الطويل[  

 ـ     ى يباشِـرن بـرده    يثِرن الحصـى حتَّ

 

 ــمس ــإذَا الشَّ جــلِ م ــا بِالكَلاكِ تْ رِيقَه 

 

       فقد جعل للشمس ريقاً تمجه كأنها كائن حي.  ريق الشمس شيء تـراه      " : قال الأصمعي
وربما  3 )وذاب لعاب الشمس فوق الجماجم    (ومثله قول جرير    " بالهاجرة إذا اشتد الحر كأنه يسيل     

 الذي  ، ويبدو أن هذه الصورة من بقايا الموروث الأسطوري القديم         .يكون لعاب الشمس السراب   
 فاسـتعار   ،وها بالمرأة  وربط ، إذ كانوا يرون في الشمس آلهة أنثى       ،اختزنته ذاكرة الأمم القديمة   

  .النابغة ما للمرأة من ريقٍ سائلٍ تمجه إلى الشمس

 ،وقد رثى النابغة النعمان بن الحارث الغساني في صورة فنية جميلة خلت من التشـبيه              
 :4 فقال،وبرزت فيها الاستعارة في أكثر من بيت

                                                           

 .رماه فأقصده إذا قتله: لم تهلك حين رمتك، يقال: لم تُقصد. التي استغنت بجمالها عن الزينة: الغانية 1
 .142،الديوان 2
 .455، 1958 دار صادر بيروت، 1نظر ديوان جرير،طي، و142،الديوان 3
 .121، الديوان 4
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]الطويل[  

 سقَى الغَيثُ قَبراً بين بصـرى وجاسِـمٍ       

 

ــ  ــلُ بِغَي ــر ووابِ ــمِي قَطْ سالو ــن  ثٍ م

 

 وعنْبـــر ومِســـك ريحـــان زالَ ولا

 

ــى  ــاه عل نتَهــلُ  م ــم هاطِ ــةٌ ثُ دِيم 

 

ــتُ ــاً وينْبِ ــاً حوذان ــوراً وعوف  منَ

 

ــلُ   ــالَ قَائِ ــا ق ــرِ م ــن خَي ــأُتْبعه م س 

 

 ـر فَقْـدِ  مـن  بكَى حارِثُ الجـولانِ    هِب 

 

 رــو حــائِلُ و تَضــوحِشٌ م م ــه  ان مِنْ

 

 ،وتلك لعمري صورة فنية رائعة مصبوغة بالألوان الناصعة الزاهية والروائح الطيبـة           
 وقد سـقاه الوسـمي      ، تلك هي لوحة لقبر النعمان بن الحارث الغساني        .يتألق النابغة في رسمها   

 ، والحوذان ،، والمسك والعنبر  العطرة كالرياحين   فنبتت حوله الأزهار الملونة    ،والوابل من الغيث  
 وشـمية  ، وهي صـورة بصـرية    . طيبة الرائحة  ، وغيرها من النباتات جميلة المظهر     ،والعوف

 فتصـفو   ،مأخوذة من الطبيعة الحضرية الجميلة التي تبعث السعادة والارتياح في النفس البشرية           
 وهذا يـدلل علـى      ،بره وكأن الشاعر يريد للميت أن تصفو نفسه وترتاح في ق          ،بها الحياة وتهنأ  

 . وصدق عواطفه ومشاعره نحوه،عمق حب الشاعر للمرثي

من خلال استخدامه لاستعارتين جميلتين في الأبيات        وقد عمد النابغة إلى أنسنة الطبيعة     
 ، وجعل القبر آخر يشرب    ، فجعل الغيث إنساناً ساقياً    )سقى الغيث قبراً   (: الأولى في قوله   ،السابقة

 فاستعار البكاء وهو    – جبل بالشام    -وحارث الجولان    ،   )بكى حارث الجولان  (:والثانية في قوله  
 . فجعله إنساناً يبكي على فقد سيده،من صفات الإنسان للجبل

 الذي آلم ،وهنا نجد أن الاستعارة قد حققت غرضها من حيث المبالغة في تصوير الحزن       
رائعة تنم عن خيال خصـب عنـد   ية ن وهي صورة ف. كما آلم الناس وأحزنهم، وأحزنها الطبيعة
 يقـول   . دون تكلفٍ أو صنعة    ،بفطنته وفطرته الشعرية    وقدرة على إعادة تشكيل اللغة     ،شاعرنا

 متمكنة تدل على فطنة الشـاعر       ،وكلها استعارات قوية   " :عمر الدسوقي عن استعارات النابغة    
ن المولدون قد برعـوا فـي    وإذا كا.وإن له من قوة الفطرة ما يقوم مقام الصنعة   .. .وحدة فؤاده 
 فحسب النابغة أن تسلم له بعض تلك الاسـتعارات الجميلـة            ، وأتوا فيها بكل عجيب    ،الاستعارة

 لكان له في هذا الباب      ، ولو سمع هذا الشاعر القرآن الكريم و كان أموياً أو عباسياً           ،فطرة وطبعاً 
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 ،بيان وأنه ينطق بوحي الفطرة     وكفاه فخراً أنه من رواد هذا الضرب العسر من ال          ،شأن أي شأن  
 .1"وأنه قد سلم له منه ما كان نموذجاً للشعراء من بعده

 الصورة الكنائية

 فقد كانت أكثر حظاً في ورودها من الاستعارة   ،أما الصور الفنية التي ظهرت فيها الكناية      
ف طبعـه    وغاية لا يصل إليها إلا من لطُ       ، والكناية مظهر من مظاهر البلاغة     .في شعر النابغة  
 ،مصـحوبة بـدليلها     والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقـة          .وصفت قريحته 

 فـإن   ، وهذه خاصة الفنون   ، وتضع المعاني في صورة المحسوسات     ،والقضية في طيها برهانها   
 وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبيـر         ،المصور إذا صور لك صورة للأمل أو اليأس بهرك        

 .2جلياً واضحاً ،عنه

 :3 ومنها قوله،وجاءت كنايات النابغة رقيقة دمثة كثيرة

]ويلالط[  

 ماتُهــز ــب حجـ ــاقُ النِّعالِ،طَيـ  رِقَـ

 

ــبِ    ــوم السباسِ ــانِ ي حيبِالر نــو يحي 

 

 كناية عـن  ، وطيب حجزاتهم، وقلة مشيهم،فرقاق النعال كناية عن رفاهيتهم وتحضرهم  
 .غساسنة والحديث عن ال،عفتهم

 :4ومن كناياته في وصف المرأة قوله

]البسيط[  

 لَيستْ مِن السودِ أَعقَابـاً إِذا انْصـرفَتْ       

 

 ـ    نَخلَــةَ البرمــا يولا تَبيــع بِجنْبـ

 

                                                           

 .245، النابغة الذبياني: الدسوقي، عمر 1
 .149، الصورة الفنية عند النابغة االذبياني: الزواوي وانظر .245 المرجع السابق 2
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 ودليل ذلك أن رجلها بيضـاء  ، لا تمتهن بخدمة أو بيع  ، مخدومة ،كناية عن أنها مصونة   
 .حال العبيد والإماء ك، وليست سوداء القدم والبشرة،ناعمة

 وفعلها في الدروع ، في هذا المشهد الذي يصور فيه السيوف،وتبرز الكنايات عند النابغة
 فيظهـر لنـا سـنا       ، وما تُحدثه من صوتٍ تتطاير من خلاله النار أو الشرر          ،المضاعف نسجها 

 :1 إذ يقول، فتكون رؤيته واضحة،الضوء وسط الليل المظلم

]ويلالط[  

ــد ــتَقُ الس هــج فَ نَســاع ضالم لُوقِي  

 

ــفَّ   بِالص ــد ــار الحوتُوقِ ــبِاحِ نَ  باحِ

 

 :2وكذلك قوله

]ويلالط[  

 أَن ــر غَي ــيهِم ــب ف ــيوفَهمولا عي س  

 

ــن فُلُـ ـ  ــبِ بِهِ ــراعِ الكَتائِ ــن قِ  ولٌ مِ

 

لسـيوف   وقد كنّى في كلا البيتين عن صلابة ا        ،وهذا من باب الغلو والمبالغة في المدح      
قوة ذلك الجيش الـذي يحـارب بتلـك      وهي صورة يتم التوصل من خلالها إلى إدراك        ،وقوتها

 .الأسطورية السيوف

 :3ومن كناياته قوله

  ]طويلال[

ــةٍ    ــتُ أُم قَريب ــده بِن ــم تَل ــى ل   فت

 

 قـارب  الأ  و قَد يضـوى سـليلُ      ىفيضو 

 

من أم لم تربطها مع أبيه ، شجاع  أي أن هذا الفتى قوي ،وهذا البيت كناية عن قوة الفتى
 وأمـا   . لأنه أدعى لنجابة الولد وقوته     ،تغريب النكاح في   وكان الجاهليون يرغبون     .صلة قرابة 

                                                           

 .46، الديوان 1
 .44، الديوان 2
 .227،الديوان 3
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 من هنا جاء    ، أو يحملوا أمراضاً وعاهات وراثية     ،أبناء الأقارب فيخشى أن يكونوا ضعاف البنية      
  .التوجيه النبوي بتغريب النكاح

 فيظهر بعضها في    ،تي صورت عطايا النعمان بن الحارث الغساني      أما كنايات النابغة ال   
 :1 وفيها يقول،قصيدته التي رثاه فيها

]الطويل[  

 ــ ــىِ أَنِّ ــى غَفْلَتِ ــهيأَب ــا ذَكرتُ   إذا م

 

  تَحــرك داء فــي فــؤادِي داخِــلُ    

 

  فيأبى أن يغفـل    ،يحيي في نفسه ذكرى صاحبه النعمان     " إذا ما ذكرته  " :فانظر إلى قوله  
تحرك "  فالتعبير الذي قاله     . وعطاياه ، تذكر أياديه  ، فإذا تذكره  ، أو أن يسلو عنه    ،عن خبر موته  

 وهذه الصورة نفسـية داخليـة       ،كناية عن هبات النعمان وخيره وعطاياه     " داء في فؤادي داخل   
و الألم النفسي الذي أصاب قلب الشاعر بعـد وفـاة ممدوحـه              تصور مشاعر الأسى والحزن   

إن النابغة استخدم كناياتـه فـي       " : و يعلق خالد الزواوي على هذه الكناية قائلاً        .عزيزوصديقه ال 
 والمستقبل الذي يشـتد     ، الماضي الذي يشع فيه الحنين إليه      .توضيح موقفه بين ماضيه ومستقبله    

 أما وقد فقد سـر      ، وكيف كان يحيى سعيداً    ، فيوضح كيف كان في رغدٍ ونعمة      ،تعلق الإنسان به  
 وهذه النظرة مـن     . فهو يشفق من المستقبل ويأمل فيه الخير       ،يش الهانئ والحياة السعيدة   هذا الع 

 وهـو غيـر   ، كناية عن نظرة الإنسان إلى شيء اقتطع من حياته    ،الشاعر إلى ذكرياته الماضية   
 وبين مستقبله وما فيه مـن حيـاة         ، عندما يقف الإنسان بين ماضيه وذكرياته العذبة       ،راجعٍ إليه 

 إنـه   ، مع شعوره بضعفه أمام قوة الطبيعـة       ، مدرك لها  ، إنه موقف إنسان واعٍ بالحياة     ،مجهولة
 .2"تعبير صادق يبعث للنفس هذا الشعور الإنساني قوياً

 :3 فيقول،ويكني النابغة عن كثرة عطاء الملوك بالبحر

 

                                                           

 .119،الديوان 1
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]الوافر[  

ــدولِ ــص بِالعـ ــر يقَمـ ــه بحـ  يلـ

 

1الِوبِــــالخُلْجِ المحملَــــةِ الثِّقَــــ 
 

 

كناية عن عطايا النعمان وقد استطاع عن طريق هذه الكنايـة أن    " له بحر " فقول النابغة   
استطاع أن يعبر عـن السـفن       " يقمص" فعل  ال فباستخدامه   .يستخدم ألفاظاً توحي بصورة معبرة    

 فأدت الصورة على بساطتها حركـة       ، ويتدفق عبابه  ،الكبيرة التي تخوض بحراً تتلاطم أمواجه     
 تبعاً لأمواج البحـر معتمـداً علـى الأداء          ، وهي تسير في صعودٍ وانخفاض     ،أداء رائعاً  فنالس

وقد استطاع النابغة    .حساس أداء يسير في لفظ مشحون بالإ      ،الحركي في نقله للأحداث المشاهدة    
 ، وهي تجري بهـم    ، ففي السفن حركة   .أن يضمن صورته هذه عناصرها من الحركة والصوت       

 ثم انظر إلى هذا التقسيم بين السفن الكبيرة والصغيرة          .أخرى  وينخفض ،ا تارة في موجٍ يعلو به   
 وإذا كان الجانب الحركي موجـوداً       .في تجانسٍ لتوحي الصورة بالجمال الفني من هذا التجانس        

 - أيضاً– أما اللون فموجود من خيوط الصورة . فلا بد أن يستتبعه الجانب الصوتي،في الصورة
 وبذلك تتجمع خيـوط الصـورة فـي تـآلفٍ           ،ن المياه التي تسير عليها السفن     إنه مستمد من لو   

 رسـمها مـن     ، تلك الصورة الشعرية التي أبدعها النابغـة       . مؤلفة هذا المنظر البديع    ،وتجانسٍ
 الـذي   ، والخليج العربي  ، القريبة من نهري دجلة والفرات     ،مكونات البيئة الحضارية في الحيرة    

 إن تلـك    . وسبل الحيـاة   ،والصغيرة المحملة عادة بالبضائع والخيرات    تسير فيه السفن الكبيرة     
ر ما هي إلا جزء صغير من ذلك البحر الحقيقي الذي صو.. .السفن بما تحمله من بضائع وطعام

  .به كرم النعمان وعطاياه

 ،جمالية الصور الفنية في شعر النابغة الذبياني       لأبيات السابقة ا ةولعلك لاحظت بعد قراء   
 وكان لا يزال    ،لقد كان النابغة معنياً بصوره عناية فائقة      " :حيث يصدق فيه قول نجيب البهبيتي     ب

 وأخرى باستخدام العبارات التـي تعطيـه الحيويـة          ، وتارة بتلوينه  ،على إحكامه تارة بتفصيله   
 . 2"والنشاط

                                                           

  .أي يرتقع بها ويقفز": لييقمص بالعدو: "السرعة، وقوله: سفن أصغر من العدولية، والخَلَج: سفن كبيرة، الخُلُج: العدولي 1
 .95، 1981، دار الثقافة، القاهرة، تاريخ الشعر العربي: البهبيتي، نجيب محمد 2
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 الفنية قدرته الفائقة علـى تشـكيل الصـورة         النابغة  ويلاحظ من خلال دراسة صور        
 يهدف الشاعر من خلالها التعبير عن الموروثات        ،ثرة من حواسٍ ومشاهدات   ؤوابتكارها بأبعادٍ م  

ت صوره الفنيـة عـن الحالـة        عبر وكذلك   .للعرب في الجاهلية  .. .الدينية والتاريخية والأدبية  
 يظهر فيها   ، فقد جاءت صوره في معظمها متنوعة      . والظروف الاجتماعية التي يعيشها    ،النفسية

 والتي استلهمها مـن خـلال       ، والبيئة البدوية والحضرية التي عاشها الشاعر      ،المترفة  الحياة أثر
 . وظهرت في الأغراض الشعرية التي طرقها،المعطيات الحسية حوله

 والأدبية في سوق    ، ولدى ملوك الحيرة والغساسنة    ،ولعل منزلة النابغة السيادية في قومه     
ولذلك  . كان له الأثر الأكبر في تنوع صوره الفنية وتلونها         ، وتنقله بين الحواضر العربية    ،عكاظ

 والسير على منوال الشـعراء      ،يمكن القول أن النابغة تميز بقدرة فائقة على الوصف والتصوير         
 . ما أهله ليكون من أصحاب الطبقة الأولى للشعر الجاهلي،القدماء

 وقـوة  ، لروعـة تشـبيهاته  فالنابغة أحد شعراء الطبقة الأولـى    " " :يقول عمر الدسوقي  
 .1" مما جعله في هذه المنزلة السامية، ورقة كناياته،استعاراته

 اللغة الشعرية

 ، ووسيلة الشاعر المبدع للتعبير عـن شـتى أغراضـه ومقاصـده            ،لفكرااللغة وعاء   
 ركنـاً   ، وقد عدت اللغة الشعرية بما تحويه من ألفـاظ وتراكيـب           ،وأحاسيسه المختلفة المتنوعة  

 .سياً من أركان القصيدة العربيةأسا

 : أبرزهـا  ،وتتميز لغة التأليف الشعري عن لغة التأليف النثري بجملة مـن الميـزات            
. 2 والقافية والإيقاع وعناصر التصوير الإيحائية واللفظية      ،الظاهرة الموسيقية المتمثلة في الوزن    

لقي وجعله يعـيش الموقـف      حساس لدى المت  وتكمن أهمية اللغة الشعرية ووظيفتها في إثارة الإ       
 .ويتفاعل معه
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 يستخدم أنماطاً لغوية تتناسب والغرض الـذي        ،كان الشاعر العربي حين ينظم قصيدته     
 فالشاعر عنـدما يمـدح   . فلغة الهجاء مثلاً تختلف عن لغة الرثاء ولغة المدح     ،يقول فيه القصيدة  

 .مها تتناسب والشخصية التي يقف أما،يختار ألفاظاً جزلة قوية رزينة

وقد تباينت نظرة النقاد القدامى والمحدثين للغة الشعرية والمحسنات البديعية التي يوظفها            
 وهذا ما أشار إليه ، ففريق يرى أنها صناعة يمكث الشاعر زمناً في تجويدها،الشاعر في قصائده

  فجعل النابغة مـن    ، حين قسم شعراء العصر الجاهلي إلى مدارس الصنعة الشعرية         ،طه حسين 
إن الشاعر الجاهلي " :بروكلمان حين قال  مع   متفقاً في ذلك  . 1أصحاب المدرسة الأوسية الزهيرية   

لم يكتفِ من أجل التأثير على سامعيه بالتوسع في استخدام الثروة اللغوية التي يكثر أن تكون من       
كان لا يستهين    بل   ، أو الإبعاد في التشبيهات بانتقاء الصور التي لا تتبادر إلى الأذهان           ،الغريب

 والموسيقى اللفظية إلـى جانـب مـا         ،أيضاً باستعمال المؤثرات السطحية المعتمدة على الرنين      
 وتلـك المحسـنات     ،في حين يرى فريق آخر أن تلك اللغة الشـعرية         . 2يلتزمه من وحدة القافية   

 ،أو جهد كانت في غير تكلف      البديعية كانت فطرية عند الشعراء، وأن ما جاء على ألسنتهم منها          
 لأنهـم   ، فعن غير عمدٍ   ،ييناهلإن هذا النوع من الزخرفة إن وقع في شعر الج         " :يقول الدسوقي 

 .3" ولا يتكلفون الشعر تكلفاً،كانوا ينطقون عن فطرة وطبعٍ صادق

    غ           ،ويجد الدارس لشعر النابغة الذبيانيجوانب كثيرة فيه تفصح عن مهارته فـي صـو 
 ، أما من حيـث الألفـاظ  . أو من حيث صوره ومعانيه     ،ألفاظه سواء من حيث     ،القصيدة ونظمها 

 ، إنما تقع على الألفاظ المحكمة المستخدمة في دلالاتها القديمة         ،فإنك لا تقع منها على لفظة نابية      
 والحيـوان   ، حين يصف الـديار والصـحراء      ،ولعل ذلك ما جعله يلتزم الألفاظ البدوية الغريبة       

 فإنه يستخدم الألفاظ المأنوسة الجزلة      ، أو يعتذر إليهم   ،و يرثيهم  أما حين يمدح الملوك أ     ،الوحشي

                                                           

 .307، دار المعارف، 9، طفي الأدب الجاهلي: حسين، طه 1
 .289 النابغة الذبياني شاعر المدح والاعتذار: و عطوي، علي .1/58، تاريخ الأدب العربي: وكلمانبر 2
 .288، النابغة الذبياني شاعر المدح والاعتذار: و عطوي، علي.246+245 ،النابغة الذبياني: الدسوقي، عمر 3
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البيئات المتحضرة فـي   بين أو متنقلاً، التي أكتسبها من جراء عيشه في البادية مع قومه       1الناعمة
  .الحيرة والشام

 جعلت نقاد العصر العباسي يقولون عنـه        ،وهذه الدقة في استخدام النابغة للغته الشعرية      
 .2" وأجزلهم بيتاً، أحسن الجاهليين ديباجة شعر، وأكثرهم رونق كلامكان" :أنه

 حين يقـف    ، المتحضرة لغساسنةاوانظر إلى حرص النابغة على اختيار ألفاظه من بيئة          
 ، ويقربـوه مـنهم    ، فيمدحهم بما يحبون ليكسب مـودتهم      ،أمام ملك الغساسنة عمرو بن الحارث     

 :3 إذ يقول،ويرضي نفوسهم وعقولهم

]ويللطا[  

شِــيم لهــمهمعطِهــا االلهُ غَيــري ةٌ لــم 

 

 ـ   الج ـوازِبِ      منع غيـر الأحـلامود، و 

 

ــتُهم ــهِ ذاتُ محلَّـ ــنُهم الإِلـ   وديـ

 

 ــويم ــا قَ ــون فَم ــر يرج ــبِ غَي  العواقِ

 

مــيهيتُح لائِــدِ بِــيضالو بيــنهم 

 

ــاجِبِ الإِضــريجِ وأَكْســيةُ  4فَــوقَ المشَ
 

 

  حجــزاتُهم طَيــب  النِّعــالِرقــاقُ

 

 نــو يحــانِ ي ــوم بِالريح ــبِ ي  السباسِ

 

 ذلـك أن    ،فإذا استعرضنا الألفاظ في هذه الأبيات لوجدناها واضحة بعيدة عن الحوشي          
 وهو في هذه    ، ولذلك ابتعد عن اللغة البدوية الحوشية      ،الشاعر هنا يتقدم بالكلام إلى ملك متحضر      

 كل ذلك ، واحتفالاتهم أيام الأعياد وغيرها، ودينهم القويم، وأخلاقهم العالية ،دح شيمهم الأبيات يمت 
 .بلغة واضحة متينة منسجمة والموقف الذي قيلت فيه

                                                           

 .297 العصر الجاهلي،: ضيف، شوقي 1
 .1/99، العمدة: القيرواني، ابن رشيق 2
 .47+46، الديوان 3
مفردها الوليدة، وهـي الأمـة      : أي هم ملوك وأهل نعمة، تخدمهم الإماء البيض الحِسان، الولائد         ": تحييهم بيض الولائد  " 4

أي أنهـم ملـوك ثيـابهم    ": فوق المشاجب "أعواد تعلق عليها الثياب، وقوله : ز الأحمر، المشاجب  المخَ: الشابة، الإضريج 
 .مصونة
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وسـبيل  " :يقول ابن رشيق القيرواني في تناسب لغة القصيدة مع موضوعها في المـدح            
 وأن يجعـل معانيـه   ،كره للممـدوح الشاعر إذا مدح ملكاً أن يسلك طريق الإيضاح والإشادة بذ       

 .1" وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية،جزلة

 فسوف نجد أن    ، لنتعرف إلى الألفاظ فيها    ،ولو حاولنا أن ننظر إلى باقي شرائح القصيدة       
 ،جميع الألفاظ في الشرائح التي رسمها الشاعر جاءت جزلة متينة بعيدة عن السقوط والإسـفاف      

 ولوحـة الخيـول     ،خرج لوحات رائعة كلوحة الطيور الجارحـة       وت ،وتصور عواطفه وأفكاره  
فالألفاظ جاءت واضحة ومفهومة ومتجانسـة مـن حيـث المتانـة            . 2 ولوحة المعركة  ،والنوق
 وهذا ما تمتاز بـه معظـم        .ومتناسقة والبيئة الحضرية التي عاشها الشاعر مع ممدوحيه       ،والقوة

 ، الشعرية الأخرى كالرثاء والنسيب والوصف      أما قصائده في الأغراض    .قصائد النابغة المدحية  
بـالرجوع  إلا  فنجد أن الشاعر يلجأ أحياناً إلى الإغراب في الألفاظ بحيث لا نستطيع فهم معناها               

  ولكن ما سبب ذلك؟،إلى المعجم

 أما في   ، وكذلك أساليبه  ،اعتقد أن الشاعر حين يمدح الملك فيقف بين يديه يتخير ألفاظه          
 فيستخدم الألفاظ التي تعبر عن هذه       ،يعود إلى طبيعته البدوية وفطرته الشعرية     حالة الرثاء نجده    

انظر إلى شريحة الناقة في قصيدته  .  وشريحة الناقة  ، وخصوصاً شريحة المقدمة الطللية    ،الطبيعة
  وتفسد عليك  ، ستفاجئك المفردات البدوية العصية على الفهم      .التي رثى فيها النعمان بن أبي شمر      

 :3 إذ يقول،ذوق الشعرمتعة ت

]الطويل[  

ــةِ ــاءِ موثَّقَ ــبورةَ الأَنْس ضا مــر  القَ

 

ــلُ    ــاقُ المراسِ ــلَّ العِت ــوبٍ إِذا كَ   نَع

 

 كَأَنِّي شَـددتُ الرحـلَ حـين تَشَـذَّرتْ        

 

ــى  ــارحٍ علَ ــلُ  قَ ــمن عاقِ ــا تَض مِم 

 

قْـــدِ أَقَـــبكَع رِيجٍ الأَنْـــدـــحسم 

 

  المســـاحِلُ كَدمتْـــه قـــد حزابِيـــةٍ 

 

                                                           

 .2/128، العمدة: اني، ابن رشيقالقيرو 1
 .44-42، الديوانانظر  2
 .116، الديوان 3
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 1 ...". خزابيـة  ، مسـحج  ، أقـب  ، تشذرت ، نعوب ، مضبورة القرا  ،الأنساء"فالمفردات  
 ويصعب فهمها إلا بـالرجوع      ،جميعها مفردات تعود للبيئة الصحراوية التي عاش فيها الشاعر        

 ،ري لآخـر  إذن فاللغة الشعرية عند النابغة تختلف من غرض شـع     .إلى المعجم لمعرفة معانيها   
 ولغـة   ، فلغة المديح تختلف عن لغة الوصف والنسيب       ،وتأتي انعكاساً للبيئة التي يعيشها الشاعر     

 وما يجدر ذكره أنك تحس رنّة مـن         .البيئة المتحضرة تختلف عن لغة البيئة الصحراوية البدوية       
 بيد  ،ته ويتحدث عن رحيل صاحب    ، الذي يصف فيه الشاعر الديار     ،الحزن والأسى في لغة الشعر    

ويتخذها وسيلة يجالـد    .. .أنه يجد في ناقته القوية وسيلة مأمونة يسري بها عن نفسه هذا الحزن            
 ليضمن استمرار حياته بالارتحـال إلـى مـواطن الغيـث            ،فيها قسوة الحياة في هذه الصحراء     

 .2والكلأ

 ـ ،وقد وظف النابغة في شعره بعض الألفاظ والمعاني والقوالـب التعبيريـة            ب  والتراكي
 وارتبطت بموروثات دينية أو اجتماعية ، واستخدموها في أشعارهم،اللغوية التي توارثها الشعراء

وهـي تحيـة    " أبيت اللعن  " : ومن تلك التراكيب اللغوية    .لتصبح جزءاً من اللغة الشعرية عندهم     
بيت  أ :ومعناها  وتنزههم من العيوب   ، وتعلي شأنهم  ،كانت العرب تحيي بها ملوكهم في الجاهلية      

 ويكثر النابغة من استعمال هذا التركيب في قصائده التي يوجه           .أيها الملك أن تأتي ما تُلعن عليه      
 :6، إذ يقول5، والبائية4، والعينية3 وقد كررها في الدالية،بها إلى ملك الحيرة

]البسيط[  

 ـ          سبِـهِ ح تَسـمع فَـإِن ذا الثَّنـاءناًه 

 

   ضـرأُع ـ  -فلم  ـتَ اللَّعيأَبـفَدِ  -نبِالص  

 

 أو ما فـي  ، التبليغ ومشتقاته:ومن تلك الألفاظ التي استخدمها النابغة كغيره من الشعراء      
 ."ألكني"ومشتقاتها أو ما في معناها مثل" أبلغ ":معناه وأشهرها

                                                           

 .جميعها مفردات تدل على قوة الناقة وسرعتها 1
 .14، لغة التصوير الفني في شعر النابغة الذبياني:  ، سعد سليمانحمودة 2
 .27، الديوانانظر  3
 .34، الديوان 4
 .72، الديوان 5
 .27، الديوان 6
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 :1ومن ذلك قوله

]الطويل[  

أَبــي ذُب ــغْ بن ــلِ يــاأَ ان ــا لّ ــ  أَخ لَهم  

 

ــ  ــوابِع ــ بسٍ إِذا حلُّ ــا دماخَال فَأَظلَم 

 

 :2وقوله

]الطويل[  

 ــه ــثُ لَقيتَ ــانِ حي ــى النُّعم ــي إِل  أَلِكْنِ

 

 ــد فَأهــه ــواكِرا  االلهُ ى ل ــوثَ الب الغُي  

 

 :3وقوله

]الوافر[  

    ــو ــك قَ ــين إلي يــا ع ــي ي  لاًأَلِكْنِ

 

ــأُهدِ  ــك،سـ ــي يهِ إِليـ ــك عنِّـ  إِليـ

 

ي يريد أن يوجـه     ذعد الشاعر عن الشخص ال    تدل على ب  ...) . ألكني ،أبلغ(وهذه الألفاظ   
 والنابغة في استخدامه هذه الألفـاظ       ، فيطلب من رواة الشعر وناقليه أن يبلغوه عنه        ،إليه قصيدته 

وقد استخدم   ،والتراكيب في أشعارهم   يسير على منوال الشعراء القدماء الذين وظفوا هذه الألفاظ        
 :4امرؤ القيس هذا التعبير في قوله

] لبسيطمجزوء ا[  

 ماًاصِـــ عغْلِـــبأَو اباًه شِـــغْلِـــبأَ

 

  الِمـــ ربـــالخَ اكتَـــ أَد قَـــلْهـــ 

 

 : 5وقوله

                                                           

 .173،211، 171، 168، 153وانظر .104، الديوان 1
 .126، وانظر 71، الديوان 2
 .126، الديوان 3
 .157، الديوانامرؤ القيس،  4
 .114المصدر السابق،  5
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  ]الطويل[

ــبأَ ــ بغْلِ ــي زنِ ــذَدٍ إِي ــتَقِا لَا م  مهي

 

 أَوــب ــ بغْلِ ــبي لُنِ ــبأَو ى،نَ ــم تُغْلِ  اراضِ

 

 ليـدلل علـى     ،من قصيدة وقد كثرت ألفاظ الحلف والقسم باالله في شعر النابغة في أكثر            
 إذ يقـول    ، وينم عن إيمانه وإيمان الجاهليين بوجود االله وتعظيمـه         ،صدقه وبراءته مما اتهم به    

 :1النابغة

]ويلالط[  

ــةٍ    ثْنَوِيذي م ــر ــاً غَي ــتُ يمين  حلَفْ

 

ــاحِبِ    ــن بِص ــن ظَ سإِلا ح ــم  ولا عِلْ
 

 ومتداولـة  ،فارسية التي كانت شائعةبعض الألفاظ ال  ولم تسلم قصائد النابغة من توظيف     
 وظهرت في   ، فتأثر بها جراء عيشه هناك     ، لقربهم وتأثرهم بالحضارة الفارسية    ،عند أهل الحيرة  

 :2 يقول، وهي علف الأمصار،وهي تعني الرطاب) الفصافص( : ومن تلكم الألفاظ،شعره

]البسيط[  

 وقارفَتْ وهي لـم تَجـرب وبـاع لهـا         

 

ــن الفَ  ــير مِ ــالنُّمى سِفْسِ ــافِصِ بِ ص 

 

 وحسـن   ،وقد اهتم النابغة كغيره من شعراء الجاهلية بافتتـاح قصـائدهم بالتصـريع            
 لا سيما إن كان ما يعقبـه مـن          ،لما يجيء بعده من الكلام     الاستهلال لأنه أدعى إلى الاستماع    

النقاد القدماء أن أحسن     ويذكر   . مثل النسيب  ،الموضوعات ذات الطبيعة الشعرية المحببة للنفوس     
 :4قول النابغة ،3قصيدة جاهلية ابتداء

]ويلالط[  

ــ ــي لِه ــا أُ_ م كِلِين يمــي ــبٍ_ ةَم  ناصِ

 

 لٍ أُقاسِــيهِ بطِــيءِ الكَواكِــبِ  يــولَ 

 

                                                           

 .222، 167، 105، 72، 54، وانظر 41، الديوان 1
 .157، الديوان 2
 .19حمودة، لغة التصوير الفني في شعر النابغة،  3
، 137،  130،  115،  89،  67،  61،  30،  14 الـديوان ثر النابغة من التصريع في قصائده انظـر         ، وقد أك  40،  الديوان 4

141 ،157 ،173. 
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 :1 امرئ القيس في مطلع معلقتهقد ورد التصريع عندو

]الطويل[  

 قِفا نَبـكِ مِـن ذِكْـرى حبيـبٍ ومنْـزِلِ          

 

  ولِ فَحومــلِخُوى بــين الــدسِــقْطِ اللِّــبِ 

 

 ،وإذا أراد الشعراء الجاهليون استهلال قصائدهم بالوقوف على الأطلال ومخاطبة الديار          
ويقدمون التحيـة   ... ."غشيت" و  " قف   " : قولهم : منها ،لجأوا إلى نماذج لغوية موروثة متعددة     

 :2 ومن ذلك قول امرئ القيس، نداء العاقلوينادونها" ألا عم صباحاً  " :للديار فيقولون

]السريع[  

ــا دار ماوِيـــ ـ ــلِ ةَيــ  بِالحائِــ

 

  بِ فَــالخَبــهاقِــلِ نيتَفَالسع مِــن  

 

 :3ومن ذلك قول النابغة

]البسيط[  

م ارـــا دـــيـــنَدِيلْيـــاءِ فَالسةَ بِالع 

 

ــدِ    ــالِفُ الأَب ــا س ــالَ عليه  أَقْوتْ،وطَ
 

وهي حرف نداء للعاقل استخدمها الشعراء فـي        ) يا(صيغة النداء بــ    وهنا نلاحظ أن    
 وتعبيراً ، وإثارة لوجدانهم، لفتاً لانتباه السامعين، وهي مما لا يعقل على سبيل المجاز،نداء الديار

 .4عما يكنّه الشاعر لأصحاب الديار من حبٍ ومودة

 استخدامهم  ،بغة على منوالهم   الذين سار النا   ،ومن حسن التخلص عند الشعراء الجاهليين     
فدع " لتصبح" الفاء  " وغالباً ما تقترن هذه الصيغة بحرف      ..".عد عن ذا  "  أو.." .دع ذا " صيغة  

 وغالبـاً مـا     ،ثم يأخذ الشاعر في تناول ما يريد من أغراض القول         ..." فعد عن ذا  " أو   ...".ذا
 .5 الناقةتستعمل هذه الصيغ للانتقال من معاني النسيب إلى معاني وصف

                                                           

 .29، الديوانامرؤ القيس،  1
 .148، الديوانامرؤ القيس،  2
 .14، الديوان 3
 .22، لغة التصوير الفني في شعر النابغة:  ، سعد سليمانحمودة 4
 .25المرجع السابق،  5
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 :1 قول امرئ القيس،ومما جاء مثالاً على ذلك

]الطويل[  

بج ــك ــم عنْ ــلِّ اله سذَا و عــد ــرةٍفَ س  

 

ــرا     جهو ــار ــام النَّه ــولٍ إِذا ص ذَم 

 

 :2زهير قول ومنه

]البسيط[  

ــفَ عدــ ع ــم ــذْى إِرا تَ ــلَطْ ماتَ فَ به 

 

 ـ سمأَ   ـ ذلكى بِ  ـ راب غُ الب ـ نِي   ـد نَ  قَ  اعقَ

 

 ةرســونــاء دجلــى و عتــود القُمِوانْــ

 

 ــشْــيــديل إِرى الجذا ما رارقَــأيهــا ع  

1111 

 :3ومنه قول النابغة

]البسيط[  

ــر ــا تَ مع ــد تِفَعــى إِذْ لا ار جــه  اع لَ

 

ــدِ    ــةٍ أُج ــى عيران ــود عل ــمِ القُتُ   وانْ

 

 بألفاظها وتراكيبهـا    - لغته الشعرية     أن النابغة كان يستقي    ،ويلاحظ من الامثلة السابقة   
 ، من اللغة الشعرية التي كان يستخدمها شعراء عصره الذين ورثوها عـن أسـلافهم    –وجرسها  

 . ولغته الشعرية كذلك على منوال أسلافه وشعراء عصـره         ،فكان النابغة ينسج صوره الشعرية    
 إلى جعلها ملكاً مشتركاً لهم      ،يةوقد أدى كثرة استعمال الشعراء لتلك التشبيهات والتراكيب اللغو        

 أو أصبحت في حكم التقاليد الفنية الموروثة التي على الشعراء أن يصيبوا منها جميعـاً                ،جميعاً
 .4بنفس القدر

ساليب الإنشائية التي اسـتخدمها الشـعراء       وقد وظف النابغة في لغته الشعرية جميع الأ       
في أغراضه الشـعرية بمـا      .. . وتعجب ،هام واستف ، وشرط ، ونهي ، وأمر ، من نداء  ،الجاهليون

 ، والسـرد القصصـي    ، وكان يلجأ أحيانـاً إلـى الحـوار        .يتناسب مع حالته النفسية وانفعالاته    

                                                           

من الهاجرة، وهي   : قام واعتدل، هجرا  : السريعة، صام النهار  : الناقة القوية، الذمول  : الجسرة. 94،  الديوانيس،  امرؤ الق  1
 .حر الظهيرة

 .69، 1980، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 3فخر الدين قباوة، ط: ، تحقيقالديوان: زهير بن أبي سلمى 2
 .16،الديوان 3
 .34،وير الفني في شعر النابغةلغة التص:  ، سعد سليمانحمودة 4
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 ويذهب عنه كـل سـآمة       ، ويبعث التشويق والإعجاب عند القارئ     ،ليصل إلى غايته  .. .والخيال
 ،ولكن تجويـد اللفـظ     ،حسب تجويد الصورة ف   - النابغة –لم يكن همه    " : يقول الدسوقي  .وضجة

 وتجاوب موسـيقي    ، له صلصلة في الأذن    ، ولهذا جاء شعره رائعاً حقاً     ، والموسيقى ،والأسلوب
 .1"ساحر يحببه إلى القلوب

 نجد الشاعر يجيد استخدام ،ففي قصيدته البائية التي مدح فيها النابغة النعمان واعتذر إليه
 ما يدل على مقدرة الشاعر      ، ودلالية ، ونحوية ،صرفية و   ، من صوتية  ،اللغة بمستوياتها المختلفة  

 وللبلـوغ إلـى     ، في كل مستوى من هذه المستويات لخدمة المعنى العام للشعر          هاعلى استخدام 
 نلاحظ أن الشاعر قد افتـتح قصـيدته         : فمن الناحية الصوتية والأدائية    .درجة الإبداع المطلوبة  

 :2تدأها بالهمزة في قوله حيث اب، والحروف الحلقية الشديدة،بالأصوات

]الطويل[  

  أَنَّــك لُمتَنــي- أَبيــتَ اللَّعــن–أَتَــاني 

 

ــتَ   ــي أَه ــك الت ــبموتِل أَنْصــا و مِنه  

 

 وتلك  ، وهي حرف شديد جهوري حلقي     ،فقد تكررت الهمزة خمس مرات في هذا البيت       
علـى   في بداياته     كان يعتمد   ومعلوم أن الشعر   . وتساعد عليه وتقويه   ،ميزة تخدم الأداء والإنشاد   

" التـاء " فاستخدم ، وقد أكثر الشاعر في هذا البيت من استخدام الحروف الشديدة الأخرى      .الإنشاد
 وهـي   ،ثلاث مرات في كل شطر    "  أهتم ، التي ، تلك ، لمتني ،أتاني، أبيت  " :ست مرات في قوله   

، وقد استُخدم كـل     "الكاف  " و ،"باءال"ثم  ،"الهمزة" يليها   ،أكثر الحروف الشديدة استعمالاً في البيت     
  .منهما مرتين

 للرمـز  ،وكذلك أكثر الشاعر من استخدام أصوات المد في البيت الثاني مـن القصـيدة         
 ولا يذوق   ، مما جعله لا يهدأ له قرار      ، وسهدٍ مؤرق  ، وما أصابه فيه من همٍّ ناصب      ،لطول الليل 
 :3 فقال،طعم النوم

                                                           

 .231، النابغة الذبياني : ، عمرالدسوقي 1
 .72، الديوان 2
 .72، الديوان 3
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]الطويل[  

 يفَرشْــنَنِ داتِائِــالع كَــأن فَبِــتُّ

 

ــهِ هراســاً  ــى بِ ــ يعلَ ــب يفِراشِ  ويقشَ

 

 ،المد على رسم هذه الصورة لهذا الليل الطويل بهمومـه الناصـبة           وقد ساعدت حروف  
 ، هراسـاً ،العائـدات ( وقد تكررت ألف المد خمس مرات في شطري البيـت         ،وأحزانه المؤرقة 

 وهـو مـن     ،يدة نجد الشاعر يستخدم حرف الغـين      وفي البيت الرابع من القص    . ) فراشي ،يعلى
 . وزينها للملـك   ، وذلك في تعبيره عن معاني الغش والخداع التي قام بها الواشي           ،حروف الحلق 

 ، لمبلغـك  ،بلغت( :وقد استخدم الشاعر هذا الصوت ثلاث مرات في ثلاث كلمات في البيت هي            
 :1 وذلك في قوله)أغشّ

]الطويل[  

ب كُنْــتَ قَــد انَــةًلَــئِننِّــي خِيلِّغْــتَ ع 

 

    ــذَب ــشُّ وأَكْ ــي أَغَ ــك الواشِ  لَمبلِغُ

 

 نجد الشاعر يلجأ إلى تأكيد براءتـه        )الجملة وخصائصها (ومن ناحية الصياغة والتركيب   
 فهو يستعمل .. . من حروف التوكيد والتكرار والقسم     ،بوسائل الـتأكيد المختلفة في اللغة العربية     

 ولما كان المقام مقام مـدح       ."لئن" وبالقسم المضمر في قوله     " حلفت  " ظاهر  بفعل القسم ال   القسم
   لا ينسى الشاعر تصدير كلامه بالجملة الدعائية المعروفة،وخطاب من شاعر إلى ملك

 . ويعمد الشاعر إلى التشبيه والتمثيل لوصف حالته بعدما تهدده النعمان."أبيت اللعن" 

 ذلـك   ، كما أنها ليست جملاً قصيرة     ،ست جملاً طويلة  ونلاحظ أن الجمل بصفة عامة لي     
 تتكون الفعلية منهـا  ، فكانت جمله متوسطة الطول، وبيان براءته ،لأنه يهدف إلى توضيح فكرته    

وكـذلك   )لم أترك لنفسك ريبـة    ( وجملة   )أتاني أنك لمتني  ( كجملة   ،من فعل وفاعل ومفعول به    
 ). التي أهتم منهاتلك( كقوله ،جاءت الجمل الاسمية متوسطة الطول

 فهو خبر لمبتدأ محـذوف      ،)ملوك(ويلاحظ الاختصار والحذف في الجمل في نحو قوله         
  .)وهم إخوان(فالتقدير ) و إخوان( وكذلك قوله ،وهو إيجاز بالحذف) هم ملوك(تقديره 

                                                           

 .72، الديوان 1
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 فـي مطلـع    ) و أنصـب   ،أهتم(وقد لجأ الشاعر إلى استخدام الزمن المضارع في قوله          
 – وكذلك في تعبيره بـذات الصـيغة         . وتجدد حدوثه  ،لى استمرار وقوع الفعل   قصيدته ليدلل ع  

وتجـدد   ليدلل على استمرار حدوث الفعـل ) ويقشب،يعلى( في البيت الثاني في قوله   -المضارع
 .1المجهول إبداع آخر يكمن في تضخيم الحدث وتهويله وقوعه، ثم في استخدامه صيغة

 وهو أسـلوب يتكـون مـن جملتـين          ،قصيدتهوقد استخدم الشاعر أسلوب الشرط في       
 لكـن الشـاعر     ، وهو من التراكيب التي تستطيل في اللغـة        ،مرتبطتين مع بعضهما في المعنى    

  :2استخدمها في جملٍ قصيرة كما في قوله

]الطويل[  

   تَــهظَلَم ــدبظْلومــاً فَعم أَك فَــإِن 

 

 ــك ــب   وإِن تَ ــك يعتِ ــى فَمِثْلُ تْبذَا ع 

 

 وكان جواب الشـرط     ،توى كل شطر من شطري البيت على جملة شرطية كاملة         فقد اح 
وهو موفق في اختياره لهمـا جـوابين        ) فمثلك يعتب (و  ) فعبد ظلمته (فيهما جملة اسمية قصيرة     

 وهـو   ، غير المقترن بالزمن   ،لما للجملة الاسمية من دلالة على الثبوت واللزوم المطلق        ،للشرط
 وتلك ميزة من ميزات الإبداع في أداء المعنى على أتم صوره      .المقامالذي يريده الشاعر في هذا      

 .وأجودها

 فيلاحظ أن الصيغ التي استخدمها الشـاعر تناسـب فـي            ،من ناحية التحليل الصرفي   و
 يتجافى عن   ، ففي الجمل الاسمية التي يريد بها الثبوت واللزوم        .دلالاتها المعاني التي يقصد إليها    

 كما في ، ويستخدم فيها الأسماء الجامدة،ي تحمل معنى الفعل المتجدد المتغير الت،الأسماء المشتقة
وعندما يعبر عن المعاني المتنقلة أو التي       ... .)بأنك شمس والملوك كواكب   ( و   )ملوك و إخوان  (

 كما فـي قولـه      ، لما فيهما من دلالة الفعل     ،لا يريد لها ثبوتاً فإنه يعبر باسم الفاعل أو المفعول         
 .)مظلوماً(و ) مطلي( ) الواشيلمبلغك(

                                                           

 .171، لغة التصوير الفني في شعر النابغة الذبياني:  ، سعد سليمانحمودة 1
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 ففي استخدامه للصيغة    ،) و مذهب  ،مستراد( وكان تعبيره بصيغ المكان يناسب الإيجاز       
 لأن الزيـادة فـي      ،توفيق ملحوظ في الدلالة على المعنـى      "  مستفعل   –مستراد  " الأولى منهما   

 .الإقبال والإدبار في سعةكأنما يعني به الشاعر " المستراد" فـ، يقابلها زيادة في المعنى،المبنى

 ، وهي ميزات تخدم المعنـى وتقويـه    ،تلك أهم الميزات التي ميزت لغة النابغة الشعرية       
 ، والاجتماعيـة  ، وتعكس بيئته الطبيعية   ، وتعبر عن حالته النفسية    ،وتزيد من نصاعته ووضوحه   

  .لأن الشعر ابن بيئته... والأدبية

 الموسيقى الشعرية

الأجناس الأدبية ارتباطاً بالموسيقى كونها تفصـل بـين الشـعر           الشعر من أكثر أنواع     
وقد عدت الموسيقى أحد العناصـر الـثلاث         .1 وهي في رأي النقاد تمثل جوهر القصيدة       ،والنثر

 .2 إلى جانب اللغة والصورة،التي تتكون منها البنية اللغوية للقصيدة

ين بدأ في أول أشكاله على هيئة  ح، قدم الشعر ذاته،والصلة بين الشعر والموسيقى قديمة 
 تُغنّى أو تُنشد للتعبير عن الأحاسيس والعواطف بنغمات موسيقية تُطـرب            ،مقطوعات مسجوعة 

وبعـد أن  ...  وهذا ما تميزت به لغة الترانيم والتراتيل والأناشيد الدينية والغنائية.الأذن بسماعها 
  .م موزون مقفّى كلا: أصبح يعرف بأنه،تكامل للشعر قوالبه و أوزانه

 وتتمثـل الصـلة بـين الموسـيقى         ،ويختص علم العروض بدراسة الموسيقى الشعرية     
 تختلـف   ، فالموسيقى تقوم على تقسيم الجمل إلى مقاطع صوتية        ،والعروض في الجانب الصوتي   

وكذلك يقسم البيت إلى وحـدات       . على نسق محدد   ، أو إلى وحداتٍ صوتية معينة     ،طولاً وقصراً 
 .3 بغض النظر عن بداية الكلمة أو نهايتها،نة تُعرف بالتفاعيلصوتية معي

                                                           

 .20 ،2012مان، الأردن، ، دار المسيرة، ع1، طتذوق النص الأدبي: أبو زيد، سامي يوسف 1
 .5، لغة التصوير الفني في شعر النابغة الذبياني:  ، سعد سيمانحمودة 2
،دار عمـار، عمـان،الأردن،     1 ط ،)شعر الطائف أنموذجاً  (اتجاهات الشعر بين الجاهلية والإسلام      : سلمان، ختام سعيد   3

2009 ،251. 
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وتتحقق موسيقى الشعر العربي الجاهلي مبدئياً في إطار خارجي تصويري موجود فـي             
  وتتمثـل هـذه    ، الموسيقى الخارجيـة   : أولهما ،جميع القصائد العمودية ضمن نوعين موسيقيين     
اللذين يشكلان عمـاد    ما فيها من الوزن والقافية،    الأوزان الموسيقية المعروفة بالبحور الشعرية ب     

 ،الموسـيقى الداخليـة   :  ثانيهما . ويهتم بهما علم العروض    ، ويعدان من ألزم العناصر له     ،الشعر
 الذي ينبع من هذا التوافق الموسيقي بـين الكلمـات           ،ويقصد بها ذلك الانسجام الصوتي الداخلي     

وتسـتمد الموسـيقى الداخليـة      . 1بعض حيناً آخـر    مع أو بين الكلمات بعضها      ،ودلالاتها حيناً 
 ، والجرس الموسيقي للحروف   ، والتقطيع الصوتي  ، والتكرار ، والتنوين ،عناصرها من التصريع  

وهذا يؤكد أن الترتيب الموسيقي لا يتصل فقط بطبيعة البحر بقدر ما يتصل بطبيعة              ... وغيرها
، لـذلك   2 وتتابعها في نسق خـاص     ، وترتيب الحروف والأصوات   ، والصورة الشعرية  ،العبارة

 وهذا ما   .بوسعنا أن نستمتع بالقصيدة التي قد لا نفقه جميع معانيها نظراً لنجاح كليتها الموسيقية             
نلمسه لدى طلبة المدارس الذين يرددون الشعر القديم باستمتاع شديد دون فهم فحواه في بعـض                

  .الحالات

شـبيه بالإيقـاع    ) البحر العروضي ( الشعرين الوزن   إوبناء على ما تقدم يمكننا القول       
 كذلك فإن موسيقى الشعر     .تتشكل القصيدة وفقاً له   ،  ن الوزن إطار عام للموسيقى      إ إذ   ،الموسيقي
 والإيحـاء لـه بصـورة       ، يفيد منها في إمتاع متلقي شعره      ،لة في يد الشاعر المبدع    عوسيلة فا 
 ويفقده القدرة على الظفر بإبهاج ، الشاعر وإن أي مساسٍ يخل بهذه الوسيلة سيعيب شعر.انفعالية
 .3المتلقي

لذلك حرص الشعراء الجاهليون حين نظموا قصائدهم على تجويد أشـعارهم وتـوافر             
 وما تبعثه من جرس موسيقي مع       ،الانسجام الصوتي والموسيقي بين أصوات الحروف والكلمات      

 بعض الشعراء الفحول مـن       ولم يسلم  ،أصوات حروف القافية أو الروي داخل البحر العروضي       

                                                           

 .283، لفنية والموضوعيةالشعر الجاهلي قضاياه ا:  إبراهيمعبد الرحمنمحمد ، 1
 .251 ،)شعر الطائف أنموذجاً(اتجاهات الشعر بين الجاهلية والإسلام: سلمان، ختام سعيد 2
دراسة في التراث النقدي عند العرب إلـى نهايـة القـرن الرابـع              (العاطفة والإبداع الشعري    : العاكوب، عيسى علي   3

 .247، 2002دمشق، -، دار الفكر1 ط)الهجري
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 ،في بعض قصائدهم  -عدم الانسجام الموسيقي التام   –الوقوع في بعض السقطات الموسيقية أو قل        
 .وقد سميت تلك السقطات بعيوب القافية

 ،وقد نظم الشعراء الجاهليون قصائدهم على مختلف الأوزان الشعرية المتوارثة عنـدهم           
 ، والسـريع  ، والكامـل  ، والـوافر  ، والبسـيط  ، الطويل  البحر :وقد بلغت أربعة عشر وزناً وهي     

.  والرجـز  ، والمجتث ، والمقتضب ، والمنسرح ، والرمل ، والهزج ، والمتقارب ، والمديد ،والخفيف
 أما الرجز فكان الوزن الذي يـنظم فيـه          .الخمسة الأولى أكثر من غيرها     وإن شاعت الأوزان  

وهـذه الأوزان   . 1ي حكم الوزن الشـعبي     حتى أصبح هذا الوزن ف     ،الشعراء انفعالاتهم السريعة  
 لأنه يوزن به ما لا يتناهى مـن         ، سمي الوزن بحراً   : وقيل ،الشعرية سماها العرب بحور الشعر    

  .2 فأشبه البحر الذي لا يتناهى من يغترف منه،الشعر

 تتنـوع   ،وقد استطاع الشاعر الجاهلي أن يخرج من هذه البحور أنغاماً موسيقية مختلفة           
 وتعبر عن انسجام صوتي منتسق عن هذا التوتر الدائب بين الشاعر            ،حاسيسهأطفه و بتنوع عوا 

أو غيره من البحور في هـذه  " الطويل"  فالموسيقى التي تنبعث من. 3وبيئته في أشكالها المختلفة   
 بل إن موسيقى هذا البحـر أو ذاك فـي القصـيدة             ،القصيدة غير موسيقاه في القصيدة الأخرى     

 طبقـاً   ، أو على الأقل من موقف نفسي إلى موقف نفسي آخر          ،ن بيت إلى بيت   الواحدة تختلف م  
 ومعنى ذلك أن الشاعر يعبر عـن عالمـه          ،لما يطرأ على عواطف الشاعر وأحاسيسه من تغير       

 .4النفسي والواقعي من خلال عالمه الشعري

موسيقى  نجد التفاوت في ال    5ويلونظرة سريعة لعينية النابغة التي نظمها على البحر الط        
 خانعاً من وعيد    ، خائفاً ،والتفاوت في المواقف النفسية للشاعر حين يبدو باكياً       ،  الداخلية للألفاظ   

 )النوتـة ( ثم بعد ذلـك ترتفـع        ، ويشبه نفسه كمن لدغته أفعى فلا يقدر على النوم         ،أبي قابوس 

                                                           

 .30، الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية: سيد حنفيحسنين،  1
 .11، 1997 رام االله، فلسطين، -، دار الشروق1، طموسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه: علي، عبد الرضا 2
 .285،الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: عبد الرحمن، إبراهيم 3
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها 4
 .39-30، الديوان 5
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وتيـرة إيقاعـه    وتـزداد  ،الموسيقية حين يقسم بعمره وحياته أنه بريء مما اتهمته به بنو قريع     
ثـلاث  ) أتـاك (وتراه يلجأ إلى تكرار الفعل      .. .الموسيقي حين يهجو بني قريع ويشبهم بالقرود      

تضبط إيقاع أبيـات الهجـاء فـي        " لازمة موسيقية "  وهذا يشكّل ما يمكن أن يطلق عليه       ،مرات
ة مـن    وسـيل  ، على عادة الشعراء القدماء الذين كانوا يرون التكرار في شعر الهجـاء            ،القصيدة

 .1الوسائل السحرية تساعد على إحداث نتيجة معينة في العمل السحري والشعائري

 حـين يخـتم     ، وينخفض الإيقاع الصوتي للألفاظ    ،وبعد ذلك تبدأ نفسية الشاعر بالهدوء     
 الذي يـنعش النـاس      ، الذي يستحق العفو من الملك العادل      ،قصيدته ويشبه نفسه بالعبد المظلوم    

 في لحظة انفعالـه     ،النابغة يكثر من استخدام الأصوات المفخمة والشديدة       وتجد   ،عطاؤه وكرمه 
ومن تلك الألفاظ التي تناسب جرسها الموسيقي مـع الموقـف الانفعـالي             ،وغضبه من الأقارع  

 فجميعها احتوت على أصوات مفخمـة       ) ضائع ، قاطع ، خواضع ، الأقارع ، قعاقع ،ناقع(للشاعر  
وحي صعوبة نطقه بصعوبة الحالة النفسية لهـذا        تالذي  ) نالعي(شديدة تناسبت مع حرف الروي      

 حين يصف بكاءه علـى      ، بينما يراه يستخدم الألفاظ المهموسة الرخوة      .الشاعر المقهور المظلوم  
 ،كفكفـت ( ومن تلك الألفاظ     ،الذي لدغته الأفعى  ) الملدوغ( وحين يصور نفسه بالسليم      ،الأطلال
 فجميعها احتوت على حروف الهمس التي       ) سيبه ،الناس ، يخنك ، يسهد، سليمها  ، المشيب ،مستهل

 .تشي بانخفاض إيقاعها الموسيقي تناسباً مع هدوء انفعالاته النفسية

مظـاهر    وقد بقيت  ،ومما لا ريب فيه أن الشعر الجاهلي نبع من منابع غنائية موسيقية           
حة الصلة بضـربات     فإنها واض  ، ولعل القافية أهم تلك المظاهر     ، والموسيقى واضحة فيه   ،الغناء

 ، وإنها لتعيد لـلأذن تصـفيق الأيـدي   ،إنها بقية العزف القديم...  وإيقاعات الراقصين ،المغنيين
  نجدها في الشعر القديم منها     ،كما تعيد ذلك شارات أخرى للغناء     .. . ونقر الدفوف  ،وقرع الطبول 

 :3قتهمنها قول النابغة في مطلع معل. 2 الذي نجده في مطالع القصيدة،التصريع

                                                           

 218، الصورة في الشعر العربي: البطل، علي 1
 .49 ،1978 القاهرة،–، دار المعارف 11، طالفن ومذاهبه في الشعر العربي: ضيف، شوقي 2
 .14، الديوان 3
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]البسيط[  

 يـــا دار ميـــةَ بِالعلْيـــاءِ فَالســـنَدِ

 

ــدِ  ــالِفُ الأَب ــا س ليهطــالَ عتْ، وــو  أَقْ

 

 حين جاءه النابغة معتذراً طالباً مـن الفـزاريين     ،تلك المعلقة التي غنتها قينة النعمان له      
 ." وإنه لشعر النابغة   ،لويأقسم باالله إنه لشعر ع     ":قال،  فلما سمع الشعر  . الوساطة له عند النعمان   

 .1 فأمنه، فكلّماه فيه،وسأل عنه فأُخبر أنه مع الفزاريين

 والألحان الموسيقية   ،فشعر النابغة كباقي الشعر الجاهلي توافرت فيه الأوزان العروضية        
إن النابغة دخل يثرب فهابوه أن يقولوا        " : ومن ذلك ما رواه الأصفهاني     ،التي جعلته قابلاً للغناء   

 ووصـلت   ، فلما سمع الغناء   ، ففعلت ، فدعوا قينة وأمروها أن تغني في شعره       ، وأكفأت ، لحنت له
فمـدت الضـمة    " )2والغراب الأسـود  "  و   ،فمدت الكسرة فصارت ياء   " وغير مزودِ " إلى قوله   

وردت يثـرب  " : وكان يقـول  ، ففطن لموضع الخطأ فلم يعد     ، فبان له ذلك اللحن    ،فأصبحت واواً 
 .3" فصدرت عنها وأنا أشعر الناس،عض العاهةوفي شعري ب

 اللواتي كن يغنين    ،وهذان شاهدان على أن قصائد النابغة لا سيما معلقتيه قد غنتها القيان           
إن الشعر الجاهلي بل العربي عامة      " : وهذا ما يؤكده ناصر الدين الأسد في قوله        ،الشعر الجاهلي 

 ولم  ،صر الجاهلي قد غنّين بهذا الشعر الجاهلي       وإن القيان في الع    ،بجميع بحوره هو شعر غناء    
 .4يقتصرن على بحر بذاته

 وغنائها منظومة فـي     ،ولعل أكثر المقطوعات الشعرية التي حظيت بتلحين القدماء لها        
ويبـدو أن عذوبـة الموسـيقى       . 5 التي تطول مداتها وتبطؤ نغماتها الموسيقية      ،البحور الطويلة 

 فقد  ،اته الفنية جعلته أكثر البحور الشعرية استخداماً عند النابغة        الشعرية في البحر الطويل وميز    
  والسريع ، والوافر، والكامل  ، والبسيط ، وهي الطويل  ،نظم النابغة قصائد ديوانه على ستة بحور      

                                                           

 .11/3811،الأغاني: الأصفهاني 1
 .، والقصيدة على البحر الكامل89، الديوان 2
 .3823-3797 حول قصائد النابغة التي غنتها القيان انظر ، وللمزيد11/3796، الأغاني: الأصفهاني 3
 .191، 1968 القاهرة، –، دار المعارف 2، طالقيان والغناء في العصر الجاهلي: الأسد، ناصر الدين 4
 .286، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: عبد الرحمن، إبراهيم 5
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 التي نظم عليها النابغة قصائده ومقطوعاته       - البحور – ويظهر الجدول الآتي الأوزان      .والخفيف
 :موعها وعددها ومج،الشعرية

 مجموع القصائد الخفيف السريع الكامل الوافر البسيط الطويل البحر

 69 1 4 7 13 18 26 عدد القصائد

 أن النابغة قد نظم معظم قصائده على الأوزان الشعرية التي ،ويلاحظ من الجدول السابق 
مع موضوعاتهم   اً و تناسب  ،أكثر الشعراء الجاهليون النظم عليها انسجاماً مع بيئتهم التي يحيونها         

 وغيرها من الأغـراض     ، والرثاء ،الشعرية التي كانوا يطرقونها في أشعارهم كالمدح والوصف       
  .الشعرية

 وهي التـي    ، يؤثر استخدام القوافي المطلقة    ،وكان النابغة كغيره من الشعراء الجاهليين     
ان النابغـة    وقد جاءت خمس وستون قصيدة في ديو       .موصولاً يكون حرف الروي فيها متحركاً    

 .1 في حين جاءت أربع منها قافيتها مقيدة،قافيتها مطلقة

 ،وقد انصرفت عناية النابغة في قوافيه المطلقة إلى أن تكون موصولة بصـوت اللـين              
 يليها صوت الضمة القصيرة في    ، فقد ختم بها إحدى وثلاثين قصيدة      ،الكسرة الطويلة أو القصيرة   

 .طويلة والقصيرة وتنوين الفتح في ثلاث عشرة قصـيدة         ثم صوت الفتحة ال    ،تسع عشرة قصيدة  
 ، وما تثيره من جرس موسيقي داخلي      ،وتكمن الأهمية الموسيقية للقوافي المختومة بصوت اللين      

 وجاء ذلـك فـي الكثيـر مـن          . والغناء ، والرواية ، وتساعد على الحفظ   ،في أنها تجذب الانتباه   
 : 2 مثل قصيدته التي مطلعها،قصائده

]الكامل[  

آلِ م ـــأَمِـــنغْتَـــدِيم أَو ةَ رائـــح 

 

ــلان ذَا  ــزودِ  زادٍ عجـ ــر مـ  وغَيـ

 

                                                           

 . ساكناً، أو خالياً من الوصلهي ما كان حرف الروي فيها: القافية المقيدة 1
 .89، الديوان 2
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 :1ومثلها قوله

] الطويل[  

  ك المنَـازِلُ  دعاك الهـوى، واسـتَجهلَتْ    

 

 وكيفَ تَصابِى المـرءِ، والشَّـيب شَـامِلُ        

 

خـلال تكـرار الشـاعر       من   ، والتجانس   ،التقطيع الصوتي  يلاحظ في البيتين السابقين   
 ناهيك عن التصـريع الـذي لـه نغمتـه           ،صوت الروي، وحركته في أكثر من كلمة في البيت        

 أو  ، أو قصـة   ، والإيحاء بأن الشاعر يفتتح قصيدة     ، لإثارة انتباه السامعين   ،الموسيقية المقصودة 
  .ينتقل من غرض شعري إلى آخر

 جرس موسيقي يتناسـب مـع       وقد حرص النابغة على أن تشيع في قوافيه أصوات لها         
 ، فنجده يختم بصوت الراء في أربع عشرة قصيدة في ديوانـه           ، وغرضه الشعري  ،حالته النفسية 

 ، الذي يعانيه النابغة من ظلم قبيلته له       ،وهي في معظمها تدور حول تكرار المعاناة والهم والألم        
وهي في مجملها   .. .بة أو من فراق المحبو    ، أو من هزيمة لحقت بالنعمان     ،وعدم أخذهم بنصحه  

 ويظهر الجدول الآتي    . وجاء معظمها على وزني الطويل والبسيط      ،قصائد في الهجاء أو النسيب    
  : وعدد القصائد لكل قافية،القوافي التي استخدمها النابغة في قصائده

 ـه ن م ل ق ع س ز ر د ح ت ب القافية

عدد 
 1 6 12 10 1 7 1 1 4 5 3 1 7 القصائد

الـذي يثيـر    " الـلام   " الجدول السابق أن النابغة يكثر من استخدام صوت          ويلاحظ من 
صلصلة في الآذان يزداد إيقاعها وجرسها الموسيقي عندما يستخدم في البيت الواحد أكثر مـن               

 : 2كقوله,حرف هذا الكلمة تحتوي على 

                                                           

 .115، الديوان 1
 .165، الديوان 2
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]البسيط[  

ــام مــلْ لله ــدقُه قُ ــولِ أَص  و خَيــر القَ

 

  ــومِضي رهالــدــالِوــالِ بِالحالح ــدعب 

 

 ،صوت يثيـر الشـجن  لها من  لما ،في قصائده" الميم " وكذلك يكثر من استخدام صوت   
  :1 ومن ذلك قوله،والنغم الموسيقي الهادئ

]السريع[  

 هــــم مــــا مآبــــائِهِ ســــتَّةُ

 

 مه       ـامالغَم بـوص بشْـري ـنم ـرخَي 

 

في أذن  ،صوت الشـجن والموسـيقى الهادئـة       ليثير   ،فقد كرر صوت الميم ست مرات     
  .ومهنئاً بمولوده الجديد  أنه قال هذه القصيدة في حضرة الملك مادحاًةصاخبسامعيه 

 ، أن النابغة كان يفطن للجرس الموسـيقي الـداخلي للأصـوات           ،ونستخلص مما سبق  
في حين ،مدائحهفي " اللام"و"الميم " كـ،فيستخدم الأصوات ذات الجرس الموسيقي الناعم والهادئ

  . وقرع لأذان خصومه ومهجويه، وما يثيره من اهتزاز وتوتر،يستخدم صوت الراء المكرر

 : وصار النابغة على منـوالهم ،ومن الظواهر الصوتية التي ظهرت في أشعار الجاهليين     
 ـ وهي ظاهرة وإن كانت لغوية عند بعض اللغويين        ،ظاهرة التكرار الصوتي   ـ تفيـد توكيـد     ،

. غفالهـا إ يجب ألا يتم     ،وصوتية في البناء الشعري   ،إلا أن لها دوراً وأهمية موسيقية     .. .المعنى
أو عبارات داخل البيـت     ،أو كلمات ،أو حروف ،حركات فالشاعر حينما يلجأ إلى تكرار أصوات     

تقليدي يرتبط    نمطي : الأول : فإن يهدف من ذلك إلى أمرين      ،أو القصيدة الواحدة  ،الشعري الواحد 
  .يظهر مهارة الشاعر ومقدرته الإبداعية  فني إبداعي: والآخر.قوس القديمةبالشعائر والط

 ، وغايات سـحرية   ، ارتبط منذ بداياته الأولى بطقوس دينية      ،فالشعر لا سيما شعر الرثاء    
 والتي يقصد منها أن يستقر الميت في عالمه ،إذ كان في بعض الأحيان تكميلاً للطقوس الجنائزية

إننا نلاحظ في   " :ويضيف علي البطل قائلاً   . 2ى لا يتعرض بالضرر للأحياء     حت ،الذي انتقل إليه  
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 وتتمثل هـذه  ،النماذج المتقدمة تاريخياً لشعر الرثاء بقايا آثار استخدام الشعر في الشعائر القديمة  
 وإما تكرار وحدة نغميـة      ،البقايا في ظاهرة ملفتة هي ظاهرة التكرار، إما تكرار الألفاظ بعينها          

 وسيلة من الوسائل السحرية التي تعتمد على     ،والتكرار في حد ذاته   ...  متقاربة في الجرس   بألفاظ
فهـذا التكـرار    ...  في إحداث نتيجة معينة في العمل السحري والشعائري        ،تأثير الكلمة المكررة  

أو مراسـم دفـن   .. .تضبط إيقاع رقصة الحرب" لازمة موسيقية"يشكل ما يمكن أن يطلق عليه       
لقد ظل هذا التكرار تقليـداً      .. .وهذا التكرار يشكل جزءاً من شعائر الحزن على الميت        ... الميت

 .1"فنياً قائماً يلجأ إليه الشعراء المتأخرون أحياناً

 و اللاشعور الجمعي ، و الأسطوري،إذن كانت بدايات التكرار مرتبطة بالموروث الديني
مع   فقدانه الصبغة السحرية الأسطورية القديمة      وبقي ذلك النمط الفني متوارثاً مع      ،للأمم القديمة 
 مظهـرين   ،و المغنـون والمنشـدون     أصبح تقليداً فنياً يلجأ إليه الشعراء       إلى أن  ،مرور السنين 

 والصوت لإحـداث الإيقاعـات      ،قدراتهم الفنية في التأليف بين الأصوات المتجانسة في المخرج        
 وتلامـس مشـاعرهم   ،لسـامعين وإعجـابهم   والنغمات الصوتية التي تجذب انتبـاه ا  ،الصوتية

 ولطالمـا أعجـب     .وأحاسيسهم التي قد تتفق أحياناً مع الحالة النفسية للشاعر حين نظم قصيدته           
الناس بسماع قصيدة عبر فيها الشاعر عن همومهم ومشاعرهم التي هي ذاتها مشاعر الشـاعر               

وهذه حال النابغة الذبياني    .. .بيئة يعيش معهم ومثلهم في ذات ال      ،وأحاسيسه باعتباره واحداً منهم   
 وينظم من القصائد ما يطـرب       ، يكافح من أجل سلامتها    ، فقد كان لسان حال قبيلته     ،في قصائده 

 . وسلامة قبيلته من غاراتهم، حتى يحظى بقربه منهم،آذان ملوك المناذرة والغساسنة

 ،لتكرار الصـوتي  وفي ضوء هذه التفسيرات اللغوية والأسطورية والموسيقية لظاهرة ا        
          وقد عرضت في الصفحات     .نستطيع أن نتفهم بروز هذه الظاهرة بكثرة في شعر النابغة الذبياني 

 فمن تكراره   ، ولا بأس من بعض الأمثلة التي تؤكد ما ذهبنا إليه          ،السابقة أمثلة للتكرار الصوتي   
 :2لأصوات الحروف قوله
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]البسيط[  

ــا    ــقِيتُ بِه ــوامٍ شَ ــةَ أَق ــا مقال  إلَّ

 

ــدِ   ــى الكَبِ ــاً عل ــالتُهم قَرع ــتْ مق  كان

 

 وكأنه يجانس بـين     ،فانظر إلى صوت القاف الذي كرره النابغة خمس مرات في البيت          
ت قرع الطبول وما تُحدثـه مـن اهتـزاز          و وص ،الإيقاع الصوتي لصوت القاف الحلقي الشديد     

ن هذا القـرع     لأ ، بل هو موقف شديد الألم     ، إلا أن الموقف ليس موقف غناء وصخب       ،وصخب
 سـاعد علـى     ، فتكرار القاف في البيت    ، مما اتُهم به ظلماً ووشاية     ،كان على كبد الشاعر المتألم    

  . وتناسب مع الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر،إيضاح الصورة الفنية فيه

 وإنمـا   ،ولا يكتفي الشاعر بتوفير الإيقاعات الصوتية عن طريق تكرار الأصوات فقط          
 :1، ومن ذلك قوله  وهي كثيرة في شعره،اًالكلمات أيض

]الطويل[  

ــا  ــدى لَه ــا، واهتَ هأَم ــن ــةٍ م  وقائِل

 

  أَمهـا واهتَـدى لَهـا      ،و عمـرِ  زياد بن  

 

 :2وكذلك قوله

]الكامل[  

ــتَ ــاً  وإِذا لَمس ــثَم جاثِم ــتَ أَج لمس 

 

ــ  ــدِ زاًمتَحيـ ــلْء اليـ ــه مِـ   بِمكانِـ

 

 ، فقد يكون في أكثر من بيت في القصيدة        ،ر في البيت نفسه   وليس شرطاً أن يكون التكرا    
 :3كقوله في قصيدة المتجردة

]الكامل[  

ــا   ــأَن فَاه ــام بِ ــم الهم عز ــارِد ب 

 

ــورِدِ شَـــهِي همقَبلُـــ بذْعـــ   المـ

 

ــام ــم الهم ــه-زع ــم أَذُقْ ــه- ول   أَنَّ

 

 دِازد :قلــتَ مــا ذُقْتَــه  ب إذاذْعــ 
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ــا ــم الهم ــه–م زع ــم أَذُقْ ــه-ولَ    أَنَّ

 

 يشْفَى بِريـا رِيقِهـا العطِـشُ الصـدِى         

 

 فكـرر   ، أن النابغة استخدم التكرار الصوتي بمختلف أشكاله       ،يلاحظ في الأبيات السابقة   
 وكرر تنوين الضم في كلمتين متتاليتين فـي         ، وهو الكسر  ،صوت القاف المتصل بصوت الميم    

داخليـأ    ما أثار نغماً موسيقياً    ،وت الميم في كلمات متقاربة متتالية      وكذلك كرر ص   ،البيت الأول 
"  بل تراه يكرر عبارة ،مرتين في بيتين متتاليين  " عذب"  ويلاحظ أيضاً أنه كرر كلمة       ،في البيت 

 بل بالغ في استخدام التكرار عندما كـرر الشـطر           ،في كل بيت من الأبيات الثلاثة     " زعم الهمام 
 ، وهذا التكرار في الأصوات والكلمات والجمل والأشطر       .لبيتين الثاني والثالث  الأول كاملاً في ا   

 ، وتطربهم حين سماع الأبيات مغنّـاة    ،تجذب انتباه السامعين  " لازمة موسيقية "إنما يشكل بمجمله    
 ، ببعدها النمطي الأسطوري القديم،وهي في الوقت ذاته تدلل على التزام الشاعر بظاهرة التكرار       

 ويظهر في هذه الأبيات مقدرة الشاعر الفنية في حسن اختيـاره للأصـوات   ، في شعره ويوظفها
ـ والمتجانسة في الجرس الموسيقي، ما يبهر السامعين        ،والألفاظ المتقاربة في المخرج الصوتي    

 ،إن أهم ما يستدعي انتباه المتأمل في شـعر النابغـة          " : وفي ذلك يقول الدسوقي    ،وينال رضاهم 
وقـد  ...  ويراعي مخارج حروفهـا    ، فهو ينتقي الألفاظ ويؤلف بينها تأليفاً بديعاً       ،روعة موسيقاه 

بل .. . المتمكن القافية، الشديد الأسر،مكنته موهبته الفنية من ذلك النظم الموسيقي البالغ الانسجام
  في الصورة الفنية   ،إن اختيار الألفاظ ذات الحروف المتشابهة المخرج بمثابة الألوان والأصباغ         

 لا أن   ، وإن جمال الشعر في أن يهـيج الشـعور والعاطفـة           .التي يبدعها مصور مقتدر عبقري    
 وقد بلغ النابغة فـي ذلـك        ، وليس أبلغ من الموسيقى في إثارة الشعور       ،يخاطب العقل والمنطق  

 .1"الذروة

 إلا  ، ونبوغه الشعري  ، وحسن موسيقاه  ،وبالرغم من تلك الشهادة الصادقة لبراعة النابغة      
 لذا فإن شاعرنا كانـت لـه بعـض          ، وكل إنسان لا يسلم من الخطأ أو النسيان        ، يبقى إنساناً  أنه

" عيوبـاً " : الشعرية والعـروض   ى والتي سماها العارفون بالموسيق    ،السقطات الموسيقية النادرة  
 :3 الذي وقع في قوله2 ولعل أبرزها الإقواء،أُخذت عليه في قوافيه
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]الكامل[  

ـــةَ ر آلِ أَمِـــنيغْتَـــدِمم أَو ائـــح 

 

 ــلان ــزودِ  زادٍ ذَا عجـ ــر مـ   وغيـ

 

ــداً   ــا غ ــأن رِحلتَن ــراب ب ــم الغُ عز  

 

 رنَــا الغُــدافُ الأســود  بوبــذاك خَ 

 

" الأسـود "ومدت الضمة في " مزودِ"  ومدت الكسرة في ،وعندما غنّت القينة هذه الأبيات  
  .فطن النابغة لخطئه الموسيقي وأصلحه

 :2 في قوله1التضمين:ا يؤخذ عليه أيضاًومم

]الوافر[  

ــى  ــار عل ــم وردوا الجِف هــتَ و  يمٍمِ

 

ــى    ــاظَ إِنِّ ــومِ عك ي ــحاب ــم أَص  وه

 

ــهِ ــادِ  شَ ص ــواطِن م ــم  قاتٍدتُ له

 

ــتُ  ــود همأَتيـ ــدرِ بـ ــى الصـ  مِنِّـ

 

 .نى البيت الأول لذا احتيج للبيت الثاني لإتمام مع،فالبيت الأول لم يكتمل معنى عجزه

إذ أنه كان يقول الشعر     -،وهذه السقطات الموسيقية التي وقع فيها الشاعر عن غير قصد         
 ولا تطعن في جودة     ، لا تنال من سمعته ولا تقلل من مقدرته الفنية         -بوحي الفطرة الشعرية لديه   

  .شعره

 لم يعد فـي      وإنه ،أن شاعرية النابغة كانت كاملة    وجد الباحث   في نهاية هذه الدراسة     و  
 ، وروعة تشـبيهاته ، ومتانة أسلوبه،موسيقية ألفاظهف ،الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية اعتباطاً  

 . ورقّة كناياته أحلّته هذه المنزلة السامية في موكب الشعر العربي،وقوة استعاراته
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 الخاتمة

 يسعنا إلا أن     لا ،وبعد هذه الرحلة مع شاعر من شعراء الطبقة الأولى لشعراء الجاهليين          
 كما اعترف له بذلك أسلافنا حين       ، ونبوغه الشعري  ، وتفوقه الأدبي  ،نعترف بأفضلية هذا الشاعر   

أنـه أحسـنهم    ": وقال من فضله على غيره من فحول الشعر الجاهلي         ،وصفوه أنه أشعر العرب   
 ...". وأجزلهم بيتاً، وأكثرهم رونق كلام،ديباجة شعر

 ، الوقوف على بعض النتائج التي خلص إليها الباحـث          لا بد من   ،وفي ختام هذا البحث   
 :وأهمها

 .لقد تشابه الموروث العربي الجاهلي مع موروثات الأمم المجاورة للجزيرة العربية .1

في ما  ل ،يعد النابغة الذبياني من الشعراء الجاهليين الذين تميزوا في تمثلهم للموروث القديم            .2
 فقد استطاع التعبير عن الكثير      ، وأدبية   ،سطورية وأ ، وتاريخية ، دينية : من موروثات  شعره

 ووظفها في شـعره     ، التي تمثلت في أذهان أبناء عصره      ،من تلك الآراء والأفكار الموروثة    
 .نك تلحظ في شعره صورة ناطقة لواقع الحياة العربية في الجاهليةإ حتى ،توظيفاً فنياً رائعاً

 ، فأشار إلى معتقداتهم الدينيـة     ،بل الإسلام وظف النابغة في شعره الموروث الديني للعرب ق        .3
 تلك العبادة التي ورثها العرب      ،وأقسم بالنوق الذاهبة للحج   ... كالحنفية والنصرانية والوثنية  

وتحدث عن بعض الأنبيـاء والقصـص       ) عليهما السلام (عن أبيهم إبراهيم وولده إسماعيل    
 .والشعائر الدينية

ة نفيسة تحفظ في ثناياها أحداثاً وشخصـياتٍ ومعـالم          كان شعر النابغة أشبه بوثيقة تاريخي      .4
 ما يدلل علـى     ، وشاع ذكرها على ألسنة الناس     ،تاريخيةً ارتبطت بالتراث العربي الجاهلي    

ن بعض المؤرخين حاول استخلاص تـاريخ       إ حتى   ،توظيفه للموروث التاريخي في شعره    
 . من الشعر الجاهلي والأحداث والشخصيات التاريخية،بعض الأمم والشعوب القديمة
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وظف النابغة في شعره بعض الرموز الأسطورية البشرية والحيوانية التي ارتبطت برموز             .5
 فكانت  . حياتهم في واعتقدت بتأثيرها الأسطوري     ، آمنت بها الشعوب القديمة    ،سماوية مقدسة 

 ـ   .)الشمس(المرأة والغزالة والدرة رموزاً أرضية مقدسة للآلهة الأم الكبرى           ان وكـذلك ك
 .في السماء)  القمر(الملك والثور الوحشي رمزين أرضيين للإله الذكر 

 وفي التشـكيل الفنـي      ، شعره  في برزت موهبة الشاعر الفنية في توظيفه للموروث الأدبي        .6
تي جاءت تلخيصاً لتجـارب الشـاعر       الفقد ظهرت الحكم والأمثال     ،للموروث بصفة عامة  

خاص كان لها بصمة دامغة في تاريخ العرب قبل        وارتبطت بأحداث وأش   ،وأسلافه في الحياة  
 . والذي عبر عنه النابغة في ثنايا قصـائده        ، وفي تشكيل اللاشعور الجمعي عندهم     ،الإسلام

 فظهـر بعضـها بشـكل ملفـت         ،وتنوعت كـذلك الأغـراض الشـعرية عنـد النابغـة          
ل الشعراء الذين    وقد سار النابغة على منوا     . في حين قلّ الرثاء    ،والهجاء،والنسيب،كالاعتذار

غم مـن  ر والبكاء عليهـا بـال  ، وابن حذام في الوقوف على الأطلال    ، كامرئ القيس  ،سبقوه
 الخروج عن التقاليـد الفنيـة       لم يستطع  إلا أنه    ، بعد أن شمل الشيب رأسه     ،استهجانه لذلك 

 حتى تكامل للشعر الجـاهلي      ، والتي مرت بمراحل زمنية متتالية     ،الموروثة للشعر الجاهلي  
 . وكيفية الانتقال من غرض شعري لآخر، وتشبيهاته، وصوره، وأوزانه،ودهعم

 كالصورة الفنية   ،وظف النابغة عناصر فنية كثيرة في تشكيله للموروثات المتعددة في شعره           .7
 ، ممتزجة بالعالم الحسي تـارة     ، والحركة ، واللون ، الصوت :القائمة على عناصر عدة منها    

تخدامه اللغة الشعرية التي تشابهت مع اللغة الشعرية عنـد    إضافة لاس  .وبالخيال تارة أخرى  
 وتظهر لغته الشعرية أيضاً في استخدام بعـض الألفـاظ           ، نفسه   شعراء آخرين في العصر   

 والتراكيب اللغوية والإنشائية وغيرها من الظواهر اللغوية المعهـودة          ،والمعاني والأساليب 
 . والوضـوح  ، والرصـانة  ،ت لغته بالجزالـة    وقد امتاز  .والمألوفة عند الشعراء الجاهليين   

 أو في   ، وواقع البيئة التي عاشها النابغة في البادية مع قبيلته         ،وتأثرت بموضوعاته الشعرية  
 .قصور ملوك الحيرة والشام
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أما موسيقاه الشعرية فقد امتازت بعذوبة النظم على الأوزان العروضـية الموروثـة عنـد                .8
 . والانسجام مع حالته النفسية، التأثير في سامعيه وامتازت بحسن،الشعراء الجاهليين

 وسـفيراً سياسـياً لقبيلتـه       ، وسيداً وجيهاً في قومه    ،كان النابغة حكماً أدبياً في سوق عكاظ       .9
 ، وكبر سنه، صقلته تجارب الحياة. من بني أسد وغطفان عند ملوك الحيرة والشام        ،وحلفائها

 وكان معظمه فـي مـدح       ،ا قلّ غناء شعره    لذ ،فلم يكن من شعراء اللهو والطرب والمجون      
 والقليل منه كان عبـارة      ، وفي الشؤون القبلية   ،الملوك والاعتذار والتذلل إليهم ليكسب ودهم     

 .عن ترانيم ذاتية باحت بها خلجات قلبه ونظرته للحياة

 "مينلَا العب ر اللهِدم الحنِ أَمهاوعد رـوآخِ"
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Abstract 

This study looks into al-Nabigha al-Dhubyani's poetry from a new 

perspective. It concentrates on the "Al-Maurouth" (the Inherited), which 

can best be translated as the transmitted heritage during al-Jahilya pre-

Islamic era; the Inherited includes religious, historical, mythological, and 

literary beliefs and practices. It focuses on al-Nabigha's expressive ability 

in reflecting this heritage and employing it in his poetry in an artistic and 

fascinating way through his choice of clear words and use of smooth 

musical rhythm, which reflects a real-life image for the religious, 

intellectual, social, cultural and political aspects of that time. His poetry 

gives good evidence for the poet's encyclopedic, cultural knowledge, 

experiences, tolerance and leadership. The poet's eloquence and expressive 

power made him a poetic arbiter in Souk Okaz. Later on, he flourished at 

the courts of al-Hirah in Iraq, and Ghassan in the Levant, two royal courts 

where he spent most of his time.  

This study shows al-Nabigha's reflection on al-Jahilya religious 

beliefs and rituals. This is achieved through his mention of some religious 

figures like prophets Noah and Soloman, historical and legendary people 

including Luqman al-Hakeem (Luqman the Wise), Zarqa' al-Yamamah 

(Blue-eyed Yamamah), Ad son of Sam (Shem) son of Noah, and some old 



 c

Arab Monarchs. He also mentions some ancient buildings and cities like 

Tadmor (City of Palmyra) in Syria, and al-Hirah in Iraq. Additionally, he 

talks about some Arab festive days like Halima's Day.  

In his poetry, al-Nabigha followed the lines set by his predecessors 

and contemporary al-Jahilya pre-Islam poets who established the rules, 

meter, rhythm, and purposes for al-Maurouth, the Inherited, poetry. Though 

al-Nabigha followed these steps, his poetic purposes varied from the norm 

that was followed by his predecessors; he particularly excelled in the poetry 

of apology.  

Following his flee from Abi Qabos, al-Hirah King, Al-Nabigha's 

poetry reflected agony, pain, and apology as well for the misunderstanding 

between Abi Qabos and him. Among the subjects he extensively talked 

about was Spring which was present as a result of the many wars among 

tribes over fertile lands. Although his poetry talked about his emotional 

states, most of his poetry was about the collective daily life of his tribe, 

society, and environment, out of which aspects he took his expressions, 

meanings, artistic images, and poetic purposes.  




